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ماكرون زار الإمارات وقطر... ويختتم جولته في السعودية اليوم

واشنطن لدفع ١٠٠ دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني

سابع جولات «فيينا» 
«خيبة أمل» تنتهي بـ فرنسا تعزز حضورَها الخليجي سياسياً ودفاعياً

ميقاتي: استقالة قرداحي كانت ضرورية

برلين: راغدة بهنام
واشنطن: علي بردي

انــــــتــــــهــــــت ســــــــابــــــــع جـــــــــولات 
محادثات فيينا لإحــيــاء الاتفاق 
«خيبة أمـــل»، و«قــلــق»  الــنــووي بـ
أيــام على استئناف  بعد خمسة 
المـــســـار الــدبــلــومــاســي بـــين إيـــران 

والقوى الكبرى.
وقــــــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون مــن 
الثلاثي الأوروبي إن طهران تتخذ 
مـــوقـــفـــا مــــدمــــرا فــــي المـــفـــاوضـــات 
الــــنــــوويــــة مـــحـــذريـــن مــــن تــقــلــص 
فــــرصــــة الــــتــــوصــــل لـــحـــل الــــنــــزاع 

الــنــووي. وحـــذر الدبلوماسيون 
مــن أن «إيـــران تنتهك تقريبا كل 
الــــتــــســــويــــات الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــم 
الاتــفــاق بشأنها كنتيجة لأشهر 

عــديــدة مــن المــفــاوضــات»، وقــالــوا 
للصحافيين: «مــن غير الواضح 
كيف يمكن سد الفجوات الجديدة 
في إطــار زمني واقعي بناء على 

المسودات الإيرانية».
بـــدورهـــا، هــــددت الــخــارجــيــة 
إلــى خيارات  الأميركية باللجوء 
أخــرى مع إيــران في حــال رفضت 

التفاوض بشكل بناء.
من جهته، استبعد الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع إيـــــران 
بــدون إشــراك دول الخليج. وقال 
فــي دبــــي: «فـــي اعــتــقــادي أنـــه من 
الــصــعــب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق إذا 
لــم تــكــن دول الخليج وإســرائــيــل 
وكـــافـــة المــعــنــيــين بــالمــلــف الأمــنــي 

ا منه». (تفاصيل ص٣) جزء

دبي: «الشرق الأوسط» 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ســـعـــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون إلــــى تــعــزيــز 
حــــــــضــــــــور بـــــــــــــــلاده الـــــســـــيـــــاســـــي 
والــدفــاعــي فــي الخليج، وهــو ما 
عــكــســتــه تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بــهــا 
تضمنت مواقف سياسية مهمة، 

إلـــــى جـــانـــب إبـــــــرام اتــــفــــاقــــات مــع 
الإمارات تضمنت صفقات تسلح. 
الــرئــيــس الفرنسي  واســتــهــل 
فــــي دبـــــي أمـــــس جـــولـــة خــلــيــجــيــة 
ســريــعــة قـــادتـــه مـــســـاء إلــــى قطر 
حيث أجرى محادثات مع أميرها 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
على أن يختتمها اليوم (السبت) 
فــي الــســعــوديــة. واعــتــبــرت عضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي 
«الــشــرق  جــولــيــيــت، فــي حــديــث لـــ
مــــاكــــرون  الأوســـــــــــط»، أن زيـــــــــارة 
للمملكة تؤسس لمرحلة جديدة 
مــــــن الـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي 

الـــشـــامـــل بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن أجـــل 
تــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

المنطقة.
ومـــن المــفــتــرض أن يــتــم خــلال 
جــــــولــــــة مــــــــاكــــــــرون فـــــــي الـــخـــلـــيـــج 
بـــحـــث الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأساسية في المنطقة مثل مكافحة 
الإرهـــــاب والــتــطــرف وأزمـــــة لبنان 
والانتخابات في ليبيا والبرنامج 

النووي الإيراني.
الــرئــاســة الفرنسية،  وأعــلــنــت 
أمــس، أن الإمــارات وفرنسا وقعتا 
عـــــــدداً مـــــن الاتـــــفـــــاقـــــات ومـــــذكـــــرات 
الــتــفــاهــم تضمنت شـــراء الإمــــارات 

٨٠ مقاتلة «رافال» من إنتاج شركة 
لــلــطــيــران و١٢  «داســــو» الفرنسية 
طائرة هليكوبتر حربية (كاراكال). 
وتُــــقــــدّر قــيــمــة صــفــقــتــي الــطــائــرات 

بنحو ١٧ مليار يورو. 
واســــتــــقــــبــــل الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، ولــــــي عــهــد 
أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، مـــــاكـــــرون فــي 
مــــعــــرض «إكــــســــبــــو دبـــــــــي». وأكـــــد 
الجانبان حرصهما المشترك على 
الــشــراكــة  تــعــزيــز مختلف جــوانــب 
الاستراتيجية، إضافة إلى توافق 
الـــرؤى بــشــأن أهمية دعــم الحلول 

والمبادرات السلمية التي تهدف إلى 
ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
ورأت الرئاسة الفرنسية، في 
بــيــان، أن الاتــفــاقــات مــع الإمــــارات 
تــــعــــد «إنـــــــجـــــــازاً كــــبــــيــــراً لـــلـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين البلدين». كما 
قال ماكرون للصحافيين في دبي: 
«هذا الالتزام الفرنسي في المنطقة، 
وهذا التعاون النشط في مكافحة 
الإرهاب، والمواقف الواضحة التي 
اتـــخـــذنـــاهـــا تــعــنــي أنـــنـــا زدنــــــا مــن 
قربنا مــن دولـــة الإمــــارات العربية 

المتحدة». (تفاصيل ص٢)

واشنطن: إيلي يوسف
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  قال رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، بعد تسلمه استقالة 
وزيــــر الإعـــــلام جــــورج قـــرداحـــي، إن 
هــــذه الاســـتـــقـــالـــة «كـــانـــت ضـــروريـــة 
بعد الأزمـــة التي نشأت مــع المملكة 
العربية السعودية وعـــدد مــن دول 
مجلس التعاون الخليجي»، وقــال 
إن من شأنها أن تفتح باباً لمعالجة 
إشــكــالــيــة الــعــلاقــة مـــع الأشـــقـــاء في 
المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات 
وتـــبـــايـــنـــات حــصــلــت فـــي الــســنــوات 

المـــاضـــيـــة. وكــــان قـــرداحـــي قـــد أعــلــن 
اســـتـــقـــالـــتـــه أمـــــــس، قــــائــــلاً إنــــــه قـــرر 
«تــغــلــيــب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة على 

المصلحة الشخصية».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــــــدرس 
بــايــدن الطريقة  الــرئــيــس جــو  إدارة 

المناسبة لتوفير دعم مالي لعناصر 
الجيش اللبناني بمبلغ مائة دولار 
فــي الشهر، وذلــك تنفيذاً لتعهدات 
عــــطــــيــــت لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 

ُ
أ

جــوزف عــون خــلال زيــارتــه الأخيرة 
لواشنطن. (تفاصيل ص٦)
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عـــــــــــززت فـــــرنـــــســـــا حــــضــــورهــــا 
الــــخــــلــــيــــجــــي بـــســـلـــســـلـــة اتــــفــــاقــــات 
ومواقف سياسية أدلى بها الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة الــتــي 
استهل بها أمس جولة قادته مساء 
إلــى قطر، على أن يختتمها اليوم 
السبت بالمملكة العربية السعودية. 
وفــيــمــا تــمــيــزت محطته الإمــاراتــيــة 
بتوقيع سلسلة اتفاقات ومذكرات 
تفاهم، بينها صفقة لشراء طائرات 
«رافال» ومروحيات «كاراكال»، كان 
لافــتــاً أن الــرئــيــس الــفــرنــســي اعتبر 
أن «مــن الصعب للغاية» التوصل 
إلى اتفاق مع إيران إذا لم تكن دول 
الخليج «جزءاً منه»، مبدياً أمله في 
حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية.

ومــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــم خــلال 
جــولــة مـــاكـــرون فـــي الــخــلــيــج بحث 
القضايا الاستراتيجية الأساسية 
فــي المنطقة مثل مكافحة الإرهـــاب 
والتطرف وأزمة لبنان والانتخابات 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا والـــــــنـــــــووي الإيــــــرانــــــي 
وغيرها. وأكــد الإليزيه أن ماكرون 
«يواصل التزامه»، منذ بدء ولايته 
«المساهمة  الرئاسية في عام ٢٠١٧، بـ
فــي اســتــقــرار» المــنــطــقــة المــمــتــدة من 

«المتوسط حتى الخليج».
وأعــلــنــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، 
أمــس، أن الإمــــارات وفرنسا وقعتا 
عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم 
تضمنت شراء الإمــارات ٨٠ مقاتلة 
«رافــــال» مــن إنــتــاج شــركــة «داســـو» 
لـــلـــطـــيـــران و١٢ طـــائـــرة  الــفــرنــســيــة 
هــلــيــكــوبــتــر حـــربـــيـــة. وتُــــقــــدر قيمة 
صفقتي الطائرات بنحو ١٧ مليار 
يورو (١٩٫٢٠ مليار دولار)، منها ١٤ 
مليار يورو لصفقة «رافال» وحدها. 
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن طلبية مقاتلات «رافــــال» سيتم 
تسليمها بين ٢٠٢٧ و٢٠٣١، وتهدف 
إلـــى اســتــبــدال ٦٠ طــائــرة مــن طــراز 
«مــيــراج ٢٠٠٠ - ٩» حصلت عليها 

الإمارات في عام ١٩٩٨.
وجــــاءت الاتــفــاقــات ومــذكــرات 
التفاهم على هامش زيارة الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــــى الإمـــــارات 
حــيــث اســتــقــبــلــه الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 

في معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي».
ــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي  ورحــــــــب ول
بـــزيـــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي، فيما 

هـــنـــأ الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي الــشــيــخ 
محمد بــن زايــد والإمــــارات حكومة 
وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة 
بــيــوبــيــلــهــا الـــذهـــبـــي «عـــيـــد اتـــحـــاد 
الـــ٥٠»، وأعــرب عن تطلع بــلاده إلى 
آفـــاق جــديــدة وواعــــدة مــن التعاون 
والعمل المشترك الذي يخدم مصالح 
البلدين ويدعم مساعي السلام في 

المنطقة.
وبــــــحــــــث الــــــطــــــرفــــــان عـــــلاقـــــات 
الصداقة ومسارات التعاون المشترك 
وفرص تنميته في مختلف المجالات 
فـــي إطــــار الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تجمع البلدين، خصوصاً في 
الجوانب الاستثمارية والاقتصادية 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والــطــاقــة 
والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات 
الثقافية والتعليمية وغيرها بما 

يحقق مصالحهما المتبادلة.
كـــمـــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان، 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 
الإقليمية والدولية وتبادل وجهات 
النظر بشأن تطورات الأوضــاع في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأكــــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان، فــــــي هــــذا 
الــســيــاق، حــرصــهــمــا المــشــتــرك على 
تــعــزيــز مــخــتــلــف جـــوانـــب الــشــراكــة 
الاستراتيجية بــين دولـــة الإمـــارات 
وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى 
بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات 
إلــى ترسيخ  الــتــي تــهــدف  السلمية 
أركان الأمن والاستقرار في المنطقة 

بما يحقق تطلعات شعوبها إلى 
السلام والتنمية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان والرئيس ماكرون توقيع 
عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات 
التفاهم بين البلدين بما يسهم في 
تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية 
بــيــنــهــمــا وفــــتــــح مــــجــــالات جـــديـــدة 
الـــذي يــخــدم مصالحهما  للتعاون 

المتبادلة.
وشملت الاتــفــاقــات والمــذكــرات 
التي وقعها الجانبان في معرض 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» مذكرة تفاهم 
بــــــين شـــــركـــــة «مــــــبــــــادلــــــة» ووزارة 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة والانـــتـــعـــاش 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
شركتي «مبادلة للاستثمار» و«بي 
الــفــرنــســيــة،  لـــلاســـتـــثـــمـــار  بــــي آي» 
ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات 
ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا. 
كــمــا تضمنت اتــفــاقــيــة تــعــاون بين 
«أدنــوك» و«توتال للطاقة»، وعقداً 
بين «بروج» و«تيكنب» لبناء وحدة 
تكسير للإيثان على مستوى عالمي 
لتوسعة مشروع «بروج ٤»، ومذكرة 
تفاهم بين «مصدر» و«إنجي» حول 
تحالف استراتيجي، واتفاق شراء 
طــائــرات ومنتجات وخــدمــات ذات 
صــلــة بـــين وزارة الـــدفـــاع فـــي دولـــة 
الإمـــــارات و«داســــو لــلــطــيــران». كما 
شملت الاتفاقات ومذكرات التعاون 
اتفاقاً بشأن تزويد معدات أسلحة 
«رافال» بين وزارة الدفاع الإماراتية 

وشــركــة «إن بــي دي إيــــه»، واتــفــاقــاً 
 H٢٢٥M لـــشـــراء طـــائـــرات عــمــوديــة
بــهــا بين  الــصــلــة  والـــخـــدمـــات ذات 
وزارة الدفاع الإماراتية و«إيرباص 
هــلــيــكــوبــتــر»، ومـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الــقــابــضــة ووزارة  أبــوظــبــي  شــركــة 

الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة بــــين حــكــومــتــي 
الإمــــــــارات وفـــرنـــســـا بـــشـــأن متحف 
الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي والمـــوقـــعـــة فــــي ٦ 
مارس (آذار) ٢٠٠٧، وإبرام «خطاب 
نـــوايـــا» بــشــأن الــتــعــاون فـــي مــجــال 
استكشاف القمر بين «مركز محمد 

بن راشد للفضاء» والمركز الوطني 
لــلــدراســات الــفــضــائــيــة فــي فرنسا، 
ومــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــين «مـــؤســـســـة 
الإمـــارات للطاقة النووية» وشركة 
فــــرونــــس» في  «إلــكــتــريــســيــتــيــه دو 

مجال الطاقة النووية.

«شراكة استراتيجية»

ورأت الرئاسة الفرنسية، في 
بـــيـــان، أن الاتـــفـــاقـــات مـــع الإمـــــارات 

تــــعــــد «إنـــــــجـــــــازاً كــــبــــيــــراً لـــلـــشـــراكـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن» 
الــــحــــلــــيــــفــــين. وقـــــــــال مــــــاكــــــرون فــي 
تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــين فــــي دبــــي: 
«هذا الالتزام الفرنسي في المنطقة، 
وهــذا التعاون النشط في مكافحة 
الإرهــاب، والمواقف الواضحة التي 
اتـــخـــذنـــاهـــا تــعــنــي أنـــنـــا زدنــــــا مــن 
قــربــنــا مــن دولـــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة». وتابع: «في الوقت الذي 
أثـــــار (الإمــــاراتــــيــــون) فــيــه بـــلا شك 
المزيد من التساؤلات حول شركاء 
تــاريــخــيــين آخـــريـــن، أعــتــقــد أن هــذا 
(الاتــــفــــاق) يـــقـــوي مـــوقـــع فــرنــســا»، 

مــشــدداً عــلــى أن أبــوظــبــي تـــرى في 
فــرنــســا «شــريــكــاً قـــويـــاً». وتــابــع أن 
بـــاريـــس شــريــك «يـــفـــي» بــتــعــهــداتــه 

ويمكن «الاعتماد عليه».
كـــــمـــــا أبــــــــــــدى مــــــــــاكــــــــــرون، فـــي 
تصريحاته بــدبــي، تحفظاً حيال 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
الــنــووي الإيــرانــي  بــشــأن البرنامج 
والتي عادت في بداية الأسبوع قبل 
أن تتوقف، داعياً إلى «ديناميكية 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــال  أوســـــــع» مــــع دول 

مـــــاكـــــرون إنــــــه لا يـــجـــب اســتــبــعــاد 
احـــتـــمـــال «عـــــــدم إعــــــــادة فـــتـــح بـــاب 
المفاوضات سريعاً». وتابع: «أعتقد 
أن الــجــمــيــع يــــدرك حــقــيــقــة أن عــدم 
المناقشة وعدم محاولة إيجاد إطار 
عمل، سواء في القضايا النووية أم 
الإقليمية، يضعف الجميع، ويشكل 
عاملاً من عوامل تأجيج الصراع». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن تــشــديــده عــلــى أهــمــيــة «إشــــراك 
جميع أعضاء الدول الخمس دائمة 
العضوية في هذه المناقشة»، مشيراً 
إلى الصين على وجه الخصوص. 
ومـــن «المـــهـــم»، حــســب قــولــه، إعـــادة 
الانــخــراط في «ديناميكية أوســع» 
إلى حد ما وإشراك القوى الإقليمية 
فــيــهــا «لأنــــــه مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 
التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن دول 
الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل وكــــل مـــن هم 
مــعــنــيــون فـــي أمــنــهــم، جــــزءاً مــنــه». 
وتابع: «الكل يعلم أن (الإيرانيين) 
استأنفوا أعمال التخصيب؛ لذلك 
وضعهم غير جيد، وهذا ليس جيداً 
للأمن الإقليمي أيضاً»، مشدداً على 
ضــــرورة الــســمــاح لمفتشي الــوكــالــة 
الــــذريــــة بتنفيذ  لــلــطــاقــة  الـــدولـــيـــة 

مهامهم في إيران.
وفــــــي إطـــــــار مـــخـــتـــلـــف، أعـــــرب 
مـــــــاكـــــــرون، فــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه فــي 
دبــــــي، عــــن أمـــلـــه فــــي حــــــدوث تــقــدم 
بشأن الأزمــة اللبنانية في غضون 
الساعات المقبلة. وقال: «سنفعل ما 
فــي وسعنا لإعـــادة إشـــراك منطقة 
الــخــلــيــج مــن أجـــل صــالــح لــبــنــان... 

أتـــمـــنـــى أن تــســمــح لـــنـــا الـــســـاعـــات 
القادمة بتحقيق تقدم».

ماكرون في السعودية

وانــتــقــل مـــاكـــرون مـــســـاء أمــس 
إلى الدوحة حيث أجــرى محادثات 
مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، على أن ينتقل اليوم 
الـــســـبـــت إلـــــى الـــســـعـــوديـــة. وعــشــيــة 
وصــــولــــه، اعـــتـــبـــرت عـــضـــو مــجــلــس 
الشيوخ الفرنسي نتالي جولييت، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  فــي حــديــث لـــ
الــفــرنــســي للمملكة  الــرئــيــس  زيــــارة 
تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون 
الاستراتيجي الشامل بين البلدين 
من أجــل تعزيز السلام والاستقرار 
فــي المنطقة، إذ ستُبحث مواضيع 
ملحة ذات اهتمام مشترك لتطوير 
سبل مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف، 
فضلاً عن تعميق التعاون بمجالات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة، كما سيحضر ملفا إيران 

ولبنان في المحادثات.
ووصــــفــــت جـــولـــيـــيـــت الــــزيــــارة 
بأنها «مهمة بكل المقاييس، حتى 
لــو كــانــت قــصــيــرة جــــداً. ويــكــفــي أن 
نــرى بــأم أعيننا التغيرات الهائلة 
الــحــاصــلــة فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي 
والتقدم في رؤية ٢٠٣٠، وما توفره 
مـــن فــــرص لــتــحــقــيــق أكـــبـــر قــــدر من 
الـــــشـــــراكـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــذكـــيـــة 
والتقنية المحققة لاستدامة التنمية. 
إلى جانب المواقف السياسية المعززة 

للسلام والاستقرار في المنطقة؛ ولذا 
لا بــد أن مــوضــوعــي لــبــنــان وإيـــران 
ســـيـــكـــونـــان عـــلـــى الــــطــــاولــــة كــطــبــق 
رئيسي، لأنهما مهمان للغاية من 

أجل السلام والأمن».
وأضــــافــــت «فــــي فـــرنـــســـا، نحن 
غالباً على الخط السعودي نفسه، 
وأعتقد أنه قد تتم الإشارة إلى ملف 
(كورونا). وربما يمكن للمملكة أن 
تساعد على تمويل مشروع عالمي 
لمكافحة الوباء في المقاطعات الفقيرة 
في أفريقيا على سبيل المثال». ورأت 
أن قــوة مــواقــف وزارتــــي خارجيتي 
البلدين مستمدة من العلاقة الجيدة 

للغاية بين باريس والرياض.
ومـــــن المــــزمــــع انـــعـــقـــاد مــنــتــدى 
اســــتــــثــــمــــاري ســـــعـــــودي - فـــرنـــســـي 
الــيــوم فــي جــدة (غـــرب الــســعــوديــة)، 
بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــــــــري الاســــتــــثــــمــــار 
والـــتـــجـــارة فـــي الــبــلــديــن، عــلــى أمــل 
أن تــؤدي هــذه الــزيــارة إلــى توسيع 
المبادلات التجارية وإقامة مشاريع 
اســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي ظـــــل المــــــبــــــادرات 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــســعــوديــة أخـــيـــراً، 
واســتــثــمــارهــا فـــي إقـــامـــة المــعــارض 
المــشــتــركــة والمــنــتــديــات ذات الصلة 

لتعزيز التبادل التجاري.
كما يؤمل أن تثمر نتائج المنتدى 
الاستثماري المشترك عن تهيئة بيئة 
فاعلة بــين القطاع الــخــاص فــي كلا 
البلدين، واقتناص الفرص المتاحة، 
والإســـــــهـــــــام فـــــي دعـــــــم اقــــتــــصــــادات 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــنـــمـــيـــة صـــادراتـــهـــمـــا، 
فــــي ظــــل وجــــــود خــــطــــوات مــتــقــدمــة 
فـــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
والأغـــــذيـــــة، والأســـــمـــــدة، والـــحـــديـــد، 
والأســمــنــت، إضــافــة إلــى القطاعات 
الــصــنــاعــيــة والـــخـــدمـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
كــــالــــطــــاقــــة، والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
المــيــاه، والــخــدمــات المالية،  وتحلية 
والـــــتـــــعـــــاون بـــقـــطـــاعـــات الـــتـــعـــلـــيـــم، 
والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع 

الاستثمارات.
يذكر أن باريس تعد أحــد أهم 
وأكبر الشركاء التجاريين للرياض. 
فهي احتلت المرتبة العاشرة ضمن 
أكـــبـــر عــشــر دول تـــســـتـــورد المــمــلــكــة 
منها، والمرتبة الحادية عشرة كأكبر 
دولة تصدر لها المملكة في السنوات 
الماضية. وقد تجاوز حجم التبادل 
التجاري، قبل الجائحة، ٥٢ مليار 
ريــال (١٣٫٨ مليار دولار)، منها ٣٢ 
مليار ريال (٨٫٥ مليار دولار) قيمة 
صادرات من السعودية إلى فرنسا، 
ونــحــو ١٧ مــلــيــار ريـــال (٤٫٥ مليار 

دولار) واردات من فرنسا.
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آل جابر ومسؤولون أميركيون 
يناقشون جهود السلام في اليمن 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

بحث محمد آل جابر سفير 
لــدى اليمن المشرف  السعودية 
عــــلــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــســــعــــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن فــي 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض يـــوم أمــس 
مـــع مــارتــيــنــا ســـتـــرونـــغ الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لدى المملكة، وكاثرين ويستلي 

الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة أميركا 
لــدى اليمن، الوضع السياسي 
الرامية  والاقتصادي والجهود 

لتحقيق السلام في اليمن.
كـــمـــا شـــهـــد لــــقــــاء الــســفــيــر 
مـــحـــمـــد آل جـــــابـــــر ومـــارتـــيـــنـــا 
ســتــرونــغ وكـــاثـــريـــن ويــســتــلــي، 
مــنــاقــشــة اســـتـــمـــرار اعــــتــــداءات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
المـــواقـــع المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة 

فـــي المــمــلــكــة، ورفـــضـــهـــم لــوقــف 
إطـــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار وهــــجــــومــــهــــم 
المستمر على الشعب اليمني، 
واعتدائهم الأخير على مجمع 
السفارة الأميركية في صنعاء 
واحتجازهم عدداً من الموظفين 
الــعــامــلــين فــي المــجــمــع، ووضــع 
خــــــزان الـــنـــفـــط صــــافــــر، كـــمـــا تــم 
استكمال  أهمية  على  التأكيد 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

آل جابر خلال لقائه وفداً أميركياً في الرياض أمس (واس)

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مستقبلاً الرئيس الفرنسي في الدوحة مساء أمس (أ.ف.ب) الرئيس ماكرون وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
 في صورة تذكارية خلال زيارة لجناح فرنسا في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» أمس (أ.ف.ب)

٩٥٠٠ طفل تم تجنيدهم من مدارس صنعاء

اتهامات للحوثيين بمواصلة ارتكابهم جرائم ضد التعليم ومنتسبيه 
صنعاء: «الشرق الأوسط» 

اتهمت تقارير محلية وأخرى 
دولـــــيـــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة ارتـــــكـــــابـــــهـــــا جـــــرائـــــم 
وانتهاكات أغلبها جسيمة بحق 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم ومــنــتــســبــيــه فــي 
عــمــوم مــنــاطــق ومــــدن سيطرتها، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــذيــرات جــديــدة 
أطلقتها الحكومة اليمنية تحذر 
من مخاطر التعديل الذي أدخلته 
الـــجـــمـــاعـــة مــــؤخــــراً عـــلـــى المــنــاهــج 

التعليمية.
وكــشــف تــقــريــر حــديــث صــادر 
عــــن مـــكـــتـــب حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
أمــــــانــــــة الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء عــن 
تجنيد الانقلابيين لنحو ٩ آلاف 
و٥٠٠ طفل جلهم من طلبة المدارس 
واستخدامهم كوقود ومحارق منذ 
الــتــي أشعلت فتيل  بــدايــة الــحــرب 

نيرانها.
وذكــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر، (اطــــلــــعــــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه)، أن الجماعة استغلت المدارس 
والمراكز الصيفية وكامل نفوذها 
بالمؤسسات التعليمية في جريمة 

تجنيد الطلبة الأطفال وإشراكهم 
قسراً في عملياتها العسكرية.

وحذر من كوارث تجنيد طلبة 
المـــدارس وغسل عقولهم بمناهج 
مـــحـــرفـــة تــــدعــــو إلــــــى الـــتـــحـــريـــض 
والــــعــــنــــف والـــــكـــــراهـــــيـــــة والــــقــــتــــال 
وتبعات تأثيرها السلبي حاضراً 
الــيــمــن والمنطقة  ومــســتــقــبــلاً عــلــى 

بشكل عام.
وطــــــالــــــب المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات حــــــقــــــوق الــــطــــفــــولــــة 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا والــتــحــرك 
لمنع الميليشيات من تجنيد وقتل 
الأطــــــــفــــــــال، ومـــــمـــــارســـــة الـــضـــغـــط 
الحقيقي والفعلي عليها، وتجاوز 
مــربــع الــصــمــت المــريــب والــتــراخــي 
إزاء هـــذه المـــمـــارســـات الــتــي تــدمــر 
الطفولة فــي اليمن والــتــوقــف عن 
دعمها، وتقديم المتورطين للعدالة 

لينالوا جزاءهم.
وعــلــى صعيد متصل، كشف 
تــقــريــر لمنظمة إنــقــاذ الــطــفــولــة أن 
أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن أطــفــال 
الــيــمــن لـــم يــــعــــودوا إلــــى الــفــصــول 
الـــدراســـيـــة الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد أن 

تعرضت مدارسهم للهجوم.

وقــــال إن ٤٦٠ مــدرســة دمــرت 
بشكل كامل بقذائف مباشرة خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــيــمــا ألحقت 
أضــــــراراً جــزئــيــة بــأكــثــر مـــن ٢٥٠٠ 
مـــــدرســـــة، واســـتـــخـــدمـــت بــعــضــهــا 
لأغـــــــــــراض عــــســــكــــريــــة وكـــمـــلاجـــئ 
لــلــعــائــلات الـــنـــازحـــة، مـــا أدى إلــى 
إجـــبـــار ٤٠٠ ألــــف طــفــل عــلــى تــرك 

الدراسة.
وأشــــار إلـــى أن طــفــلاً مــن بين 
كـــل ٥ أطـــفـــال شــمــلــهــم الاســتــطــلاع 
واجــــــه حــــادثــــة أمـــنـــيـــة فــــي طــريــقــه 
إلــــــى المـــــدرســـــة مــــا عــــــرض حــيــاتــه 
وتــعــلــيــمــه لــلــخــطــر، ومـــن بـــين تلك 
الـــــحـــــوادث عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف أو 
محاولات الخطف وتصاعد العنف 

والتحرش.
وذكــــــــرت إنــــقــــاذ الـــطـــفـــولـــة أن 
الــتــي أشــعــلــتــهــا الجماعة  الــحــرب 
قلبت عقوداً من المكاسب التعليمية 
لأطفال اليمن ولا يمكننا السماح 
بتعرض تعليم الأطــفــال لمزيد من 
الخطر كونهم مستقبل هذا البلد 

وبحاجة لحماية تعليمهم.
ولــفــتــت إلـــى أن المــنــاطــق الــتــي 
لم تتضرر فيها المــدارس، يسودها 

الــــخــــوف مــــن الـــهـــجـــمـــات وتــجــنــيــد 
الأطفال في المدرسة ما يثني الآباء 
عــن إرســــال أطــفــالــهــم إلـــى الفصول 
الـــدراســـيـــة. فـــي إشـــــارة إلـــى جــرائــم 
الــقــســريــة بحق  الــحــوثــيــة  التجنيد 
أطفال المدارس بمناطق سيطرتها، 
وحثت الأطراف على وقف الهجمات 
ضــد المـــــدارس ونــــزع الــســلاح منها 
وحماية الأطــفــال في أوقــات النزاع 
المسلح وضمان وصول المساعدات 
الإنسانية حتى يتمكن الأطفال من 

الوصول إلى التعليم بأمان.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــمـــرار 
مــعــانــاة وأوجــــاع منتسبي قطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــمـــنـــاطـــق الـــحـــوثـــيـــين. 
تــــحــــدثــــت مــــــصــــــادر تـــــربـــــويـــــة فــي 
صنعاء عن أن تعسفات الجماعة 
دفعت نحو ١٧٠ ألف معلم يشكلون 
ثلثي عدد المعلمين في اليمن إلى 
الـــبـــحـــث عــــن مـــصـــدر آخـــــر لــلــدخــل 
لإطعام ذويهم بما في ذلك العمل 
على أرصفة الشوارع وفي الطرقات 

نتيجة نهب الجماعة رواتبهم.
المــــــــصــــــــادر  ذات  وكــــــشــــــفــــــت 
«الشرق الأوسط»، عن سلسلة لا  لـ
حصر لها من الجرائم والانتهاكات 

المــتــكــررة بــحــق العملية  الــحــوثــيــة 
التعليمية والعاملين فيها شمل 
بــعــضــهــا فـــــرض جـــبـــايـــات مــالــيــة 
مـــــن الـــــطـــــلاب وإجــــــبــــــار المـــــــــدارس 
الحكومية والــخــاصــة على إقامة 
برامج طائفية، ومواصلة إقصاء 
وتـــهـــمـــيـــش الــــتــــربــــويــــين مـــــن غــيــر 
المــــوالــــين لـــهـــا، وإخــــضــــاع آخـــريـــن 
لــدورات  منهم تحت قــوة التهديد 
تـــعـــبـــويـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــعــديــلات 

أدخلتها على المناهج الدراسية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاســــتــــهــــداف 
المـــدارس  الــجــديــد لطلبة  الــحــوثــي 
(صغار السن) عبر بوابة التعديل 
الـــــــــذي طـــــــال مـــــؤخـــــراً مــنــاهــجــهــم 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. جــــــدد وزيـــــــر وزارة 
السياحة والثقافة والإعلام معمر 
الإريـــانـــي تــحــذيــراتــه مـــن مخاطر 
التعديل التي أدخلتها الميليشيات 

على المناهج التعليم الدراسية.
وأشــار الإريــانــي، في تغريدة 
عــلــى حــســابــه بــمــواقــع الــتــواصــل، 
إلى أن الانقلابيين أدخلوا مناهج 
جــــديــــدة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم 
المــــدارس إلـــى معسكرات  وحــولــوا 

لتجنيد الأطفال.

اليمن: مجلس للدفاع عن الأقليات الدينية تصدياً لانتهاكات الحوثيين   
عدن: «الشرق الأوسط»   

بـــــعـــــد أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــــــام عـــلـــى 
ترحيل آخــر مجموعة دينية من 
اتــفــق مــمــثــلــون للأقليات  الـــبـــلاد، 
الــديــنــيــة فــي الــيــمــن عــلــى تشكيل 
مـــجـــلـــس تــنــســيــقــي يــضــمــهــم مــع 
المــهــمــشــين، للدفاع  أقــلــيــة  ممثلي 
عــن وجـــودهـــم وحــقــهــم فــي حرية 
الاعـــتـــقـــاد والمـــواطـــنـــة المــتــســاويــة 
أمـــام بــطــش ميليشيات الحوثي 
وتــنــكــيــلــهــا المــتــواصــل بــالأقــلــيــات 
الـــديـــنـــيـــة ومــنــعــهــا مــــن مــمــارســة 
شــــعــــائــــرهــــا وتـــهـــجـــيـــر رمــــوزهــــا 
وإجبار المهمشين على القتال في 

صفوفها. 
تـــجـــمـــع  أول  هـــــــــــذا  ويـــــــعـــــــد 
لـــلأقـــلـــيـــات الـــديـــنـــيـــة فــــي تـــاريـــخ 

اليمن، المعروف بتعدد جماعاته 
الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة وتــعــايــشــهــا، 
خــصــوصــاً مــنــذ الإطـــاحـــة بــنــظــام 
حــكــم الأئـــمـــة فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، حــيــث يــنــص الــدســتــور 
اليمني على أن جميع المواطنين 
متساوون بالحقوق والواجبات.  
مصادر من الأقليات الدينية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــــ ذكـــــــرت ل
الـــتـــحـــضـــيـــرات جـــــاريـــــة لإشـــهـــار 
المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي لــلأقــلــيــات 
الــديــنــيــة والــعــرقــيــة، والــــذي يضم 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن أتـــــبـــــاع الــــديــــانــــات 
المسيحية واليهودية والبهائية 
إلـــــــى جـــــانـــــب أقــــلــــيــــة المـــهـــمـــشـــين، 
وهـــي الــفــئــات الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
مــــمــــارســــات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
والــــتــــي تـــعـــرض رمــــوزهــــا لــلــنــفــي 

خارج البلاد.
وأضافت هذه المصادر أن هذا 
المجلس يضم ٨ شخصيات، بينها 
٤ نـــســـاء، ويـــهـــدف إلــــى مــواجــهــة 
الــنــهــج الاســتــئــصــالــي لميليشيا 
الــحــوثــي والــحــفــاظ عــلــى الــتــعــدد 
الديني والعرقي في اليمن، وأنه 
تم اختيار ممثلي الأقليات الدينية 
الرئيسية الثلاث في البلاد، وهي 
المسيحية واليهودية والبهائية، 

إلى جانب أقلية المهمشين.
ووفق المؤسسين، فإن الهدف 
مـــن تــأســيــس مــجــلــس الــتــنــســيــق 
الوطني للأقليات هو تعزيز قيم 
الــشــراكــة فــيــمــا بــيــنــهــا، وتــوحــيــد 
المواقف تجاه القضايا الحقوقية 
والمدنية والسياسية والوطنية، 
بما يُسهم في تعزيز قيم التسامح 

والتعايش وقبول الآخر والمواطنة 
المــتــســاويــة، وتــبــنــي قــضــايــا هــذه 
المجموعات في المحافل الوطنية 
والإقليمية والــدولــيــة، خصوصاً 
بــــعــــد المــــــمــــــارســــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي بــــحــــق فــئــة 
المهمشين، الذين تقول إحصائيات 
غـــيـــر رســـمـــيـــة إن عــــددهــــم يــزيــد 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين شـــخـــص، 
وبـــعـــد قـــيـــام مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بترحيل رمــوز  الطائفة البهائية 
وترحيل آخر الأسر اليهودية من 
البلاد، والتنكيل بأتباع الديانة 
المسيحية وترحيل رمــوزهــا بعد 
إغــــلاق أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة الــخــاصــة 

بهم.  
وجــــاء تــشــكــيــل هــــذا المــجــلــس 
بعد أن قامت ميليشيات الحوثي 

باعتقال رموز الطوائف الدينية، 
ومــــن ثـــم إرغـــامـــهـــم عــلــى الــرحــيــل 
خـــــــارج الـــــبـــــلاد، وتـــوجـــيـــه زعــيــم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي بــتــجــنــيــد 
أبــنــاء المهمشين للقتال مستغلاً 
الــفــقــر وغــيــاب التعليم عن  حــالــة 
تــجــمــعــاتــهــم الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
أطـــراف المـــدن، وحرمانهم مــن أي 
حـــقـــوق اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى إطــــــــــــلاق صــــفــــات 
عنصرية على هذه الطائفة، كما لا 
تزال الميلشيات  تعتقل أحد أبناء 
الطائفة اليهودية للسنة السادسة 
على التوالي رغم إصدار المحكمة 
التي تديرها أحكاما بتبرئته من 
إلــيــه، ومقايضة  المــوجــهــة  الــتــهــم 
بــالــرحــيــل عن  الميليشيا لأســرتــه 

البلاد مقابل إطلاق سراحه.

إلى ذلك، لا تزال الميليشيات 
تصادر أمــوال ومكاتب الجماعة 
البهائية، وتمنع عليها التعاملات 
المــالــيــة، وتــحــظــر عليها ممارسة 
شعائرها، بعد أن اعتقلت رموزها 
لسنوات عدة  ثم رحلتهم إلى دولة 

اللوكسمبورغ.  
وكان أتباع  الديانات  الثلاث، 
اليهودية والمسيحية والبهائية، 
قــــبــــل انــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، يــمــارســون 
شــعــائــرهــم الــديــنــيــة بــكــل حــريــة، 
كما كانوا يشاركون في الفعاليات 
والمــنــاســبــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
حــيــث يــقــدر عـــدد هـــؤلاء بـــالآلاف، 
بعد هــجــرة أغــلــب أتــبــاع الطائفة 
الـــيـــهـــوديـــة لأســــبــــاب اقــتــصــاديــة 
مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات والألـــفـــيـــة 

الجديدة، كما أن أقلية المهمشين 
كــــانــــت جـــــــزءاً فــــاعــــلاً فــــي مــؤتــمــر 
الــحــوار الــوطــنــي، وتــم استيعاب 
مطالبها والتاكيد على ضــرورة 
إدمــاجــهــا فــي المــجــتــمــع مــن خــلال 
إلـــحـــاق أبــنــائــهــا بــالــتــعــلــيــم الــعــام 
وتحسين الظروف المعيشية لتلك 
الطائفة التي تعرضت للتهميش 

طوال عقود من الزمن. 
«مركز  لـ وذكـــر تقرير حــديــث 
أكـــابـــس الـــدولـــي  لـــلـــدراســـات» أن 
الــحــوثــي تطبق منذ  ميليشيات 
عـــام ٢٠١٥، تــدريــجــيــاً، سياسات 
مرتبطة بقمع الممارسات الدينية 
لـــبـــعـــض الــــطــــوائــــف الإســــلامــــيــــة. 
وزادت المــعــلــومــات عــن مــثــل هــذه 
الــــــحــــــوادث بـــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
وســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــيـــين، 

السكان  الميليشيات  حيث تقمع 
بــطــريــقــتــين مــخــتــلــفــتــين، الأولـــــى 
عـــن طـــريـــق فــــرض أعــــــراف ديــنــيــة 
عـــامـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاحــتــفــالات 
والأعـــــــــــــراس والمـــــــراكـــــــز الــســلــفــيــة 
وصـــلاة الــتــراويــح، والــثــانــيــة عن 
طــريــق الــجــبــايــات المــالــيــة بغرض 
زيــادة الإيـــرادات من خــلال جباية 
الــــزكــــاة وفــــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى 
الاحــتــفــالات الدينية، إضــافــة إلى 
تشجيع الناس على الانضمام إلى 
القتال من خلال الخطب والرسائل 
الدينية الأخــرى، وبالتالي زيادة 
عـــــدد المـــقـــاتـــلـــين، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــحــقــيــقــيــين» هــم  أن «المــــؤمــــنــــين 
إلــى مذهب  أولئك الذين ينتمون 
المــيــلــيــشــيــات، مــــا  يــعــنــي أن غير 

المنتسبين لمذهبهم كفار.  

اتفاقات مع الإمارات تشمل طائرات «رافال»... والرئيس الفرنسي يختتم جولته بالسعودية اليوم بعد قطر

ماكرون يعزز الحضور الفرنسي في الخليج

: زيارة ماكرون  نتالي جولييت لـ
للسعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي 

الشامل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
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أميركا: نهج إيران سيؤدي حتماً إلى أزمة > باقري كني اقترح على الأوروبيين تقديم مسودة للمناقشات

ب} طهران
ّ
محادثات فيينا لجولة ثامنة... وقلق غربي من {تصل

برلين: راغدة بهنام 
واشنطن: علي بردى

أوقــــــفــــــت الــــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
الجولة السابعة من المفاوضات 
مـــع إيـــــــران، قــبــل أن تـــبـــدأ حتى 
المــفــاوضــات على نــص الاتــفــاق. 
أيــام من الشد والجذب  وبعد ٥ 
الــوفــد الإيــرانــي  تــقــديــم  تخللها 
مـــســـودتـــين لـــلـــتـــفـــاوض، أعــــرب 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون أوروبــــــــيــــــــون 
عــــن اســـتـــيـــائـــهـــم مــــن {تــصــلــب} 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الــجــديــدة 
ومـــطـــالـــبـــهـــا لإجـــــــــراء تـــعـــديـــات 
جـــذريـــة عــلــى تــســويــات ســابــقــة 
بشأن برنامجها النووي، وهو 
مــــا دفـــــع واشـــنـــطـــن أمــــــس، إلـــى 
التلويح بالبحث {عــن خيارات 
أخــــرى} فــي حـــال بــقــيــت طــهــران 
مــــصــــرة عـــلـــى عــــــدم الـــتـــفـــاوض 

بشكل بناء في فيينا.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــبــل أن 
يغادر الوفد الأميركي برئاسة 
روب مالي فيينا، إن {الحكومة 
الإيــرانــيــة الــجــديــدة لــم تـــأتِ إلى 
فيينا بمقترحات بــنــاءة}، وإن 
{مقاربتها هذا الأسبوع لم تكن 
لحل ما تبقى من قضايا عالقة}. 
ولفت المتحدث إلى تصعيد إيران 
الــيــورانــيــوم بــمــوازاة  تخصيب 
الـــعـــودة إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض، 
كما أظهر تقرير للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية قبل يومين.
وجـــــدد المـــتـــحـــدث فـــي بــيــان 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين تـــــأكـــــيـــــد بـــــــلاده 
عــلــى الــتــزامــهــا الــعــودة للاتفاق 
الــنــووي، وقــال إنــه {إذا أظهرت 
إيران التزاماً مشابهاً فإن الحل 
اليد، وإلا لن يكون  في متناول 
لـــديـــنـــا خـــيـــار غـــيـــر الـــبـــحـــث عــن 

خيارات أخرى}.
{الــشــرق  ورداً عــلــى ســـؤال لـــ
الأوســــــــــــط} عــــمــــا انــــتــــهــــت إلـــيـــه 
مــحــادثــات فيينا غير المباشرة 

بـــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين الأمــــــيــــــركــــــي 
والإيراني، حذر المتحدث من أن 
استمرار {التوسع الدراماتيكي 
وغـــيـــر المـــســـبـــوق} لــبــرنــامــجــهــا 
النووي {يؤدي حتماً إلى أزمة}. 
وألـــقـــى بـــالـــلـــوم عــلــى انــســحــاب 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــــرمـــــب مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي 
الــحــديــث عن  فـــي ٢٠١٨. وجــــدد 
{بــديــل أفـــضـــل}، مــشــيــراً إلـــى أن 
الرئيس جو بايدن {ملتزم إعادة 
إلــى الامتثال  الــولايــات المتحدة 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي والـــبـــقـــاء في 
حـــالـــة امـــتـــثـــال طـــالمـــا أن إيـــــران 
الــشــيء نفسه. هــو يعني  تفعل 
ذلك}. وأكد أنه {إذا كانت إيران 
مــلــتــزمــة بــالــقــدر نــفــســه، فالحل 
لـــم يــكــونــوا  فـــي المـــتـــنـــاول. وإذا 
كــذلــك، فلن يــكــون أمــامــنــا خيار 
الـــســـعـــي وراء خــــيــــارات  ســــــوى 
أخــــــــرى}. وأضــــــــاف: {نـــحـــن أقـــل 
قلقاً فــي شــأن مــوعــد استئناف 
المحادثات من استئنافها بشكل 
بـــنـــاء عــنــدمــا يــحــصــل ذلـــــك، مع 
سعي كل الأطــراف إلى التوصل 
والتنفيذ لعودة متبادلة سريعة 

إلى الامتثال الكامل}.

 إحباط أوروبي

مـــــــورا  أنــــــريــــــكــــــي  ورغـــــــــــم أن 
مـــنـــســـق المـــــحـــــادثـــــات الأوروبــــــــــي 
بـــــدا أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة فــــي إيـــجـــازه 
لــلــصــحــافــيــين نــهــايــة المــحــادثــات، 
فــــإن الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث - 
بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا - لم 
تـــحـــاول حــتــى {تــلــطــيــف} الــكــلام. 
وقــــال مــــورا إن هــنــاك حــاجــة الآن 
الــعــواصــم للتشاور  إلـــى  لــلــعــودة 
وانتظار {التوصيات السياسية} 
بــعــد أن حـــــددت الأيــــــام الــخــمــســة 
المـــــاضـــــيـــــة، {الـــــتـــــحـــــديـــــات} الـــتـــي 
تــواجــه المــحــادثــات. وعــنــد سؤاله 
عـــن الــتــقــدم الــــذي تـــم إحــــــرازه في 
هـــذه الأيـــــام، قـــال مــــورا إن الـــدول 

المتبقية في الاتفاق {تعرفت على 
الوفد الجديد}، واستمتعت إلى 

مطالبه.
وفـــــــــــور انــــــتــــــهــــــاء مـــــــــــورا مـــن 
حــديــثــه مـــع الــصــحــافــيــين، أصـــدر 
دبــلــومــاســيــون أوروبــــيــــون بياناً 
وصفوا فيه الأيام الخمسة الماضية 
بأنها {محبطة ومقلقة}. وقالوا 
إن هـــذا الاســتــنــتــاج جـــاء نتيجة 
{الــتــحــلــيــل الــدقــيــق لــلــمــقــتــرحــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــتـــي 
يطلبون إدخالها على النص الذي 
تم التشاور به في الجولات الست 
المــاضــيــة}. وأضـــافـــوا أن {طــهــران 
تــديــر ظــهــرهــا لمــعــظــم الــتــســويــات 
التي تم التوصل إليها في الأشهر 
الماضية بشق الأنفس}، وأن الوفد 
برئاسة علي باقري كني {يطلب 
إدخــــــال تـــعـــديـــلات جــــذريــــة} على 
هــذا النص، وقــالــوا إنها {خطوة 
إلى الوراء}. وأضافوا: {ليس من 

الواضح كيف سيكون ممكناً سد 
هذه الفجوة في إطار زمني واقعي 

على أساس المشروع الإيراني}.
واتهم الدبلوماسيون إيــران 
بعرقلة المحادثات لخمسة أشهر، 
وأنه منذ ذلك الحين {سرعت إيران 
في برنامجها النووي، لتصل إلى 
هذا الأسبوع وتتراجع عن جهود 

دبلوماسية تم تحقيقها}.

 تصلب إيراني

ورداً على الموقف الأوروبي، 
قال كبير المفاوضين الإيرانيين، 
بــــــــاقــــــــري، إن الأطــــــــــــراف  عـــــلـــــي 
تـــقـــتـــرح  يـــمـــكـــن أن  الأوروبــــــــيــــــــة 
مسودات خاصة بها للمناقشة، 
{لكن يجب أن تستند إلى مبادئ 
وافق عليها الجانبان}، حسبما 

ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وكان الوفد الإيراني قد قدم 

مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة لــلــتــفــاوض 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، مـــــع الأطــــــــراف 
الأوروبــيــة، تضمنت بحسب ما 
علمت {الشرق الأوسط} بأجزاء 
كبيرة منها مقاطع عن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا جـــــزء أصــغــر 
خصصته لالتزاماتها النووية.

وكان باقري كني قد ناقض 
مــورا الــذي أعلن في اليوم الأول 
لاستئناف المــحــادثــات أن الوفد 
الإيـــرانـــي وافــــق عــلــى اســتــئــنــاف 
المـــحـــادثـــات مـــن حــيــث تــوقــفــت، 
ولــــكــــن بـــــاقـــــري كـــنـــي عــــــاد بــعــد 
بـــضـــع ســــاعــــات لـــيـــقـــول إن {كـــل 
ما تم الاتــفــاق عليه هو مسودة 

خاضعة للتفاوض}.
وتــطــالــب طــهــران، واشنطن 
الــغــربــيــين، بتقديم  وحــلــفــاءهــا 
ضــمــانــات بــعــدم فــرض عقوبات 
جــــديــــدة عــلــيــهــا فــــي المــســتــقــبــل. 
وكـــان دبلوماسيون أوروبــيــون 

وروس قالوا في السابق إن من 
٧٠ إلى ٨٠ في المائة من الاتفاق 
تم إنجازه في الدورات السابقة، 
 إلا القليل. ويصر 

َّ
وإنه لم يتبق

الأوروبيون والأميركيون على أن 
تبدأ المفاوضات من حيث توقفت 
قــبــل أكــثــر مــن خمسة أشــهــر مع 
الــوفــد الــســابــق بــرئــاســة عباس 
عراقجي. وقد كرر مورا ذلك مراراً 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الــجــديــدة 
إبــراهــيــم رئيسي خلال  برئاسة 
زيـــارتـــه لــطــهــران لــحــضــور حفل 

تنصيبه.
ورغم أن مورا قال إن الوفود 
ســــتــــعــــود إلـــــــى فـــيـــيـــنـــا لإكــــمــــال 
المــفــاوضــات منتصف الأســبــوع 
المقبل تقريباً، فإن البعض يشكك 
بــــذلــــك، خـــصـــوصـــاً إذا رفــضــت 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة الــتــفــاوض 
مـــع إيــــــران انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــورقـــة 
الــتــي قــدمــتــهــا. ويــــزداد الشعور 

لدى الغربيين بضرورة التعجل 
للتوصل إلى اتفاق بسبب التقدم 
الكبير في برنامج إيران النووي 
ووقـــفـــهـــا لــلــتــعــاون مـــع الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة الــتــي 
أكــد مديرها العام أنها ستكون 
غير قادرة على ضمان استمرار 
الــنــووي  إيــــران  سلمية بــرنــامــج 
فــي حـــال لــم يــعــد الــتــعــاون فــوراً 

بين الطرفين.
وعــــــبــــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
الأوروبــــــيــــــون عــــن ذلـــــك بــالــقــول 
إنــــــه {مــــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح كــيــف 
يمكن إغــلاق الفجوات الجديدة 
فــــي إطـــــــار زمــــنــــي واقــــعــــي بــنــاء 
عــــلــــى المــــــــســــــــودات الـــــتـــــي تـــقـــدم 
بـــهـــا الــــوفــــد الإيــــــرانــــــي}. وشــــدد 
الــدبــلــومــاســيــون عــلــى ضــــرورة 
اســـتـــمـــرار {تــمــســك حــكــومــاتــهــم 
بـــالـــحـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي}، ولــكــن 
أضـــافـــوا أن {الـــوقـــت يـــمـــر} وأن 
الــوضــع}  {تقييم  لـ هــنــاك حــاجــة 
في العواصم قبل العودة مجدداً 
الأسبوع المقبل، {لنرى ما إذا كان 
بإمكاننا إغلاق الفجوات أم لا}.

وقـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات، قـــال 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون، إن الجولة الحالية من 
المحادثات النووية مع إيران في 
فــيــيــنــا لـــم تــكــن نــاجــحــة عــلــى ما 
يــبــدو، وأشــــار إلـــى أنـــه سيكون 
هــنــاك تــأخــيــر قــبــل عــقــد الجولة 

المقبلة.
وقال ماكرون: {الجميع يعي 
أن غــيــاب المــبــاحــثــات والإحــجــام 
عـــن إيـــجـــاد إطــــار يــتــنــاول المــلــف 
الــــنــــووي، ولـــكـــن أيـــضـــاً المــلــفــات 
الإقليمية، مــن شــأن كــل ذلــك أن 
يــكــون عــامــلاً يفاقم الــتــوتــرات}. 
وأضـــــــــــــاف: {إنـــــــــه مــــــن الـــصـــعـــب 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق إذا لــم تكن 
الــخــلــيــج وإســــرائــــيــــل وكـــل  دول 
المــعــنــيــين بــالمــلــف الأمـــنـــي جـــزءاً 
اتــــفــــاق ٢٠١٥  مــــنــــه}. وتــــابــــع أن 
{بحاجة إلى أن تنضم إليه دول 

المنطقة أو على الأقـــل أن تؤخذ 
مصالحهم بــعــين الاعــتــبــار وأن 

يتم التشاور معهم}.

 سيناريوهات

تخللت الأيـــام الثلالثة الأولــى 
لـــلـــمـــحـــادثـــات اجـــتـــمـــاعـــات طــويــلــة 
جــمــعــت بـــين بـــاقـــري كــنــي والـــــدول 
الأوروبية التي كانت تحاول تحديد 
موقف الوفد الجديد من المحادثات. 
واشتكى دبلوماسيون أوروبــيــون 
من أن إيــران لم تقدم أي مقترحات 
مــــلــــمــــوســــة لـــــلـــــتـــــفـــــاوض حــــولــــهــــا، 
ومــــنــــحــــوا الـــــوفـــــد يــــومــــين لــتــقــديــم 
مــقــتــرحــات {تـــبـــرز جـــديـــة} الــتــزامــه 
بالمفاوضات. فعادت إيران وتقدمت 
بمسودتين عكستا الموقف المتشدد 

الذي تتمسك به من المحادثات.
وفـــي حـــال رفـــض الأوروبـــيـــون 
التفاوض على أساس ما قدمت به 
إيـــــران، فــقــد يــذهــبــون إلـــى خــيــارات 
أخـــرى لــوحــت بها واشــنــطــن مساء 
أمـــــس. وقـــــارن المـــســـؤول الأمــيــركــي 
بين هذه الجولة والجولات السابقة 
التي قال إنها حققت {تقدماً كبيراً 
ووجــدت خلالها تسويات وحلولاً 
لقضايا كانت من الأصعب بالنسبة 
للطرفين}، داعياً الحكومة الإيرانية 

الحالية للتصرف بشكل مماثل.
وإذا عـــادت أطــــراف الــتــفــاوض 
الأسبوع المقبل وبقيت إيران مصرة 
على عدم تقديم تنازلات، فقد تلجأ 
لــلــتــصــعــيــد أولاً  الـــغـــربـــيـــة  الــــــــدول 
ضدها في مجلس المحافظين التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
خلال الدعوة لاجتماع طارئ لبحث 
خروقات إيران وطرح مشروع قرار 
ضــدهــا. وكــانــت الـــدول الغربية قد 
تفادت طرح هكذا قرار في الجلسات 
الثلاث الماضية لمجلس المحافظين 
خوفاً من التعكير على المحادثات، 
وذلك رغم قلقها المتزايد من برنامج 
إيران النووي وتقليصها تعاونها 

مع الوكالة الدولية للحد الأدنى.

الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا أمس (أ.ف.ب)

رئيس {الموساد} الجديد يتوجه إلى واشنطن... وصحيفة يهودية ـ بريطانية تكشف تفاصيل هجوم على منشأة «نظنز»

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بوقف استهداف «النووي» الإيراني طوال المفاوضات
تل أبيب: نظير مجلي

على إثر التهديد المبطن، الذي 
أطــلــقــه رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، 
دافيد برنياع، بقوله «أتعهد بألا 
يـــكـــون لإيـــــــران ســـــلاح نــــــووي إلـــى 
الأبــد»، توجهت الإدارة الأميركية 
بطلب رسمي من رئيس الحكومة، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، وطــلــبــت مــنــه ألا 
يفاجئه بتوجيه ضربات عسكرية 
لإيران خلال المفاوضات والامتناع 
حتى عن تنفيذ عمليات سرية على 

الأراضي الإيرانية. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مطلعة في تل أبيب إن هذا الطلب 
وجــهــه وزيـــر الــخــارجــيــة، أنتوني 
بلينكن، خــلال مكالمة هاتفية مع 
بــنــيــت مــســاء أول مـــن أمــــس. ومــع 
أن وســـائـــل الإعــــــلام الإســرائــيــلــيــة 

تحدثت عن «محادثة حادة شابها 
توتر»، وتوقعت أن تسوء العلاقات 
بــين الإدارة الأميركية والحكومة 
الإسرائيلية، فإن مقربا من بنيت 
أكد أن «المحادثة كانت ودية ولكن 
كل طرف عبر فيها عن رأيه بشكل 

واضح وصارم». 
وقال بلينكن إن بلاده معنية 
بـــنـــجـــاح المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع إيــــــران 
لأنـــهـــا مــعــنــيــة بـــاتـــبـــاع الـــوســـائـــل 
الــدبــلــومــاســيــة، ومـــنـــع إيــــــران من 
الــــتــــذرع بــــأي حــجــة لــلــتــراجــع عن 
المفاوضات. وأكد أنه في حال فشل 
المفاوضات يجب ضمان أن تتهم 
إيران وحدها بالمسؤولية عن ذلك.  
وكـــــــــان بـــــارنـــــيـــــاع قــــــد حــضــر 
احــتــفــالا فـــي مــقــر رئــيــس الـــدولـــة، 
يــتــســحــاك هـــيـــرتـــســـوغ، فـــقـــال فــي 
كلمة له: «أتعهد بألا تمتلك إيران 
ســلاحــاً نـــوويـــاً إلـــى الأبــــــد». وقـــال 

«من الواضح أنه لا حاجة إلى ٦٠ 
في المائة، من اليورانيوم المخصب 
للأغراض المدنية، ولا حاجة لثلاثة 
مواقع بآلاف أجهزة الطرد المركزي 
كــانــت هــنــاك نية  الــنــشــطــة إلا إذا 

لتطوير أسلحة نووية». 
ووصــــــــف بــــارنــــيــــاع الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ بــأنــه «اتــفــاق 
سيئ»، وقال «نتمنى ألا يتوصلوا 
الـــــى اتــــفــــاق مـــشـــابـــه، بــســبــب  الآن 
الــقــنــاعــة بــــأن إيــــــران تــتــجــه بــقــوة 
الــنــووي. لا بــل هي  نحو التسلح 
لا تــكــتــفــي بــذلــك وتــســعــى جــاهــدة 
لتنفيذ مشروع الهيمنة الإقليمية، 
وتــشــارك فــي الإرهــــاب الـــذي نقوم 
أنــحــاء  يـــوم فــي جميع  بقمعه كــل 
العالم، وتهدد باستمرار استقرار 

الشرق الأوسط».
وشـــدد المــســؤول الإســرائــيــلــي 
على أن «أعيننا مفتوحة، ونحن 

فــــي حــــالــــة تــــأهــــب، وســـنـــفـــعـــل مــع 
زمــلائــنــا فـــي المــؤســســة الــدفــاعــيــة 
كـــل مـــا يــلــزم لإبـــعـــاد الــتــهــديــد عن 
إسرائيل، وإحباطه بأي شكل من 

الأشكال». 
وقــالــت مــصــادر ســيــاســيــة إن 
بـــارنـــيـــاع دعــــي لــــزيــــارة الـــولايـــات 
المتحدة في الأسبوع المقبل، لغرض 
إجـــــراء مـــحـــادثـــات حــــول الــتــعــاون 
المــشــتــرك. وأكــــدت أن تصريحاته 
ستكون على جدول الأبحاث معه. 
وفي السياق، نشرت صحيفة 
«جــيــوش كرونيكل» الإسرائيلية 
الــــصــــادرة فـــي لـــنـــدن، تـــقـــريـــرا في 
عددها الأخير قالت فيه إن جهاز 
ــد فــريــقــا مــن العلماء 

ّ
المـــوســـاد جــن

الإيرانيين لعملية سرية تم خلالها 
تفجير المنشأة النووية في نطنز 
الإيرانية في شهر أبريل (نيسان) 

الماضي. 

وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن عــدد 
العلماء المجندين بلغ ١٠ إيرانيين 
من دون أن يعلموا أنهم يعملون 
لصالح الموساد وإسرائيل وكانوا 
الــعــمــل لصالح  يــعــتــقــدون أن هـــذا 
ــــــيــــــة مــــعــــارضــــة  مــــجــــمــــوعــــات دول
الــنــووي الإيــرانــي. وقد  للبرنامج 
فجروا صالة أجهزة الطرد المركزي 

تحت الأرض.
وأوضـــــــحـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
الموساد استخدم طائرات مسيرة 
إلـــى العلماء  المــتــفــجــرات  لإيــصــال 
الإيــرانــيــين، مــن أجــل استخدامها 
فـــــي تـــفـــجـــيـــر المــــنــــشــــأة الــــنــــوويــــة. 
وقــد ألقت هــذه الــطــائــرات المسيرة 
المـــتـــفـــجـــرات فــــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة، 
وقـــــام الــعــلــمــاء بــجــمــعــهــا ســــرا ثم 
هـــربـــوهـــا عــبــر صـــنـــاديـــق الــطــعــام 
فـــي شــاحــنــة الــتــمــويــن إلــــى داخـــل 
المنشأة المستهدفة. وقــد أدت تلك 

العملية إلى تأخير عملية حصول 
إيـــــــــــران عــــلــــى ســـــــلاح نـــــــــــووي، مــا 
تسبب بحدوث فوضى على أعلى 

المستويات القيادية. 
وتابعت الصحيفة أن عملاء 
المـــــوســـــاد أخــــفــــوا المـــتـــفـــجـــرات فــي 
مجمع مــواد بناء كانت تستخدم 
لـــبـــنـــاء قـــاعـــة الــــطــــرد المــــركــــزي فــي 
منشأة نطنز في وقت مبكر من عام 
٢٠١٩. ولفتت إلى أنه تم التخطيط 
للعمليات الثلاث معًا إلى مدار ١٨ 
شهرًا من قبل فريق مكون من ١٠٠٠ 
فني ومحلل إسرائيلي، بالإضافة 

إلى عشرات العملاء في الميدان. 
وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــى 
تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد 
منشآت نووية إيرانية، على مدار 
١١ شهرا. الأولــى في شهر يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، والثانية في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١، وتـــمـــت خــلالــهــا 

مــهــاجــمــة مــنــشــأة نــطــنــز بــواســطــة 
المتفجرات، في حين تمت العملية 
الثالثة في شهر يونيو (حزيران) 
مــن هـــذا الــعــام بــاســتــخــدام طــائــرة 
مسيرة متطورة استهدفت ورشة 
تسا لتجميع أجهزة الطرد المركزي 

في كرج غرب العاصمة طهران.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، نــــشــــرت 
مصادر عسكرية في تل أبيب أنباء 
مفادها أن رئــيــس أركـــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
صــــادق خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
عـــلـــى أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن الــخــطــط 
العملية لقصف المنشآت النووية 
الإيــرانــيّــة، إلا أنّ الــتــدريــبــات على 
هــــذه الــخــطــط  «لــــن تــبــدأ إلا بعد 
شــهــريــن»، بحسب مــا ذكـــر موقع 
«والـــــــــلا» الإســــرائــــيــــلــــي. وأضـــــاف 
الموقع، أن كوخافي صــادق لقائد 
ســــلاح الـــجـــو، عــمــيــكــام نـــوركـــين، 

عــلــى الـــخـــطّـــة الــتــدريــبــيــة لــقــواتــه 
ضــــمــــن المـــــســـــار الــــــــذي ســيــتــمــكــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي نهايته 
مــن طـــرح خــيــار عــســكــري مــوثــوق 
لـــقـــصـــف مــــواقــــع فــــي إيــــــــران أمــــام 
المستوى السياسي. ونقل الموقع 
عــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أنّ مــســار 
الــتــدريــبــات «مــرتّــب ومــهــنــي» وأن 
الـــتـــخـــطـــيـــط يـــســـيـــر وفــــــق جـــــدول 
ــا. ومــن 

ً
المــواعــيــد الـــذي حـــدّد ســلــف

المقرّر أن يُجرى تدريب واسع في 
شهر مــايــو (أيــــار) الــقــادم لجميع 
أذرع الجيش الإسرائيلي للتدرب 
عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو حـــــرب مـــتـــعـــدّدة 
الجبهات، بما فــي ذلــك تهديدات 
من «الدائرة الثالثة»، التي تشمل 
إيــران والــعــراق واليمن. وكــان من 
المقرّر أن يجرى التدريب هذا العام، 
ــه تــأجــل بــســبــب الـــحـــرب على 

ّ
لــكــن

قطاع غزة. 

 بينهم ٩ من قوات البيشمركة 

«داعش» جنوب أربيل   في هجوم لـ
ً
١٢ قتيلا

أربيل: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٢ شــخــصــاً بــيــنــهــم تــســعــة من 
عناصر البيشمركة الكردية فــي هجوم 
«داعـــــش» عـــلـــى قـــريـــة جـــنـــوب أربـــيـــل،  لــــــ
عاصمة إقليم كردستان، حسبما أعلنت 

سلطات الإقليم ومصادر أمنية أمس.
وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل 
عشرة أشــخــاص، سبعة من البيشمركة 

وثلاثة مدنيين إخوة، جراء الهجوم.
الــصــحــافــة الفرنسية  ونــقــلــت وكــالــة 
عن مصدر في قــوات البيشمركة، رفض 
كشف اسمه: «قتل خمسة أشخاص، هم 
اثنان من البيشمركة وثلاثة أشقاء جراء 
الهجوم الذي شنه (تنظيم) داعش مساء 
الخميس ضد قرية خضرجيجه» الواقعة 

جنوب مدينة أربيل.
وأضــــــــاف أن «ســـبـــعـــة مــــن مــقــاتــلــي 
الــبــيــشــمــركــة» قــتــلــوا أيــضــاً فــي «انــفــجــار 
عبوة ناسفة استهدف قوة كانت متوجهة 

للتصدي لعناصر (داعش)».
وذكر أقــارب أحد الضحايا المدنيين 
أن القتلى الثلاثة هم أبناء مختار القرية 
وتتراوح أعمارهم بين ١١ إلى ٢٤ عاما. 
كما قضى أحــد عناصر البيشمركة في 
حــــادث ســيــر وهـــو يــقــود مــركــبــة لإخـــلاء 
ضحايا الهجوم، وفقاً لمصدر البيشمركة.
ودعـــا رئــيــس وزراء الإقليم مسرور 
بارزاني إلى تعاون أمني أكبر مع قوات 
الأمــن العراقية للتصدي لنشاط تنظيم 
داعش. ولطالما ألقى مسؤولون ومحللون 
عراقيون باللوم في استمرار تنظيم في 

شن هجمات دموية على غياب التنسيق 
في رقعة من الأراضي تطالب بها كل من 
بغداد وأربيل، بحسب وكالة «رويترز».

نــــعــــى رئــــيــــس وزراء  مـــــن جــــانــــبــــه، 
الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي 
ضحايا الهجوم، ودعا إلى «ضرورة رص 
الــتــهــاون أو الاستهانة  الــصــفــوف وعـــدم 
بــــجــــيــــوب عــــنــــاصــــر عـــــصـــــابـــــات داعــــــش 
الإرهــابــيــة»، وفــقــاً للمتحدث العسكري 

اللواء يحيى رسول.
وأعـــلـــن الـــعـــراق أواخـــــر الـــعـــام ٢٠١٧ 
انــتــصــاره على تنظيم داعـــش بعد طرد 
مــقــاتــلــيــه مـــن كـــل المـــــدن الــرئــيــســيــة الــتــي 
فــيــمــا قتل  فـــي ٢٠١٤،  ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا 
زعــيــمــه فــي عـــام ٢٠١٩. وتــراجــعــت مــذاك 
المــدن بشكل كبير،  هجمات التنظيم في 
لــكــن الـــقـــوات الــعــراقــيــة مـــا زالــــت تــلاحــق 
خـــلايـــا نــائــمــة فـــي مــنــاطــق جــبــلــيــة وفــي 

البادية.
ويستهدف التنظيم مــن حــين لآخر 
مـــواقـــع عــســكــريــة ونـــفـــذ الــشــهــر المــاضــي 
هجوماً أودى بحياة ثــلاثــين مدنياً في 

حي مدينة الصدر في العاصمة.
وأشـــــار تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة نشر 
في فبراير (شباط) إلى أن تنظيم داعش 
«يـــحـــافـــظ عــلــى وجـــــود ســــري كــبــيــر في 
الــعــراق وســوريــا ويــشــن تــمــرداً مستمراً 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن مع 
امتداده على الأراضي التي كان يسيطر 
عليها سابقا». وقال التقرير إن التنظيم 
«مــا زال يحتفظ بما مجموعه ١٠ آلاف 

مقاتل نشط» في العراق وسوريا.

«التوافقية» مقابل تمسك «الإطار التنسيقي» الشيعي بـ

الصدر يرفض التنازل عن سقف «الأغلبية» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــدءاً من دخوله مقر زعيم تحالف 
التيار  الفتح هــادي العامري كــان زعيم 
الــصــدري مقتدى الــصــدر قــد حسب كل 
خطوة من خطواته بما في ذلك طريقة 
أدائــــــــه الـــتـــحـــيـــة عـــلـــى زعـــــامـــــات الإطــــــار 
الــتــنــســيــقــي وفـــــي مــقــدمــتــهــم خــصــمــاه 
الـــلـــدودان نـــوري المــالــكــي، زعــيــم ائتلاف 
دولـــة الــقــانــون، وقــيــس الــخــزعــلــي، أمــين 

عام عصائب أهل الحق.
الــــــصــــــدر الــــــــــذي صـــــافـــــح مــضــيــفــه 
العامري عند الباب حيث قــاده الأخير 
من يده ضاربين قواعد التباعد الصحي 
الــذي فرضه «كــورونــا» عــرض الحائط، 
حرص عند الدخول بالاكتفاء بالسلام 
عن بعد على الحاضرين وهم إضافة إلى 
المالكي والخزعلي كل من عمار الحكيم 
وحيدر العبادي وفالح الفياض وهمام 
حمودي وأحمد الأســدي. تحية الصدر 
بدت بالنسبة للمراقبين أبعد من مسألة 
الالــتــزام بالتعليمات الصحية بقدر ما 
بـــدت كــأنــهــا تــكــريــس لمــفــهــوم «الــتــبــاعــد 
الــســيــاســي» بـــين الــطــرفــين المــتــصــارعــين 
مــنــذ ســنــوات مــع زيــــادة حـــدة الاحــتــقــان 
بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أظــهــرت 
الــصــدري بحيث إن أقرب  تقدماً للتيار 
منافسيه في البيت الشيعي وهو ائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي يملك 
نصف مقاعده تقريباً (الصدر ٧٤ مقعداً 
والمالكي ٣٣ مقعداً). أمــا «الفتح» الذي 
يضم بدر بزعامة العامري والعصائب 

بـــزعـــامـــة الــخــزعــلــي فــقــد حــــاز عــلــى ١٧ 
مقعداً فقط. وفيما أصدرت قوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي بـــيـــانـــاً عـــامـــاً جـــــرى خــلالــه 
الــتــأكــيــد عــلــى مــجــمــوعــة نـــقـــاط تتعلق 
بــخــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والمــحــافــظــة 
على الحشد الشعبي وتشكيل حكومة 
توافقية وسواها من النقاط الإجرائية، 
الــهــيــئــة السياسية  فـــإن المــســؤولــين فــي 
قــالــوا فــي تصريحات  الــصــدري  للتيار 
إن الــــصــــدر شــــــدد عـــلـــى الــــبــــقــــاء ضــمــن 
سقف الأغلبية الوطنية وتسليم سلاح 
الفصائل المسلحة إلى الحشد الشعبي. 
الصدر من جهته وبعد انتهاء الاجتماع 
الذي كانت تحيط به آمال طموح عالية 
قـــوى الإطــــار التنسيقي بشأن  قــبــل  مــن 
الاتــفــاق على أهــم هــدف لديهم، حكومة 
الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي، نــشــر تــغــريــدة على 
«تــويــتــر» حملت الــعــبــارات الــتــالــيــة: «لا 
شــرقــيــة ولا غـــربـــيـــة... حــكــومــة أغــلــبــيــة 
وطــنــيــة». وبينما تــبــدو عــبــارة الــصــدر 
«لا شرقية ولا غربية» بمثابة التأكيد 
على رفضه التدخلات الإقليمية (إيران) 
والدولية (الولايات المتحدة) في عملية 
تشكيل الحكومة العراقية فــإن التأكيد 
على حكومة الأغلبية الوطنية يعني أن 
الصدر لم يــأت من النجف لكي يتنازل 
عـــن أهــــم مـــا يـــحـــاول الــتــمــســك بـــه وهــو 

استحقاقه الانتخابي كفائز أول.
من جهتهم، وطبقاً لمصادر مطلعة، 
فــإن عــدداً من قــيــادات الإطــار التنسيقي 
سيتوجهون إلى مقر الصدر في النجف 
الــصــدر. وطبقاً  المــقــبــل، للقاء  الأســبــوع 

للمصادر فإن العامري سيزور النجف 
منتصف الأسبوع على الوفد. وأوضح 
مصدر أن «الاجتماع سيمثل جولة ثانية 
مـــن المــبــاحــثــات بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الشيعية، لغرض تجاوز الأزمة الراهنة 
الــــتــــي خـــلـــفـــتـــهـــا نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية المبكرة»، مضيفاً أن «من المقرر 
أن يتم توسيع المباحثات لتشمل شكل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة والأطـــــــراف المــشــاركــة 
فـــيـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــحـــث مــكــاســب 
القوائم الفائزة من الأطراف خارج الإطار 

التنسيقي والكتلة الصدرية».
وفــي إطـــار مــا يمكن أن يتركه هذا 
اللقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى 
الـــصـــدر وقــــــادة الإطــــــار الــتــنــســيــقــي من 
تداعيات مستقبلاً، يقول أستاذ الإعلام 

فــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور فاضل 
«الشرق الأوسط» إن «خطوة  البدراني لـ
الصدر تعتبر جريئة وأزالت القيود بين 
الــتــيــار والإطــــــار وتــحــســب أنــهــا خــطــوة 
المنتصر من حيث القدرة على المناورة 
السياسية ومن حيث الوزن الانتخابي 
كون تياره يملك أعلى الأصوات بنتائج 
الـــدورة الخامسة». وأضــاف  انتخابات 
البدراني «لكن هــذه الخطوة من زاويــة 
أخرى تعد أيضاً انتصاراً للإطار كونه 
لا يملك العدد الانتخابي الكبير، لكنه 
الــحــزبــي الشيعي الأكــبــر  الــعــدد  يمتلك 
الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل الــــصــــدر يـــقـــدم عــلــى 
الـــــزيـــــارة، وبـــالـــتـــالـــي بــحــســاب الــنــســبــة 
والــتــنــاســب فــإن الاجــتــمــاع أفـــرز تحالفاً 
شيعياً سيتفاهم فيما بينه على اختيار 

رئيس حكومة توافقي مقبول من جميع 
أطرافه وحكومة توافقية».

أمــا رئــيــس مــركــز الــقــرار السياسي 
الدكتور إحسان الشمري فإنه يرى من 
«الــشــرق الأوســط»  جهته وفــي حديثه لـــ
أن الاجــتــمــاع فــي مــنــزل الــعــامــري «صب 
فـــي صــالــح الـــصـــدر أكــثــر مــمــا صـــب في 
صالحهم (قوى الإطار التنسيقي) حيث 
الــلــقــاء تأكيد  الــصــدر أراد عــبــر هـــذا  إن 
لــديــه عــــداوات شخصية مع  أنـــه ليست 
زعامات الإطار التنسيقي فضلاً عن أنه 
أراد الظهور بوصفه راعياً لمشروع دولة 
وليس مشروعاً سياسياً ثأرياً»، مبيناً أن 
الصدر «أحرج زعماء الإطار التنسيقي 
بشكل كبير خصوصاً من خلال البيان 
حيث طرحوا رؤيتهم الخاصة ونظرتهم 
الــذي  الــصــدر  بــيــان  الضيقة على عكس 
دعا إلى نهج جديد فيما يتعلق بحكومة 
الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة». وأوضــــح الشمري 
أن «الـــصـــدر هــو الـــرابـــح الأكــبــر مــن هــذا 
الاجــتــمــاع كما أن تغريدته بعد نهاية 
الاجتماع (لا شرقية ولا غربية...) دليل 
واضــح على أنــه لا يريد العمل وفقاً لما 
كانت عليه الأوضـــاع سابقاً فضلاً عن 
أنه سوف يحقق مكاسب من خلال زيادة 
الانشقاق داخل الإطار التنسيقي وكسب 
قوى من الإطار لا سيما المعتدلة منها». 
وأشار الشمري إلى أن «الحكومة المقبلة 
سوف تتشكل وفق مبدأ جديد هو توافق 
الــكــرد والــســنــة لا يــريــدون  الأغلبية لأن 
المــضــي مــنــفــرديــن مـــع أي طـــرف شيعي 

على حساب طرف آخر».

طفل يحمل صورة مقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة
 في مدينة الصدر ببغداد أمس (أ.ف.ب)  



أقــــــــــــرت الــــــســــــعــــــوديــــــة جــــرعــــة 
تــنــشــيــطــيــة مــــن لـــقـــاح «كـــــورونـــــا» 
كــــشــــرط لاســــتــــمــــرار ظــــهــــور حـــالـــة 
«مــحــصــن» فــي تطبيق «توكلنا»، 
وذلــــــك ابـــــتـــــداءً مــــن مــطــلــع فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــقــبــل، لــدخــول المنشآت 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة والأنــشــطــة 
والمــنــاســبــات واســـتـــخـــدام وســائــل 
الــنــقــل، لــكــل مــن مــضــى ٨ أشــهــر أو 
أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية 
للفئات العمرية من ١٨ عاماً فأكبر.

وأشـــــــار مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
إلــى  الـــســـعـــوديـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ما سبق الإعــلان عنه من اشتراط 
التحصين وعلى ما رفعته الجهات 
الـــصـــحـــيـــة مــــن أهـــمـــيـــة الـــحـــصـــول 
عـــــلـــــى الــــــجــــــرعــــــات الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة 
لــتــعــزيــز  لــلــقــاحــات «كـــوفـــيـــد ١٩»، 
مستوى المناعة بين أفراد المجتمع 
والسيطرة على تفشي الفيروس، 
خصوصاً سلالاته المتحورة. ولفت 
المــصــدر إلــى مــا أثبتته الــدراســات 
من مأمونية الجرعات التنشيطية 
وفاعليتها وأهميتها، نظراً لوجود 
فــرص تــراجــع لمستويات الأجسام 
المـــضـــادة فـــي الــــــدم، بــعــد مــضــي ٦ 
أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ما 
يدعو إلى ضرورة التأكيد على مَن 
مضى ٦ أشهر فأكثر على تلقيهم 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، بــالمــســارعــة إلــى 

تلقي الجرعة التنشيطية.
وأوضـــــــح المــــصــــدر أنـــــه بـــدايـــة 
مــن ١ فبراير المقبل سيتم اعتبار 
الــجــرعــة التنشيطية شرطاً  تلقي 
لاســتــمــرار ظهور حالة «محصن» 

فــــي تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا»، لـــكـــل مَـــن 
مضى ٨ أشهر أو أكثر على تلقيه 
الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة، وذلـــــك لــلــفــئــات 
العمرية من ١٨ عاماً فأكبر. وبين 
المـــــصـــــدر أن شــــــرط ظــــهــــور حـــالـــة 
فــي تطبيق «تــوكــلــنــا»  «مــحــصــن» 
لــدخــول أي نشاط  ستكون شــرطــاً 
ثــقــافــي  تـــجـــاري أو  اقـــتـــصـــادي أو 
أو ريـــاضـــي أو ســيــاحــي ودخــــول 
ثــقــافــيــة أو علمية أو  أي مــنــاســبــة 
اجتماعية أو ترفيهية ودخول أي 
منشأة حكومية أو خــاصــة ســواء 
لأداء الأعــمــال أو المراجعة وركــوب 

الــطــائــرات ووســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 
على أن يُستثنى مــن ذلــك الفئات 
المــســتــثــنــاة أصــــلاً مـــن أخـــذ الــلــقــاح 
وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا». 
وشدد المصدر على ضرورة التزام 
الــجــمــيــع بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية والبروتوكولات 
الــصــحــيــة المــعــتــمــدة كـــافـــة، مشيراً 
إلى أن جميع الإجراءات والتدابير 
تخضع للتقييم المستمر مــن قبل 
الـــــجـــــهـــــات الــــصــــحــــيــــة المـــخـــتـــصـــة، 
وذلــــك بــحــســب تـــطـــورات الأوضــــاع 

الوبائية.

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــود أكــثــر 
مـــن ٦ مــلايــين طــالــب وطــالــبــة إلــى 
مــقــاعــد الــــدراســــة فـــي الــســعــوديــة، 
غداً (الأحد)، لبدء الفصل الدراسي 
الثاني في جميع المراحل التعليمية 
حضورياً وعــن بُعد رغــم تحديات 
جائحة فيروس كورونا المستجد. 
ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة 
والـــثـــانـــويـــة دراســـتـــهـــم حــضــوريــاً 
بــــالــــعــــام الـــــــدراســـــــي فـــــي مـــــــدارس 
الــعــام الحكومي والأهلي  التعليم 
والأجنبي في مناطق ومحافظات 
المـــمـــلـــكـــة، مـــــع الالــــــتــــــزام بــتــطــبــيــق 

الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، والنماذج 
الــتــشــغــيــلــيــة، كـــمـــا يــــواصــــل طــلــبــة 
المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض 
الأطــــفــــال دراســـتـــهـــم عــــن بُـــعـــد مــن 
خلال منصة «مدرستي»، ومنصة 

«روضتي».
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ووجـــــــهـــــــت 
إدارات ومــكــاتــب التعليم وجميع 
مـــــــدارس الــتــعــلــيــم الــــعــــام بــأهــمــيــة 
مــواصــلــة تــطــبــيــق الــبــروتــوكــولات 
والإجــــــــــــــــــراءات الــــصــــحــــيــــة، كـــذلـــك 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــوعـــيـــة الـــطـــلاب 
والطالبات بالإجراءات الاحترازية 

المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة 
الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام 
بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم 

وأسرهم ومجتمعهم.
الــتــعــلــيــم على  وأكـــــدت وزارة 
مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة 
سير العملية التعليمية من اليوم 
الــتــقــاريــر، وتقويم  الأول، وإعـــداد 
الأداء، في جميع مــدارس التعليم 
الــعــام الحكومية والأهــلــيــة، وفقاً 
المـــادة والمــرحــلــة والصف  لطبيعة 
الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات 
التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة 

العملية التعليمة، والمساهمة في 
تحسين نواتج التعلم.

وعــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــــــاتــــــخــــــاذ جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الـــلازمـــة لمــنــع تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــســعــوديــة 
اجتماعها الثالث والثمانين بعد 
المـــائـــتـــين بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــصــحــة 
فهد الجلاجل، وعضوية ٢٥ جهة 
حكومية لمتابعة جميع مستجدات 
وضــــــــع الــــجــــائــــحــــة وجــــــهــــــود كــل 
الـــجـــهـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
الـــجـــائـــحـــة وتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 

الاحــــــتــــــرازيــــــة والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة 

والحد من انتشار الفيروس.
وجــــــــــــرى خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
مــــراجــــعــــة المــــســــتــــجــــدات وتــقــيــيــم 
الــــوضــــع الــــراهــــن بـــشـــأن الــســلالــة 
المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا «أومـــــيـــــكـــــرون» وأعـــمـــال 
الــــتــــقــــصــــي وإجـــــــــــــــــــراءات فـــحـــص 
التسلسل الجيني. وأكدت اللجنة 
ضرورة تكثيف جميع الجهود من 
كل الجهات للتعامل مع مستجدات 
الوضع الوبائي، والإشـــراف على 
التزام الجميع بتطبيق الإجراءات 

الوقائية المعتمدة.
كــمــا أكـــــدت الــلــجــنــة ضــــرورة 
مـــســـارعـــة جــمــيــع أفــــــراد المــجــتــمــع 
فــــــي اســــتــــكــــمــــال تــــلــــقــــي جــــرعــــات 
الــلــقــاح والالـــتـــزام بــكــل الإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
ـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات المــــعــــتــــمــــدة،  وال
وكـــذلـــك أهــمــيــة الــــتــــزام الــقــادمــين 
مـــن خـــــارج المــمــلــكــة بــالــتــعــلــيــمــات 
المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء 
الفحوصات الخاصة بالفيروس 
في مواعيدها، وذلك حفاظاً على 

سلامتهم وسلامة الجميع.
وســجــلــت الــســعــوديــة، أمــس، 
٣٨ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كــورونــا وتعافي ٢٤ حالة، ليبلغ 
إجمالي عــدد الإصــابــات ٥٤٩٨٤٨ 
حــــالــــة، بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــــدد حــــالات 
الــتــعــافــي ٥٣٨٩٩٠ حـــالـــة، وفــيــمــا 
الــوفــيــات فقد تــم تسجيل  يخص 
حالة واحدة فقط، ليصل إجمالي 
عدد الوفيات في المملكة إلى ٨٨٤٠ 

حالة.

Issue العدد ١٥٧١٢ - Saturday ٤السبت ٢٠٢١/١٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

أغلب التحورات تحدث في البروتين الشوكي للفيروس

المواصفات الوراثية لـ«أوميكرون» تختلف عن الطفرات السابقة
جنيف: شوقي الريّس

تـــبـــلـــغـــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، مــن 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا نــــتــــائــــج الـــــــدراســـــــات 
الأولـــــــيـــــــة الـــــتـــــي أجـــــرتـــــهـــــا عــلــى 
متحوّر «أومــيــكــرون»، وفيها أن 
الــوراثــيــة للمتحوّر  المــواصــفــات 
الـــــجـــــديـــــد تــــخــــتــــلــــف كـــــلـــــيّـــــاً عـــن 
مـــــواصـــــفـــــات «دلـــــــتـــــــا» وجـــمـــيـــع 
الطفرات السابقة. وكانت شبكة 
مــــراقــــبــــة الـــجـــيـــنـــوم فـــــي جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا قــد عــرضــت أمــــام لجنة 
الـــشـــؤون الــصــحــيــة فـــي الــبــرلمــان 
تــقــريــراً عـــن تــلــك الــنــتــائــج، جــاء 
فيه أن مرحلة الــدراســات الأولى 
ركّزت على سرعة سريان المتحوّر 
وتــأثــيــره على الحماية المناعية 
التي تنشأ عن اللقاحات، وأنها 
ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت 
لــــدوزنــــة الـــبـــيـــانـــات ومــقــارنــتــهــا 
لــتــحــديــد مــعــالــم مـــا أكـــــدت أنــهــا 
مـــوجـــة وبـــائـــيـــة رابـــعـــة تختلف 
مــواصــفــاتــهــا الــبــيــولــوجــيــة عن 
المــــوجــــات الــــثــــلاث الـــســـابـــقـــة فــي 

جنوب أفريقيا.
وقـــــــال ريــــتــــشــــارد لــيــســيــلــز، 
الــخــبــيــر فـــي الأمــــــراض الــســاريــة 
وأحــد المشرفين على الــدراســات، 
إن «نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــــن الــســكــان 
تتولّد لديها المناعة الكافية من 
الــلــقــاحــات أو تــصــاب بــالمــتــحــوّر 
الـــجـــديـــد، ومــــا زال مـــن الــصــعــب 

جـــداً فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تحديد 
مساره التطوري ومواصفاته». 
وأضاف أنهم لا يعرفون إذا كانت 
فـــتـــرة احـــتـــضـــان الـــفـــيـــروس قبل 
ظهور الأعــراض الأولــى للمرض 
ستبقى في حدود الأيام الخمسة 
الــتــي رصــدتــهــا الـــدراســـات حتى 
الآن، لكنه أكد أنهم على يقين من 
اللقاحات هي الوسيلة التي  أن 
تَــــحــــول دون خــــطــــورة الإصـــابـــة 

والعلاج في المستشفى.

أعراض طفيفة

وفي عرضه أمام البرلمان قال 
الــتــحــولات  ليسيلز: «لــيــس عـــدد 
الــــتــــي يــحــمــلــهــا الــــفــــيــــروس هــو 
مصدر القلق، بل أين تحصل هذه 
الــتــحــولات الــتــي رصــدنــا الكثير 
مــنــهــا فــــي الــــبــــروتــــين الـــشـــوكـــي، 
أي فــــي مــــواضــــع حـــســـاسّـــة جـــداً 
الــفــيــروس للدخول  يستخدمها 
إلى الخلايا». وأضاف أن معظم 
المــــصــــابــــين بـــالمـــتـــحـــور الـــجـــديـــد 
يـــــتـــــجـــــاوزون المــــــــرض بــــأعــــراض 
طفيفة، لكن مــا زال مــن السابق 
لأوانـــــــــه تـــحـــديـــد مــــــدى خـــطـــورة 
«أوميكرون» لأنه لم يرصد سوى 
من فترة وجيزة وليس مستبعداً 
أن تظهر إصابات به أكثر خطورة 
فــي الأيــــام أو الأســابــيــع المقبلة. 
ويفيد التقرير الذي وضعه خبراء 
شبكة مراقبة الجينوم في جنوب 
أفريقيا أن المتحوّر الجديد أصبح 

منتشراً في جميع أنحاء البلاد، 
وأنــــــه بـــــات يـــتـــقـــدّم عـــلـــى «دلـــتـــا» 
الذي كان ينتشر ببطء شديد في 

الآونة الأخيرة.
ومــــن الــنــتــائــج المــهــمــة الــتــي 
تـــوصّـــل إلــيــهــا الـــخـــبـــراء إلــــى أن 
اختبار PCR (تفاعل المتسلسل 
الــبــولــيــمــري) قــــادر عــلــى تحديد 
هــويّــة المــتــحــوّر مــن غــيــر اللجوء 
إلى التسلسل الوراثي للفيروس. 

وجاء في التقرير: «عندما تكون 
واحدة من العلامات الثلاث التي 
فـــي الاخـــتـــبـــارات سلبية،  تــظــهــر 
والاثنتان الأخريان إيجابيتين، 
تــبــقــى الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة لكنها 
تسمح لنا برصد حالة مختلفة 
عن التي تظهر مع متحور (دلتا)، 
ب المتحوّر 

ّ
وهــذا ما يسمح بتعق

الجديد مباشرة من غير الحاجة 
للتسلسل الوراثي الذي يستغرق 

أسبوعين في المختبر».
عـــلـــى  تــــعــــلــــيــــق  أول  وفــــــــــي 
هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج الأولــــــيــــــة يـــقـــول 
خـــــــبـــــــراء مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة إن 
تــأثــيــر المــتــحــولات الــتــي يحملها 
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون» عــــلــــى الــــســــلــــوك 
الــــبــــيــــولــــوجــــي لــــلــــفــــيــــروس هــو 
الــذي ما زال يحيط  اللغز الأكبر 
بالمتحور الجديد الذي بات يعرف 
عنه حتى الآن أنه أسرع سرياناً 

من الطفرات السابقة وأنه يَحول 
الــــتــــي تــحــتــاج  دون الإصـــــابـــــات 
لــلــعــلاج فــي المــســتــشــفــى رغـــم أنــه 
يصيب الملقحين بالدورة الكاملة، 
ويــزيــد مــن نسبة الإصــابــات بين 
المعافين من المرض. أما عن مدى 
خطورته فيقول الخبراء إنه من 
الــســابــق لأوانـــــه اســتــخــلاص أي 
نــتــيــجــة، خــصــوصــاً أنــــه يصيب 
نسبة عــالــيــة مــن الــشــبــاب الــذيــن 

تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين عــشــريــن 
وأربــعــين ســنــة، وهـــم الــفــئــة التي 
تــتــمــتــع عــــــادةً بــحــمــايــة مــنــاعــيــة 

عالية لمقاومة الفيروس.

مناعة الإصابة

ويُــــذكــــر أن المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
لــــلأمــــراض الـــســـاريـــة فــــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا كـــان قــد أفــــاد أمـــس بأنه 
تــــســــلــــســــلاً وراثـــــيـــــاً  أجـــــــــرى ٢٤٩ 
لــلــفــيــروس خـــلال الــشــهــر الــفــائــت، 
بـــالمـــتـــحـــوّر  تــــبــــينّ أن ١٨٣ مـــنـــهـــا 
الجديد، وأن المناعة التي تولّدها 
الإصابة بكوفيد، والتي لا تعرف 
ـــــر حــــمــــايــــة مــن 

ّ
فــــتــــرتــــهــــا، لا تـــــوف

«أوميكرون». كما تجدر الإشارة 
إلى أن نسبة التغطية اللقاحية ما 
زالت متدنية جداً في مدن جنوب 
أفــريــقــيــا الــكــبــرى مــثــل بــريــتــوريــا 
وجــوهــانــســبــورغ، وبــخــاصــة بين 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــشــكّــلــون الــنــاقــل 
الرئيسي للمتحور الجديد، فيما 
بلغ معدّل ارتفاع عدد الإصابات 
يــــومــــيــــاً خــــلال  الـــــجـــــديـــــدة ٢٠٪ 

الأسبوع الفائت.
وتـــــفـــــيـــــد بــــــيــــــانــــــات مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة بـــأن ٢٦ دولـــة قــد أبلغت 
حـــتـــى الآن عــــن رصــــــد إصــــابــــات 
بالمتحور الجديد، لكن ٦٢٪ من 
الإصــابــات العالمية المــؤكــدة حتى 
أمس (الجمعة)، كانت في جنوب 
أفريقيا وبُتسوانا. وفــي أوروبــا 
التي تحوّلت منذ مطالع الشهر 

المـــاضـــي إلــــى الــــبــــؤرة الــرئــيــســيــة 
لانتشار متحوّر «دلتا» في العالم، 
مــــا زالــــــت ألمـــانـــيـــا تـــشـــكّـــل مــصــدر 
القلق الرئيسي لعدم قدرتها على 
احتواء انتشار الوباء الذي أوقع 
ما يزيد على ٧٤ ألف إصابة أمس. 
وبـــذلـــك تـــجـــاوز الـــعـــدد الإجــمــالــي 
صيبوا بكوفيد عتبة ستة 

ُ
للذين أ

ملايين منذ بداية الجائحة، منهم 
مــلــيــون خــــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 

المنصرمة.
وفــــيــــمــــا كـــــانـــــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل تمتدح 
إيطاليا  فــي  التلقيح  أداء حملة 
وتــتــمــنــى أن يـــحـــذو مــواطــنــوهــا 
حذو الإيطاليين في الإقبال على 
أفــادت الشرطة  اللقاحات،  تناول 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــــأن شــخــصــاً حــــاول 
فــي ذراع صناعية  الــلــقــاح  ــي 

ّ
تــلــق

مــن مــــادة الــســيــلــيــكــون للحصول 
على شهادة التلقيح التي تخوّله 
مـــزاولـــة نــشــاطــه المــهــنــي وارتـــيـــاد 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، بــعــد أن كــانــت 
الـــحـــكـــومـــة قـــــد فــــرضــــت إلـــزامـــيـــة 
اللقاح على العاملين في القطاعين 
العمومي والــخــاص. وكــان جهاز 
المـــكـــلّـــف مـــراقـــبـــة تنفيذ  الـــشـــرطـــة 
تــدابــيــر الـــوقـــايـــة ضـــد الـــوبـــاء قد 
كشف مؤخراً ٢٨٠ حالة بين أفراد 
الــــطــــواقــــم الـــصـــحـــيـــة لأشـــخـــاص 
يزاولون نشاطهم المهني من غير 
تناول اللقاح الذي كانت الحكومة 
قــــد فـــرضـــت إلـــزامـــيـــتـــه عـــلـــى هـــذا 

القطاع.

ملصق للتوعية بالمتحور «أوميكرون» (رويترز)

توسّعت في منافذ التطعيم ضد «كورونا»

مصر تبدأ تسجيل الأطفال من ١٢ سنة لتلقي اللقاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت «تــــوســــعــــت الـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة فـــي مــنــافــذ تــلــقــي الــلــقــاحــات 
المــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا»، أعــلــنــت 
مــصــر «بــــدء تسجيل الأطـــفـــال مــن سن 
١٢ عاماً لتلقي اللقاح». وقــال متحدث 
المـــصـــريـــة حـــســـام عبد  الــصــحــة  وزارة 
الــــغــــفــــار، إن «الـــــــــــوزارة فــتــحــت المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لتسجيل الأطــفــال أقــل من 
١٥ عاماً للحصول على اللقاح، وبداية 
البيانات من سن  قبول الموقع لإدخــال 
١٢ عــامــاً»، مشيراً إلــى أن «نــوع اللقاح 
الــذي سوف يتم تلقيح الأطفال به هو 
«فايزر» بجرعتين، وبينهما ٢١ يوماً».

ووفـــــــــق إفـــــــــــادة لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
المصرية، فإنه «تــم تسجيل ٩١٩ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد 
الــلازمــة التي  والتقصي والفحوصات 
تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــضــلاً عــن ٥٧ حالة 
وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن 
«إجــمــالــي الــعــدد الــذي تــم تسجيله في 
بــالــفــيــروس حتى مــســاء أول من  مصر 
أمس، هو ٣٦٠٤٣٥ من ضمنهم ٢٩٨٨٦٥ 

حالة تم شفاؤها، و٢٠٥٩٤ حالة وفاة».
وبــــحــــســــب مــــتــــحــــدث «الــــصــــحــــة» 
المصرية، فإنه «سيتم الحصول على 
موافقة ولي الأمر، بخصوص حصول 
ابنه على اللقاح، واللقاح لهذه المرحلة 
العمرية اختياري، والآثــار الجانبية، 
هي نفس الآثار الجانبية التي يشعر 
بــهــا الـــبـــالـــغـــون؛ لــكــنــهــا أقــــل حــــدة من 
الـــكـــبـــار، وتــتــمــثــل فـــي ارتــــفــــاع درجـــة 
الحرارة، وألم بسيط في مكان اللقاح». 
وأضاف، في تصريحات متلفزة، مساء 
بـــ٤٥  أنـــه «تـــم التلقيح  أول مــن أمـــس، 
مليون جرعة لجميع المواطنين ما بين 
جــرعــة واحــــدة وجــرعــتــين، ومـــن المهم 
لكل من حصلوا على الجرعة الأولــى 
أن يحصلوا على الثانية، لأن اللقاحات 
التي تتطلب جرعتين، لن تكون مفيدة 
إذا تــم الــحــصــول عــلــى جــرعــة واحـــدة 
فـــقـــط، والـــتـــأخـــر فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
جرعة ثانية ينقسم لقسمين، إما في 
الحدود المقبولة وإما في الحدود غير 
المقبولة». ووفــق متحدث «الصحة»، 
فـــــإن «المـــــــدة الـــتـــي تــــم تـــحـــديـــدهـــا بــين 
الجرعتين الأولــى والثانية ولتكن ٢١ 
لـــ٢٨  يــومــاً، يمكن أن تصل أو تتأخر 
يــومــاً، ومــن تخلف عــن المــوعــد، يمكن 

أن يــــذهــــب لمـــكـــتـــب خــــدمــــة المـــواطـــنـــين 
لتعديل موعد الحصول على الجرعة 
الثالثة  الثانية، والجرعة التنشيطية 
ســـوف يــتــم فــتــحــهــا خـــلال أيـــــام، وفــي 
فــتــرة لــن تــزيــد على ١٠ أيـــام». وتؤكد 
«الـــصـــحـــة» المـــصـــريـــة أنـــهـــا «تـــواصـــل 
رفع استعداداتها بجميع المحافظات 
المــوقــف أولاً بــأول  المصرية، ومتابعة 
بــــشــــأن الـــــفـــــيـــــروس، واتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة الــلازمــة ضــد أي 

فيروسات أو أمراض معدية».
مـــن جــانــبــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم 
مجلس الوزراء المصري نادر سعد أنه 
«عقب التسجيل للحصول على اللقاح 
سوف تصل الرسالة للمواطنين خلال 
٢٤ ساعة خلاف ما كان في الماضي». 
وذكر متحدث مجلس الوزراء المصري، 
في تصريحات له، أنه «متاح الحصول 
اللقاح في محطات مترو أنفاق  على 
القاهرة، أو مركز الشباب، أو سيارات 
الــصــحــة المــتــنــقــلــة، فـــضـــلاً عـــن مــراكــز 
تلقي اللقاح»، موضحاً أن «اللقاحات 
في بدايتها كانت مخصصة للأطباء 
الــســن، وعندما تمت إتاحتها  وكــبــار 
اتــســاع المستفيدين من  بــالــكــامــل، تــم 

اللقاح من جميع الفئات العمرية».

اللقاحات لا تزال فعالة وترجيح بأن تصبح سنوية

«أوميكرون» حتى الآن  «الصحة العالمية»: لا وفيات بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
لــم تتلق معلومات  أنــهــا  أمــس الجمعة 
عـــن وفـــيـــات يــحــتــمــل أن تــكــون مرتبطة 
بــــالمــــتــــحــــورة «أومــــــيــــــكــــــرون» الـــجـــديـــدة 

لفيروس «كورونا».
وقــــال كــريــســتــيــان لــيــنــدمــايــر خــلال 
مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في 
جنيف: «لم أطلع على أي معلومات تفيد 
(أوميكرون)». بحدوث وفيات مرتبطة بـ

وأضـــــــــــاف أنــــــــه مــــــع لـــــجـــــوء المــــزيــــد 
مـــن الـــــدول إلــــى إجـــــراء فــحــوص لــرصــد 
المتحورة الجديدة «سيكون لدينا مزيد 
مــن الإصـــابـــات، ومــزيــد مــن المعلومات، 

رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات».
رصـــــدت المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة الــتــي 
صـــنـــفـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
«مقلقة»، لأول مــرة فــي جنوب أفريقيا 
ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد منظمة 
الصحة العالمية في ٢٤ نوفمبر (تشرين 
«أوميكرون»  الثاني)، سجلت إصابات بـ
فــي نــحــو ٣٠ دولـــة فــي جميع الـــقـــارات. 
ورغم أن الإصابات الأولى خارج أفريقيا 
الجنوبية مرتبطة بشكل عام بأشخاص 
ســافــروا إلـــى دول المــنــطــقــة، فـــإن حــالات 

أولــــى لانــتــقــال الـــعـــدوى مــحــلــيــاً بــصــدد 
الظهور في الولايات المتحدة وأستراليا 

على سبيل المثال.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن 
هــنــاك احــتــمــالاً «مــرتــفــعــاً» لأن «تنتشر 
(أومــيــكــرون) عالمياً»، وإن كانت تجهل 
حــتــى الآن الــعــديــد مـــن الأمــــــور حــولــهــا 
اللقاحات  مثل شــدة عــدوتــهــا وفاعلية 
المــــــوجــــــودة ضــــدهــــا وشــــــــدة الأعــــــــراض 
التي تسببها. وأكــد المتحدث أن معظم 
(كوفيد) ناجمة عن المتحورة  الإصابات بـ
دلتا. وتابع «القيود التي فرضتها دول 
عدة قبل أسبوعين» سببها «زيادة عدد 
الإصــابــات المرتبطة بالمتحورة دلتا. لا 

ينبغي تجاهل ذلك».
يـــشـــهـــد عــــــدد الإصــــــابــــــات ارتـــفـــاعـــاً 
فــي أنــحــاء أوروبـــــا، حــيــث تــفــكــر ألمــانــيــا 
فـــي اتـــبـــاع الــنــمــســا فـــي جــعــل التطعيم 
إلزامياً. وتقدر منظمة الصحة العالمية 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أن الــلــقــاحــات تظل 
فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر 
خــــطــــورة، لــكــن الـــحـــصـــول عــلــى صـــورة 
(أوميكرون)  أكثر دقة للتأثير المحتمل لـ
ســـيـــســـتـــغـــرق عــــــــدة أســـــابـــــيـــــع. وأورد 
لــيــنــدمــايــر «يــبــدو أن الــبــيــانــات الأولــيــة 
تشير إلــى قابلية عــدوى أشــد، ذلــك كل 

ما نعرفه في الوقت الحالي».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت كــبــيــرة عــلــمــاء 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة ســـمـــيـــة 
الــــجــــديــــدة  الــــســــلالــــة  ســــوامــــيــــنــــاثــــن إن 
(أومـــــيـــــكـــــرون) المــــتــــحــــورة مــــن فـــيـــروس 
«كورونا» شديدة العدوى، لكن يجب ألا 
الــنــاس بالذعر بسببها. وقالت  يشعر 
ســوامــيــنــاثــن خـــلال مقابلة فــي مؤتمر: 
«رويـــــتـــــرز نـــكـــســـت» أمـــــس إن الــتــعــامــل 
الــصــحــيــح هــو الــتــأهــب والـــحـــذر وليس 
الـــذعـــر فـــي مــواجــهــة المــتــحــور الــجــديــد. 
وأضافت «إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ 
نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، 
لأننا فــي وضــع مختلف عما كنا عليه 

قبل عام».
وقالت إن ظهور المتحور الجديد أمر 
غير مرحّب به، لكنها أضافت أن العالم 
مستعد على نحو أفــضــل نــظــراً لصنع 
لــقــاحــات مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة. وقــالــت: 
«علينا أن ننتظر ولنأمل أن يكون أقل 
وطأة... لكن من السابق لأوانه التوصل 

لنتيجة بشأن المتحور ككل».
إلى ذلك، قال أوغور شاهين رئيس 
شركة بيونتيك الألمانية في المؤتمر ذاته 
أمـــس إن شــركــتــه قــد تــكــون قــــادرة على 
تعديل لقاحها المضاد لفيروس «كورونا» 

على نحو سريع نسبياً لمكافحة المتحور 
الجديد «أوميكرون». وأضاف أيضاً أن 
اللقاحات لا تــزال فعالة وستظل توفر 
حماية مــن الأعـــراض الشديدة للمرض 
رغـــــم الــــتــــحــــورات. وأنـــتـــجـــت بــيــونــتــيــك 
بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات 
(كوفيد - ١٩)، وتــابــع: «هــذه  لـ المــضــادة 
الــســلالــة قـــد تــكــون قـــــادرة عــلــى إصــابــة 
المُــطــعــمــين. نــتــوقــع أن المــصــابــين الــذيــن 
التطعيم سيتمتعون بالحماية  تلقوا 
من الأعراض الشديدة للمرض». وأشار 
إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من 
المــرجــح أن تصبح التطعيمات سنوية 
كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض 
إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شــحــنــت الـــيـــوم 
الجمعة تسعة مــلايــين جــرعــة مــن لقاح 
أفــريــقــيــا  فــــي  إلـــــى دول  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
ومليوني جرعة إلــى دول أخــرى خارج 
أفــريــقــيــا. وكــتــب المــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبيض كيفين مونوز في تغريدة على 
الــيــوم ٩ ملايين جرعة  تويتر: «نشحن 
لقاح لأفريقيا ومليوني جرعة أخرى في 
أنحاء العالم. يتعين أن تتحرك كل الدول 
بنفس الإحساس بأهمية عنصر الوقت 

والطموح مثل الولايات المتحدة».

٦ ملايين طالب يعودون للدراسة غداً

السعودية تقر جرعة تنشيطية للوقاية من «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

حملة نشطة لفحوصات «كورونا» في المملكة منذ بداية الجائحة (واس)اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» في السعودية (واس)
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عشرات الدول تطالب بإرسال المعونات للسوريين في «الشتاء القارس»

«المحاسبة عن الجرائم» في سوريا تعود إلى الأجندة الدولية
واشنطن: علي بردى

جـــــــــــــددت عــــــــشــــــــرات الـــــــــــدول 
«المــــحــــاســــبــــة عــن  مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـــــ
الـــجـــرائـــم الأكـــثـــر خـــطـــورة» الــتــي 
ارتـــكـــبـــت ضـــد الــشــعــب الـــســـوري 
خـــلال أكــثــر مـــن عــشــر ســنــين من 
الــــحــــرب، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
مــــواصــــلــــة إرســــــــــال المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة عـــبـــر كــــل الـــوســـائـــل 
المـــمـــكـــنـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الآلـــيـــة 
الخاصة بايصال المعونات عبر 

الحدود.
واتخذ هذا الموقف في ضوء 
الــولايــات  اجــتــمــاع عــقــده ممثلو 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وجــامــعــة 

الــدول العربية والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ومـــــصـــــر والـــــعـــــراق 
والأردن والنروج وقطر والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وتركيا على مستوى المبعوثين 
فــي بروكسل لمناقشة الأزمـــة في 

سوريا.
الــخــارجــيــة  ووزعـــــــت وزارة 
الأميركية بياناً مشتركاً أصدره 
المــجــتــمــعــون وجـــــددوا فــيــه «دعــم 
وحدة سوريا وسلامة أراضيها 
والمـــــعـــــركـــــة ضـــــد الإرهــــــــــــاب بــكــل 
أشكاله ومظاهره بالإضافة إلى 
تنفيذ كل أوجه قرار مجلس الأمن 
رقـــم ٢٢٥٤، بــمــا فــي ذلـــك الــوقــف 
الـــــفـــــوري لـــلـــنـــار عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الـــوطـــنـــي، وإطــــــلاق المــحــبــوســين 
اعــتــبــاطــاً، وإيـــصـــال المــســاعــدات 
بسلامة ومــن دون عــرقــلــة». وإذ 
رحـــبـــوا بـــالإحـــاطـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الــخــاص للأمم المتحدة  المبعوث 
إلى سوريا غير بيدرسن مؤخرا 
أمــــام أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن في 
نـــيـــويـــورك، تـــعـــهـــدوا «مــضــاعــفــة 
دعمنا لجهوده المتواصلة، بما 
في ذلــك في اللجنة الدستورية، 
لمـــشـــاركـــة كــــل الأطــــــــراف وإحــــــراز 
تــقــدم نحو حــل سياسي للأزمة 
لــلــقــرار ٢٢٥٤»، بــالإضــافــة  وفــقــاً 
إلـــــى «الـــضـــغـــط بــــقــــوة» مــــن أجـــل 
لـــة عـــن الـــجـــرائـــم الأكــثــر  «المـــســـاء

خطورة».

وكــــان بــيــدرســن دق مــؤخــرا 
«نــاقــوس الخطر» حيال الوضع 
الــــــــراهــــــــن فـــــــي ســـــــوريـــــــا بـــعـــدمـــا 
أخـــفـــقـــت الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــن 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــهـــيـــئـــة المـــصـــغـــرة 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي إحــــداث 
أي اخــتــراق يــذكــر لــدفــع العملية 
السياسية من خلال إحراز تقدم 
في كتابة دستور جديد للبلاد، 
واصفاً المسار الحالي للتطورات 
بــأنــه «مقلق لــلــغــايــة». وقـــال: «لا 
الــــنــــار عــلــى  بـــوقـــف  أزال أطــــالــــب 
الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي والـــتـــشـــديـــد 
على الالتزامات بموجب القانون 
الإنــــــســــــانــــــي الـــــــدولـــــــي لـــحـــمـــايـــة 
المـــــدنـــــيـــــين والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

المدنية»، مشدداً على الحاجة إلى 
«دبلوماسية بناءة» تساعد في 
إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار ومــواصــلــة 

تنفيذ القرار ٢٢٥٤.
وبـــــــاشـــــــر بـــــيـــــدرســـــن خـــــلال 
الأسبوعين الماضيين مــشــاورات 
في عدد من العواصم، بالإضافة 
إلى الأطراف السورية، في محاولة 
لإنـــعـــاش مــســاعــيــه لــتــيــســيــر كل 
من اللجنة الدستورية وتطوير 
العملية سياسية الأوسع «خطوة 
بـــخـــطـــوة» وبــــالــــتــــوازي لــتــعــزيــز 

تنفيذ القرارات الدولية.
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  غـــيـــر أن 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وغــيــرهــا 

مــن الـــدول لا تـــزال تضغط بقوة 
من أجل محاسبة نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد والجماعات 
الإرهــابــيــة المــنــتــشــرة فــي ســوريــا 
على «الفظائع» و«جرائم الحرب» 
و«الجرائم ضد الإنسانية» التي 
ارتـــكـــبـــت خــــلال ســـنـــوات الــحــرب 
الــــى مــقــتــل مـــئـــات الآلاف،  وأدت 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تــــهــــجــــيــــر المـــــلايـــــين 

السوريين.
وعـــــبـــــر المــــبــــعــــوثــــون الــــذيــــن 
اجتمعوا في بروكسيل عن «قلقنا 
الــبــالــغ حــيــال اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
الشعب السوري نتيجة أكثر من 
عشر سنين من العنف والوضع 
الإنساني الرهيب على الأرض». 

وأكدوا أنه «يجب تقديم المساعدة 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة بكل 
الطرق بما في ذلك عبر الحدود 
وعبر الجبهات وكذلك مشاريع 
الإنـــعـــاش المــبــكــرة المــتــوافــقــة مع 
قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم ٢٥٨٥، 
في كل أنحاء سوريا»، مشددين 
آلية الأمم  على «أهمية استمرار 
المــتــحــدة الــعــابــرة لــلــحــدود التي 
توصل (المساعدات) إلى أكثر من 
ثلاثة ملايين سوري كل شهر ولا 
بــديــل لــهــا»، فــضــلاً عــن الــحــاجــة 
إلـــــى دعـــــم الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
والبلدان المضيفة، ريثما يتمكن 
السوريون من العودة إلى وطنهم 
طوعاً بأمان وكرامة بما يتمشى 

المــفــوضــيــة السامية  مــع معايير 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكـــــــان وكــــيــــل الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــــلـــــشـــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة مــنــســق 
المعونة الطارئة مارتن غريفيث 
حـــــــذر مـــــن «شـــــتـــــاء قــــــــــارس» فــي 
ســـــوريـــــا. وقــــــــال: «يـــعـــيـــش نــحــو 
مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص فــــي الـــشـــمـــال 
الـــغـــربـــي، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطــــفــــال فـــي مــخــيــمــات، غــالــبــاً 
في ملاجئ مكتظة ومتهاوية». 
وأمل في توسيع نقل المساعدات 
عــبــر الــخــطــوط والـــحـــدود، داعــيــاً 
كل الأطراف إلى ضمان استمرار 
تدفق المساعدات وتوزيعها من 

دون تأخير.

أنقرة ترفض بيان دمشق 
عن «لواء إسكندرون»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفضت تركيا البيان الصادر 
عــــن مــجــلــس الـــشـــعـــب (الـــبـــرلمـــان) 
الـــســـوري الـــــذي أكــــد فــيــه أن لـــواء 
إســـكـــنـــدرون هـــو «جــــزء لا يــتــجــزأ 
التراب الوطني السوري، وأن  من 
سوريا مصممة على استعادته».

ووصـــــــــــف المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، تـــانـــجـــو 
بـــــيـــــلـــــجـــــيـــــتـــــش، بـــــــيـــــــان مـــجـــلـــس 
«الــوقــح وغير  بـــ الــســوري  الشعب 

القانوني».
وقـــــال بــيــلــجــيــتــش، فـــي بــيــان 
أصــــدره لــيــل الــخــمــيــس - الجمعة 
بـــعـــد أيــــــام مــــن الـــبـــيـــان الــــســــوري: 
«نرفض بشدة البيان الوقح وغير 
الـــقـــانـــونـــي الــــصــــادر عــــن مــجــلــس 
الـــشـــعـــب، الـــــذي لا يــمــثــل الــشــعــب 
الــســوري بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، 
والـــــذي يــســتــهــدف وحــــدة أراضـــي 
بــــلادنــــا». كــــان المــجــلــس أكـــــد، في 
بــيــان بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
والثمانين لإعلان تركيا سيطرتها 
لــواء الإسكندرون عام ١٩٣٩  على 
وانــتــقــال تبعيته إليها، أن «لــواء 
إســــكــــنــــدرون جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الـــتـــراب الــوطــنــي، وأن الــســوريــين 
ســــيــــبــــذلــــون الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس 
حــتــى يـــعـــود الـــحـــق الــســلــيــب إلــى 
أصـــــحـــــابـــــه». وأضـــــــــاف المـــجـــلـــس: 
«الــــلــــواء الــســلــيــب جــــزء لا يــتــجــزأ 
من التراب السوري، والسوريون 
سيبذلون الغالي والنفيس حتى 
يعود الحق السليب إلى أصحابه، 
ومـــصـــرون عــلــى اســـتـــعـــادة كــامــل 
الأراضــــــــــي المـــغـــتـــصـــبـــة وتــحــقــيــق 
النصر المؤزر بهمة رجال الجيش 

العربي السوري».
وقال المتحدث التركي: «مثل 
هذه التصريحات هي مظهر آخر 
مـــن مــظــاهــر الـــوهـــم الــــذي يعيشه 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، المـــســـتـــمـــر فــي 
اضـــطـــهـــاد شــعــبــه مـــنـــذ ســـنـــوات، 
والمــســؤول عن مقتل مئات الآلاف 

من الأبــريــاء وتشريد الملايين من 
ديارهم».

وتابع: «كما كانت في الماضي، 
تمتلك تركيا العزيمة والتصميم 
في الوقت الحالي، وفي المستقبل، 
للانتقام من الأطماع الدنيئة التي 
تستهدف وحـــدة أراضــيــهــا والــرد 
على جميع أنواع التهديدات التي 

تهدد مصالحها الوطنية».
بــالــتــوازي، قــال رئــيــس حزب 
«النصر» التركي القومي المعارض، 
أوميت أوزداغ، إن هناك ٩٠٠ ألف 
سوري أصبحوا مواطنين أتراكاً، 
بـــهـــدف إعـــطـــاء أصـــواتـــهـــم لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة 

رجب طيب إردوغان.
فــــي  أوزداغ،  وأضــــــــــــــــــــاف 
تصريحات أدلى بها بمقر البرلمان 
الــتــركــي: «هـــنـــاك ٩ مــلايــين لاجــئ 
في تركيا، أنفقت عليهم الحكومة 
نحو ٩٠ ملياراً و٨٠٠ مليون دولار 
حتى الآن، الحكومة بهذه الطريقة 
تجعل الأتراك لاجئين في بلادهم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنــــهــــم يــــريــــدون 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات بــأصــوات 

اللاجئين».
وأظــهــر أوزداغ للصحافيين 
صوراً لشبان أتراك قتلوا على يد 
إلــى أن معدلات  ســوريــين، مشيراً 
الجرائم التي ارتكبها السوريون 

في حق الأتراك، كانت مخفية.
وتشير التصريحات الرسمية 
التركية إلى أن تركيا بها ٥ ملايين 
لاجـــــئ، بــيــنــهــم نــحــو ٣٫٧ مــلــيــون 

سوري.
ــــــــــــــد رئــــــــــــيــــــــــــس حـــــــــزب 

ّ
وفــــــــــــــن

«الديمقراطية والتقدم» المعارض 
نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي 
بــابــاجــان، تــصــريــحــات لإردوغــــان 
وحـــكـــومـــتـــه بــــــأن تـــركـــيـــا أنــفــقــت 
الــلاجــئــين ٤٠ مــلــيــار دولار،  عــلــى 
قــائــلا إنــهــا مـــن قــبــيــل المــبــالــغــات، 
وإن الـــســـوريـــون مــثــلــوا قـــوة دفــع 
الـــتـــركـــي، وإن جميع  لــلاقــتــصــاد 
مــا أنفقته عليهم تركيا جــاء من 

المساعدات الأوروبية والدولية.

مصادر محلية تحدثت عن استهداف مسؤول في تنظيم «حراس الدين»

غارة أميركية تقتل قيادياً في {القاعدة} شمال غربي سوريا
إدلب - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أفيد أمس بأن غارة استهدفت 
دراجـــــة تــضــم «قــيــاديــاً عــســكــريــاً» 
قـــرب ســيــارة تــحــمــل مــدنــيــين بين 
مــديــنــتــي أريـــحـــا والمــســطــومــة في 

إدلب شمال غربي سوريا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، إن طـــائـــرة 
الــدولــي  مسيرة تابعة للتحالف 
«اســــتــــهــــدفــــت شـــخـــصـــاً مــجــهــول 
الهوية كان يستقل دراجة نارية، 
بـــثـــلاثـــة صـــــواريـــــخ، عـــلـــى طــريــق 
المسطومة بريف محافظة إدلب، ما 
أدى إلى مقتله على الفور وتحول 
جثته إلــى أشـــلاء، بــالإضــافــة إلى 
ذلــك، أصيبت عائلة مؤلفة من ٦ 
أفراد بينهم نساء وأطفال، لحظة 
مــــرورهــــم بــســيــارتــهــم مــــن مــوقــع 
الاستهداف، جــرى إسعافهم إلى 
المــشــافــي المــيــدانــيــة فـــي المــنــطــقــة، 

جراح بعضهم خطرة».
وقـــالـــت مـــصـــادر أخـــــرى: «إن 
طائرة يرجح أنها تابعة لـلتحالف 
الــدولــي، استهدفت دراجـــة نارية 
تعود لمسؤول عسكري من تنظيم 
(الـــتـــابـــع لتنظيم  ــديــن  الـــ ــراس  ـــ حـــ
القاعدة) على طريق عام أريحا - 
المسطومة بريف إدلب الجنوبي، 
بالتزامن مع مرور سيارة من نوع 
«سنتافيه» فتعرض من بالسيارة 

للإصابة وعددهم ٦ أشخاص».
كــان «المــرصــد» قــد أشـــار إلى 
«اســـتـــهـــداف ســـيـــارة عــلــى طــريــق 
المسطومة بريف محافظة إدلــب، 
بينما لا تزال المعلومات متضاربة 
حـــول طــريــقــة الاســـتـــهـــداف، فيما 
إذا كـــانـــت اســـتـــهـــداف جـــــوي مــن 
قــبــل طــيــران مــســيــر، أو نــاجــم عن 
اســـتـــهـــداف أرضـــــي، لا ســيــمــا مع 
تــحــلــيــق مـــتـــواصـــل مــنــذ ســاعــات 
الــصــبــاح الأولــــى (أمــــس) لطيران 
اســتــطــلاع تــابــع لــلــتــحــالــف وآخــر 
تـــابـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، 
وتـــســـبـــب الاســـــتـــــهـــــداف بــســقــوط 

خسائر بشرية».
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ٢٣ 
الــجــيــش الأمــيــركــي  الأول)، أعــلــن 
أنه قتل قيادياً في تنظيم القاعدة 
بغارة شنتها طائرة مسيرة في 
ســوريــا، بعد يــومــين على هجوم 
اســـتـــهـــدف قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــنـــوب الــــســــوري يــســتــخــدمــهــا 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
وقال جون ريغسبي المتحدث 
بــاســم الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش 
الأميركي (سنتكوم) في بيان إن 
«غــــارة جــويــة أمــيــركــيــة شــنــت في 
شمال غربي ســوريــا أســفــرت عن 
مقتل الــقــيــادي الــبــارز فــي تنظيم 

القاعدة عبد الحميد المطر».
فـــي منطقة  الـــضـــربـــة  ـــفـــذت 

ُ
ن

سلوك شمال ســوريــا، الخاضعة 
للسيطرة التركية.

وأضــــــــــاف ريـــغـــســـبـــي أنـــــــه لا 
تتوافر أي معطيات على وجــود 
«ضــــحــــايــــا مــــدنــــيــــين فـــــي أعــــقــــاب 
الــــضــــربــــة الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا طـــائـــرة 
مــســيــرة (مـــن طــــراز) إم كــيــو - ٩»، 
فــي إشـــارة إلــى الــطــائــرة المعروفة 

باسم «ريبر».
وأعـــــلـــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) القضاء 
عــلــى الــقــيــادي الـــبـــارز فــي تنظيم 
الــقــاعــدة سليم أبـــو أحــمــد بــغــارة 
جوية في منطقة إدلب في شمال 

غربي سوريا.
وقــــــــال إن أبــــــو أحــــمــــد «كـــــان 
مسؤولاً عن التخطيط والتمويل 
والمــوافــقــة عــلــى هــجــمــات الــقــاعــدة 

العابرة للمنطقة».
وفي سبتمبر، أفاد «المرصد» 
«استهداف جوي لطائرة مسيرة  بـ
من دون طيار يرجح أنها تابعة 
لــســيــارة على  الـــدولـــي،  للتحالف 
طريق إدلب – بنش ضمن الريف 
الإدلــبــي، كما يــرجــح أن السيارة 
يـــــقـــــودهـــــا قـــــــيـــــــادي ضـــــمـــــن أحـــــد 

التنظيمات المتطرفة». 
وكـــان «المــرصــد» وثـــق، مقتل 
٨ عــــنــــاصــــر مــــــن هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر 
الــــشــــام، فــــي انـــفـــجـــار يــعــتــقــد أنـــه 
قذيفة مدفعية انفجرت في ظرف 
مـــجـــهـــول، فــــي مــعــســكــر تــدريــبــي 
لهيئة تحرير الشام في البحوث 
العلمية قرب قرية رام حمدان في 
ريــف إدلـــب، كما أصــيــب نحو ١٠ 
عناصر آخرين بجروح متفاوتة.

وفي منتصف العام الماضي، 
انطلق صاروخ «ننغا» الأميركي 
الـــــــذي وجـــهـــتـــه طــــائــــرة «درون» 
أميركية إلى «أبو القسام الأردني» 
أحــــــد قــــيــــاديــــي تـــنـــظـــيـــم «حــــــراس 
الدين» المحسوب على «القاعدة» 

في شمال غربي سوريا.
وتـــــأســـــس تـــنـــظـــيـــم «حـــــــراس 
الدين» في فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
مــن الــقــيــاديــين المــهــاجــريــن الــذيــن 
اختلفوا مع زعيم تنظيم «جبهة 
الــنــصــرة» أبـــو مــحــمــد الــجــولانــي 
«القاعدة» في  بعد فك ارتباطه بـ
الـــقـــيـــاديـــين في  بـــين  ٢٠١٦ وكـــــان 
التنظيم الجديد خالد العاروري 
(أبــــو الــقــاســم الأردنـــــي) وأعــضــاء 
الــشــورى سمير حجازي  مجلس 
(أبــــــو هـــمـــام الـــشـــامـــي أو فـــــاروق 

الــســوري) وسامي العريدي (أبو 
محمود الشامي) وبلال خريسات 
(أبــــو خــديــجــة الأردنــــــي). وتلبية 
لدعوتهم (الفصائل المتناحرة في 
القتال بــين بعضها  الــشــام لوقف 
البعض)، انضم ١٦ فصيلاً على 
الأقل إلى «حراس الدين». وينتشر 
«حـــــــراس الـــــديـــــن»، الــــــذي يــعــتــقــد 
أنــــه يــضــم حـــوالـــي ١٨٠٠ عنصر 

معظمهم غير سوريين.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 
شكل «حراس الدين» مع «أنصار 
التوحيد» تكتل «نصرة الإسلام» 
الـــذي اتــســع إلــى غــرفــة «عمليات 
وحــــرض المـــؤمـــنـــين» فـــي أكــتــوبــر 
٢٠١٨ في سياق سعيها لمقارعة 
اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي بـــــين روســــيــــا 

وتركيا حول إدلب.
نـــهـــايـــة ٢٠١٩ صــنــفــت  وفـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «حــــراس 
الدين» كمنظمة إرهابية أجنبية، 
وأدرجــــــت «أبــــو هــمــام الــشــامــي» 
«جبهة  القائد العسكري السابق لـ
النصرة» ضمن القوائم السوداء. 
وعــــرض بــرنــامــج «المـــكـــافـــآت من 
أجـــــل الــــعــــدالــــة» الـــتـــابـــع لـــــــوزارة 
الخارجية، ٥ ملايين دولار لقاء 
معلومات تقود لثلاثة مــن قــادة 
التنظيم، وهم: «سامي العريدي، 
وســمــيــر حـــجـــازي، وأبــــو محمد 

المصري».
وقتل «أبــو الخير المصري»، 
وهو الرجل الثاني في «القاعدة» 
وكـــــــان صــــهــــرا لـــزعـــيـــم الــتــنــظــيــم 
أسامة بن لادن، من الاستخبارات 
المــركــزيــة، فــي غـــارة فــي إدلـــب في 
فبراير عام ٢٠١٧، وكان التشابه 
واضحا بين عمليتي اغتيال «أبو 

الخير» و«أبو القسام».
الـــتـــحـــالـــف  وســــبــــق أن شـــــن 
سلسلة غارات على قيادات تابعة 
«الـــقـــاعـــدة» أو فــصــائــل قــريــبــة  لــــ
منها. كما اغتالت أميركا زعيم 
«داعــــش» أبــو بكر الــبــغــدادي في 
غـــارة فــي ريــف إدلـــب فــي أكتوبر 

.٢٠١٩

سيارة رباعية الدفع تضررت من غارة على دراجة في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أخبار إدلب)

تدريبات ومناورات عسكرية 
للتحالف الدولي شرقي الفرات

القامشلي: كمال شيخو

نفذت قوات التحالف الدولي 
والـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي تـــدريـــبـــات 
فــي قــاعــدة حقل الــغــاز «كونيكو» 
بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت 
١٠ قــــذائــــف مــدفــعــيــة حـــيـــة نــحــو 
أهـــداف ضمن منطقة صحراوية 
عسكرية مغلقة، وشاركت «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) في 
الــتــدريــبــات تــزامــنــت مـــع تحليق 
مروحيات قتالية وإطــلاق قنابل 

مضيئة فوق محيط القاعدة.
وكــــثــــفــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
مناوراتها العسكرية في المنطقة 
حيث شهد حقل «العمر» المجاور 
في ١٧ من شهر نوفمبر (تشرين 
ــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي تـــــدريـــــبـــــات  ال
مماثلة بالذخيرة الحية وإطلاق 
صـــواريـــخ، وهــــذه الــقــواعــد تضم 
أكــبــر تـــواجـــد لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
والــــتــــحــــالــــف فـــــي ســــــوريــــــا، غــيــر 
أنــــــهــــــا تـــــعـــــرضـــــت لــــلاســــتــــهــــداف 
والطيران المسير عدة مرات خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري مـــن المــيــلــيــشــيــات 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران، المـــنـــتـــشـــرة فــي 
الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي لــنــهــر الـــفـــرات 
وتــلــك المــنــاطــق خــاضــعــة لــلــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــــوالـــــيـــــة لــلــرئــيــس 

السوري بشار الأسد.
كــــــمــــــا وصـــــــلـــــــت تــــــعــــــزيــــــزات 
عسكرية لقوات التحالف الدولي 
قــــادمــــة مــــن قـــواعـــدهـــا فــــي إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق عـــبـــر مــعــبــر 
الـــولـــيـــد الــــــحــــــدودي، وتـــعـــد هـــذه 
الــدفــعــة الأولــــى مــن نــوعــهــا خــلال 

الشهر الحالي والخامسة خلال 
شــهــر، وقــــال مــصــدر عــســكــري إن 
بـــالمـــعـــدات  ٣٠ شـــاحـــنـــة مـــحـــمـــلـــة 
والمـــواد اللوجيستية برفقة عدد 
مــن المـــدرعـــات الــعــســكــريــة والكتل 
وصلت  الإسمنتية،  الخرسانية 
إلــــــــى قــــــواعــــــد الــــتــــحــــالــــف بـــريـــف 
الــحــســكــة الـــجـــنـــوبـــي وريــــــف ديـــر 

الزور الشمالي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل؛ ســيــرت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة أمــــس دوريــــة 
عــــســــكــــريــــة فــــــي بـــــلـــــدة الــــبــــاغــــوز 
بــمــشــاركــة عـــربـــات عــســكــريــة من 
البلدة  طراز الهمبر تفقدت مركز 
والمجلس المحلي والنقطة الطبية، 
وتــــجــــولــــوا ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــدام 
وتــــبــــادلــــوا الــــحــــديــــث مــــع ســكــان 
المــنــطــقــة وتــــمــــركــــزوا فــــي تــقــاطــع 
الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى تــلــتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وقــــــال مـــســـؤول 
عــســكــري بــــارز مـــن «مــجــلــس ديــر 
الـــــــزور الـــعـــســـكـــري»، إن الــجــيــش 
الأميركي كثف دورياته في المنطقة 
وعــلــى طــول بــلــدات ومـــدن الضفة 
الشمالية لنهر الفرات تزامنت مع 
تحركات مريبة للقوات السورية 
الحكومية والميليشيات الأجنبية 

الموالية لإيران.
ـــــــــــى ذلــــــــــــــك، شــــــنــــــت قـــــــــوات  إل
«قـــــســـــد» حـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة واســــعــــة 
طالت المعابر النهرية فــي بلدات 
جديدة بكارة ودرنج الواقعة في 
الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
بغطاء وتنسيق جوي من طيران 
الــدولــي وأغلقت جميع  التحالف 
المــــعــــابــــر الــــواصــــلــــة مــــع المـــنـــاطـــق 

الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بالضفة المقابلة أمام سفر الأهالي 
الــتــجــاريــة، كما داهمت  والــحــركــة 
المعابر السرية وطرقا نهرية منعاً 
لعمليات التهريب بين المنطقتين، 
وتأتي هذه التحركات مع مواصلة 
اللجان الأمنية السورية تسوية 
الراغبين في العودة لمناطق النظام 
في مدينة الميادين، على أن تكون 
بلدة البو كمال الحدودية المحطة 

الثانية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، شـــهـــدت 
بــلــدة عــين عيسى التابعة لمدينة 
الرقة شمالي سوريا أمس قصفاً 
صــاروخــيــاً عنيفاً أطلقه الجيش 
التركي مــن قــواعــده المنتشرة في 
الــســلام»، والقصف  منطقة «نبع 
جـــــاء بـــعـــد ســــاعــــات مــــن اجــتــمــاع 
عملياتي بــين ضباط مــن القوات 
الــروســيــة ونــظــرائــهــم الأتـــــراك في 
قــاعــدة صــوامــع شــركــراك، لضبط 
ومــراقــبــة خفض التصعيد وكــان 
الــروس قد عقدوا اجتماعاً ثانياً 
مـــــع قـــــــادة عـــســـكـــريـــين مـــــن قـــــوات 
«قــســد» لاحـــتـــواء الــتــصــعــيــد بعد 
عملية تسلل نفذتها الأخيرة، على 
المناطق الخاضعة للنفوذ التركي 
والفصائل السورية الموالية شمال 

شرقي البلدة.
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
قــــــوات «قــــســــد» نـــفـــذت الــخــمــيــس 
عــمــلــيــة تـــســـلـــل بــمــنــطــقــة عـــزيـــزة 
شمال غربي بلدة تل بالحسكة، 
واستهدفت قاعدة عسكرية تركية 
واشتبكت مــع عناصر الحراسة 

لأكثر من ساعة متواصلة.

 تأسيس مصرف مشترك لتسهيل التجارة 

جهود إيرانية لتشكيل «ضاحية جنوبية» بين دمشق ومطارها 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية 
الــتــجــارة فــي إيـــران علي رضــا بيمان 
باك أن سوريا وإيران بصدد تأسيس 
بــــنــــك مــــشــــتــــرك، فـــــي خـــــطـــــوة تـــهـــدف 
الــبــلــديــن، في  الــتــجــارة بــين  لتسهيل 
وقت أفيد بتوسيع إيران لنفوذها من 
مدينة الــســيــدة زيــنــت جــنــوب دمشق 
إلى المطار الدولي لتشكيل ما يسمى 
«الضاحية الجنوبية» وقال المسؤول  بـ
الإيراني، إنه تم توقيع ٤ اتفاقيات مع 
ســوريــا خـــلال زيــــارة وزيـــر الصناعة 
الإيــرانــي إلــى دمــشــق، وشــدد على أن 
سوريا وإيـــران تتجهان نحو تنمية 
الــتــجــارة بينهما. وأضـــــاف، أن هــذه 
الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين 
في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب 
عــديــدة مــن شأنها أن تمهد لتطوير 

التجارة بين البلدين.
وفــي العام ٢٠١٩، بحث محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي مـــع نظيره 
السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك 
وتـــســـهـــيـــل نــــشــــاط رجــــــــال الأعـــــمـــــال، 
واتفق الجانبان على تأسيس لجنة 
مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن 
بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين 
إيــران وســوريــا لمتابعة  المركزيين في 
تــنــفــيــذ مـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة 

بينهما.
وشـــــــــارك وفــــــد مـــــن ســـــوريـــــا فــي 
المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــهــيــئــة المــحــاســبــة 
والمــــــراجــــــعــــــة لــــلــــمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة 
الإســـلامـــيـــة «أيـــــوفـــــي» الــــــذي بـــــدأ فــي 
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة قبل 
يومين. وترأس الوفد السوري حاكم 

مصرف سوريا المركزي محمد عصام 
هزيمه.

وأشــــــــار المـــــركـــــزي الـــــســـــوري فــي 
بــيــان إلـــى أهــمــيــة المــشــاركــة الــســوريــة 
بهذا المؤتمر الــذي يستمر على مدى 
يومين بعد إثبات التطور الذي حققته 
المصارف الإسلامية في سوريا خلال 
فــتــرة عــمــلــهــا المــســتــمــرة لمـــا يــزيــد عن 

أربعة عشر عاما.
وتـــعـــتـــبـــر «الأيــــــوفــــــي» مــــن أبــــرز 
المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات 
المــالــيــة الإســلامــيــة إضــافــة لمــا أظــهــره 
المـــنـــظـــمـــون مـــــن الـــتـــرحـــيـــب الـــعـــربـــي 
لــلــمــشــاركــات الفعالة  بــعــودة ســوريــا 
فـــي الـــلـــقـــاءات والمــــؤتــــمــــرات الــدولــيــة 
والــــعــــربــــيــــة، حـــســـب مــــوقــــع «روســــيــــا 

اليوم».
إلــى ذلــك، قــال «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان»، بأن «عمليات بناء 
تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق فـــي منطقة 
«الــبــحــدلــيــة» الــتــابــعــة لــنــاحــيــة ببيلا 

في ريف دمشق الجنوبي، والملاصقة 
لمنطقة الــســيــدة زيــنــب الــتــي تــعــد من 
المــعــاقــل للميليشيات الإيــرانــيــة  أبـــرز 
مــن جنسيات ســوريــة وغــيــر ســوريــة 
وأبـــــرزهـــــا حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 

ضواحي العاصمة دمشق».
وتحت مسمى «ضاحية السيدة 
زينب» بدأت في الآونة الأخيرة تنشط 
هــذه الكلمة بــين أوســـاط الأهــالــي في 
المنطقة، «كون غالبية الذين يقطنون 
في بلدة «البحدلية» باتوا من عناصر 
وقــيــادات الميليشيات الموالية لإيــران 
مـــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة وغـــيـــرهـــا»، 
حسب «المرصد» وقال: «تزامن ذلك مع 
عمليات بناء تجري فــي المنطقة في 
ظل الحديث عن تنظيم جديد للبلدة 
الــتــي بــاتــت مــرتــعــاً ومــعــقــلاً لعناصر 
وقيادات الميليشيات الموالية لإيران، 
من مزارعها وصولاً إلى المنازل منذ أن 
سيطرت في أواخــر يونيو (حزيران) 
من العام ٢٠١٣ بعد معارك خاضتها 

تلك الميليشيات ضد الفصائل المقاتلة 
فضلاً عن ذلك، فإن المئات من عناصر 
وقــيــادات الميليشيات الموالية لإيــران 
انتقلوا في الآونة الأخيرة للسكن في 
«مــخــيــم قــبــر الـــســـت» المـــلاصـــق أيــضــاً 
لمنطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة 
دمشق، والذي جرى تغيير اسمه من 
قبل محافظة ريف دمشق في نوفمبر 
الثاني) من العام ٢٠٢٠ إلى  (تشرين 
«مـــديـــنـــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب» بــالإضــافــة 
إلى إنشاء معسكرات تدريب خاصة 
بتلك الميليشيات والمنضمين المحليين 
إليها في المــزارع والبساتين المحيطة 
بــمــنــطــقــة «الـــســـيـــدة زيـــنـــب» و«مــخــيــم 
قبر الست» وبلدة «البحدلية» بريف 

العاصمة الجنوبي».
إنــــه «يستنتج  وقـــــال «المــــرصــــد» 
أن إيــــــران تــســعــى إلــــى جــعــل المــنــطــقــة 
الجنوبية من العاصمة دمشق وصولاً 
إلـــــى مــحــيــط مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي، 
منطقة خاضعة لهيمنة ميليشياتها 

المحلية وغــيــر المحلية مــن جنسيات 
عراقية وأفغانية ولبنانية وغيرها، 
بالإضافة إلى عملها على المدى البعيد 
لزنار أمني ومدني من عوائل العناصر 
والقيادات التابعة لميليشياتها، يحيط 
بــمــنــطــقــة الــســيــدة زيـــنـــب، وذلـــــك عبر 
تسهيل عمليات تشييد الأبــنــيــة في 
بلدة «البحدلية» وتسكين العوائل في 
مخيم «قبر الست» فضلاً عن سيطرة 
وتواجد الميليشيات التابعة لها ضمن 
مــقــرات ومــعــســكــرات، بـــدءاً مــن منطقة 
السيدة زينب ومحيطها، ووصولاً إلى 
محيط مطار دمشق الدولي بالتوازي 
مع عمليات شراء العقارات والأراضي 
الزراعية بشكل خفي بمناطق الغوطة 
الــشــرقــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــد مـــن أبـــرز 
الــســوري،  المــنــاطــق المناهضة للنظام 
ومـــعـــقـــلاً كـــبـــيـــراً لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة 
إلــى عمليات شراء  سابقاً، بالإضافة 
تجريها أيضاً في مــدن وبــلــدات ريف 
دمشق الجنوبي، القريبة والملاصقة 

لمنطقة السيدة زينب».
وكــــان «المــــرصــــد» أشــــار إلــــى «أن 
إيران تواصل وبشكل غير معلن اللعب 
على ديموغرافية الغوطة الشرقية عبر 
أذرعها من السوريين، حيث انتقلت من 
شراء العقارات - منازل ومحال تجارية 
-، إلى شراء الأراضــي الزراعية بشكل 
كــبــيــر»، لافــتــا إلـــى أنـــه «خــــلال الشهر 
المنصرم استولوا على أرض زراعية 
متاخمة لطريق مطار دمشق الدولي 
في منطقة شبعا، واعتقلوا صاحبها 
أثناء عمله بها، ثم قاموا بوضع نقطة 
أمنية تضم ١٠ عناصر داخــل الأرض 
بــعــد أن قـــامـــوا بــتــجــريــفــهــا بــالآلــيــات 

الثقيلة، دون معرفة الأسباب».

يرفعون رايات لـ «حزب الله» في سوريا في ١٥ مايو الماضي (رويترز)
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أحزاب لبنانية ترى استقالة قرداحي 
ضرورية... لكنها متأخرة

بيروت: بولا أسطيح

تـــــــــــــــــدرك مــــــعــــــظــــــم الـــــــقـــــــوى 
السياسية اللبنانية أن استقالة 
وزيـــــر الإعـــــلام جـــــورج قـــرداحـــي 
لن تحرك عصا سحرية لإعادة 
العلاقات اللبنانية - الخليجية 
إلــى سابق عهدها، من منطلق 
الــحــالــيــة  لــلــقــطــيــعــة  أن مـــا أدى 
تـــراكـــمـــات كـــثـــيـــرة. وتـــــرى أنــهــا 
كـــانـــت ضــــروريــــة مــنــذ الــلــحــظــة 
التي انتشرت فيها التصريحات 
المسيئة التي أدلى بها قرداحي، 

وقد جاءت الآن متأخرة.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
نجيب ميقاتي منذ اندلاع الأزمة 
الأخــيــرة أبــرز الــدافــعــين باتجاه 
استقالة قرداحي لاعتباره أنْ لا 
إمكانية لإطلاق مسار الحل قبل 
ذلـــك، وهــو مــا عــبّــر عنه النائب 
علي درويش المقرب من ميقاتي 
لافــتــاً إلـــى أن الاســتــقــالــة «تــنــزع 
أتـــت  فــتــيــل الأزمــــــــة، وهـــــي وإن 
مــتــأخــرة تــعــد خــطــوة بــالاتــجــاه 
الــــصــــحــــيــــح وتـــــعـــــطـــــي إشـــــــــارة 

إيجابية».
أمــــــا عـــضـــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
القوي» النائب آلان عون، فرأى 
أن «الاستقالة بحدّ ذاتها ليست 
جوهر المشكلة ولكنها تحوّلت 
إلى جزء من العوارض الجانبية 
لــهــا»، معتبراً أن «تـــردّد الوزير 
قــرداحــي فــي الــقــيــام بها سابقاً 
ناتج عن رغبته، حسب تعبيره، 

في أن تكون ذات جدوى».
وشــــــدد عـــــون فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» على «أهمية  لـ
ألا تتحول مشكلة السعودية مع 
(حزب الله) إلى مشكلة مع لبنان 
كــدولــة وشــعــب بكامله». وقــال: 

«أمــــــا الاشـــتـــبـــاكـــات الإقــلــيــمــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا، فـــالـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة لا تـــشـــارك فــيــهــا ولا 
ـــل مـــن أي 

ّ
تــقــبــل طــبــعــاً أي تـــدخ

طرف لبناني فيها».
ويــتــفــق «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» مـــــــع «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» لجهة أن «الاستقالة 
ضرورية وكان يجب أن تحصل 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى ولــكــن أنْ 
تـــــأتـــــي مــــتــــأخــــرة خــــيــــر مــــــن ألا 
تأتي». ورأت مصادر «القوات» 
أنها «خطوة ضرورية لتجميد 
أي خطوات خليجية مستقبلية 
وإعــــطــــاء مـــوقـــف إيـــجـــابـــي بـــأن 
الـــــــدولـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ولــــبــــنــــان 
الرسمي حريصان على معالجة 
الأمـــور مــع المملكة، باعتبار أن 
المشكلة هي بين فريق سياسي 
يغطي (حزب الله) وسياساته، 
ولــيــســت بــين اللبنانيين ودول 
الـــخـــلـــيـــج». وأشــــــــارت المـــصـــادر 
إلــى أنــه «بــعــد خــطــوة قــرداحــي، 
الأرجـــــــح أن تـــعـــود الـــعـــلاقـــة لمــا 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل تــصــريــحــاتــه، 
أي جامدة لأنه لا يمكن للعلاقة 
اللبنانية - السعودية أن تعود 
إلـــــى مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه بـــمـــراحـــل 
تــاريــخــيــة غــيــر بــعــيــدة إلا بعد 
أن تتأكد المملكة ودول الخليج 
أن هـــنـــاك دولــــــة تـــحـــرص عــلــى 
ض  سيادتها وتمنع أنشطة تعرِّ
اســـتـــقـــرار هــــذه الــــــدول لــلــخــطــر، 
وتـــضـــع حــــداً نــهــائــيــا لــتــصــديــر 
المــــــخــــــدرات مـــــن لـــبـــنـــان إلـــيـــهـــا، 
 لــتــدريــبــات مــجــمــوعــات 

ً
إضـــافـــة

تستهدفها». وأضافت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط»:  «الـــقـــوات» لـــ
«لا يمكن أن تقبل أي دولــة بأن 
تُستهدف من دولة أخرى وتُبقي 

العلاقات طبيعية معها... لذلك 
فإن المسؤولية اليوم تقع كاملة 

على عاتق الدولة اللبنانية».
مــن جهتها، عـــدّت مــصــادر 
«الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» أن 
«الخطوة منتظرة لإبــداء حُسن 
النية بحرص لبنان على إعادة 
تــرمــيــم عــلاقــاتــه المـــتـــدهـــورة مع 
الـــخـــلـــيـــج والــــتــــي وصــلــت  دول 
إلــى قطيعة غير مسبوقة علماً 
بـــأن هـــذه الــــدول هــي الحاضنة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــبـــنـــان ومـــوقـــعـــه 
الــطــبــيــعــي هـــو فـــي هــــذه البيئة 
العربية». وعــبّــرت المــصــادر في 
«الشرق الأوسط» عن  تصريح لـ
أملها في أن «تأخذ المملكة ودول 
الخليج بالاعتبار هذه الخطوة 
وتعود للبنان لأن تكاليف ترك 
لبنان لمحاور تتناقض تاريخياً 
مـــع تــركــيــبــتــه وطــبــيــعــتــه، أكــبــر 
تــكــالــيــف الاســتــمــرار  بكثير مــن 

بدعمه ومتابعته».
أمــــا ســفــيــر لــبــنــان الــســابــق 
فــــي واشـــنـــطـــن ريــــــاض طـــبـــارة، 
«الـــشـــرق  فــــــرأى فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» أن «العلاقة بين بيروت 
يــمــكــن أن تــعــود  والـــــريـــــاض لا 
إلـــى سابق  فــي ليلة وضــحــاهــا 
فـــــالأرجـــــح أن نــشــهــد  عــــهــــدهــــا، 
حلحلة على مــراحــل خصوصاً 
ومشكلة قرداحي ليس الوحيدة 
الـــتـــي تــعــتــرض هــــذه الــعــلاقــة»، 
يـــطـــالـــب بــه  مـــوضـــحـــاً أن «مــــــا 
الــــخــــلــــيــــج وواشـــــنـــــطـــــن هــــــو ألا 
يكون (حزب الله) مسيطراً على 
الحكومة ومهيمناً على قراراتها 
وإلا يكون هناك هجوم دائم على 
ض لأمــنــهــا عبر  المــمــلــكــة وتـــعـــرُّ
تصدير الكبتاغون، وغيرها من 

الممارسات».

قرداحي يستقيل من الحكومة بعد أسابيع من الأزمة مع الخليج

ميقاتي يطالب اللبنانيين بعدم الإساءة للدول الشقيقة أو التدخل في شؤونها
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أعــلــن وزيـــر الإعــــلام 
جورج قرداحي، أمس، استقالته، 
قــائــلاً إنـــه قـــرر «تــغــلــيــب المصلحة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى المـــــصـــــلـــــحـــــة 
الــشــخــصــيــة»، وجــــاءت الاستقالة 
بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية 
أشــعــلــتــهــا تـــصـــريـــحـــاتـــه المــســيــئــة 
حــول حــرب اليمن، وبعدما رفض 

الاستقالة طوال تلك الفترة.
ــــع قـــرداحـــي أمـــس كتاب 

ّ
ووق

استقالته، وســلــم نسختين منه 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء نجيب 
مــيــقــاتــي ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، بعدما كان قد أبلغ 
عـــون بــاســتــقــالــتــه شــفــهــيــاً مــســاء 
الــخــمــيــس. وطـــلـــب مــيــقــاتــي من 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس الــحــلــبــي 
تصريف أعمال وزارة الإعلام في 
المرحلة الانتقالية بعد استقالة 

قرداحي.
ورفــــض قـــرداحـــي، المــحــســوب 
على «تيار المردة» المقرب من «حزب 
الــــلــــه»، الاســـتـــقـــالـــة فـــي الأســابــيــع 
الــــتــــي تـــلـــت الأزمــــــــة حـــتـــى عــنــدمــا 
طــلــب مــنــه رئــيــس الـــــوزراء تغليب 
«المــصــلــحــة الــوطــنــيــة»، كــمــا رفــض 
المـــارونـــي بــشــارة  طلباً للبطريرك 
الراعي بالاستقالة، بموازاة دعوة 
قوى سياسية إلى استقالته بعد 
التسبب بالأزمة مع دول الخليج، 
وفـــي طليعتها «تــيــار المستقبل» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 

و«القوات اللبنانية».
وتسعى السلطات اللبنانية 
لتصحيح العلاقة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي. وقال ميقاتي 
بعد توقيعه مرسوم قبول استقالة 
قـــــرداحـــــي وإحــــالــــتــــه إلــــــى رئـــيـــس 
الجمهورية، إن استقالة قرداحي 

«كــــــانــــــت ضــــــروريــــــة بــــعــــد الأزمـــــــة 
الــتــي نــشــأت مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وعــدد من دول مجلس 
التعاون الخليجي، ومن شأنها أن 
تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة 
مــــع الأشـــــقـــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة ودول 
الخليج، بعد تراكمات وتباينات 

حصلت في السنوات الماضية».
وأكــد ميقاتي أن لبنان «كــان 
وسيبقى عربي الهوية والانتماء، 
وهــــو عــضــو مـــؤســـس وعـــامـــل في 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة ومــلــتــزم 
بــمــواثــيــقــهــا، ويــتــطــلــع إلـــى أفضل 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الأشــــــقــــــاء الــــعــــرب 
وأمتنها بروح الروابط التاريخية 
التي تجمع بين دولنا وشعوبنا». 

وأضـــــاف: «مـــن هـــذا المــنــطــلــق إننا 
حريصون على تطبيق ما ورد في 
الـــوزاري لحكومتنا لجهة  البيان 
تــعــزيــز عـــلاقـــات لــبــنــان مـــع الـــدول 
العربية الشقيقة والإصــــرار على 
الــتــمــسّــك بــهــا والمــحــافــظــة عليها، 
والـــحـــرص عــلــى تــفــعــيــل الــتــعــاون 
الــتــاريــخــي بـــين بــلــدانــنــا الــعــربــيــة 
الــتــدخــل في  والــنــأي بالنفس عــن 
الــشــؤون الداخلية للدول العربية 
وفي أي نزاع عربي - عربي، ودعوة 
الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب 
لبنان فــي هــذه المحنة التي يــرزح 

هم دائماً مشكورين».
ُ
تحتها شأن

وشـــــــــــدد مــــيــــقــــاتــــي عـــــلـــــى أن 
الحكومة «عازمة على التشدّد في 

اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بضبط 
الـــحـــدود الــبــحــريــة والــبــريــة ومنع 
أنــواع تهريب الممنوعات التي  كل 
تضر بأمن الدول العربية الشقيقة 
وخصوصيتها، ولا سيما منها 
الــخــلــيــج والــســعــوديــة بشكل  دول 
خاص»، معلناً أن «الحكومة على 
اســتــعــداد لإنــشــاء لجنة مشتركة 
للبحث في كل الأمور والسهر على 

حسن تطبيقها».
وأكــد رفــض الحكومة «كــل ما 
مــن شــأنــه الإســـــاءة إلـــى أمـــن دول 
الخليج واستقرارها»، وقــال إنها 
«تــــدعــــو كــــل الأطـــــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
إلـــــى وضـــــع المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة 
فـــوق كـــل اعــتــبــار، وعــــدم الإســــاءة 

بــأي شكل من الأشــكــال إلــى الــدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة أو الــتــدخــل 
فـــي شـــؤونـــهـــا». وأبــــــدى أســـفـــه لما 
حصل سابقاً، وأن يــكــون صفحة 
مــــن المــــاضــــي قــــد طُـــــويـــــت، وقــــــال: 
«نـــتـــطـــلـــع إلــــــى إعـــــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الطبيعية بيننا وبين الأشقاء في 
المملكة العربية السعودية ودول 
الـــخـــلـــيـــج عـــلـــى قــــاعــــدة الاحــــتــــرام 
والمــحــبــة وحــفــظ ســيــادة كــل دولــة 
وأمــنــهــا وخــصــوصــيــتــهــا وكــرامــة 
شــعــبــهــا». وجــــدد مــطــالــبــة جميع 
الأطــــــــراف «بــــالــــعــــودة إلـــــى طـــاولـــة 
الــوزراء للقيام بتنفيذ ما  مجلس 
هو مطلوب من الحكومة في هذا 

الظرف الصعب».

قرداحي يسلم الرئيس نجيب ميقاتي كتاب استقالته أمس (الوكالة الوطنية)

لبنان: ناشطون يقتحمون
وزارة الأشغال لمساءلة وزيرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقتحم عدد من الناشطين وزارة 
الــعــامــة، مطالبين وزيــرهــا  الأشــغــال 
علي حمية بالاستماع إليهم، قائلين 
إن هذه الوزارة هي «بؤرة الفساد في 
البلد»، و«يجب أن تفتح جميع ملفات 

المتعهدين فيها».
وظـــهـــر الـــنـــاشـــطـــون فـــي مــقــاطــع 
فيديو انتشرت على مقاطع التواصل 
أمــام مدخل الـــوزارة، يطالبون بلقاء 
حـــمـــيـــة الــــــــذي اســــتــــجــــاب لــطــلــبــهــم، 
ودعاهم إلى الجلوس والاطلاع على 
إلــيــه بأسئلة  مــطــالــبــهــم، وتــوجــهــوا 
عن عدد من الملفات، كالنقل المشترك 
وميزانية الوزارة وإعادة تفعيل مرفأ 
بـــيـــروت وحـــصـــة الـــــــوزارة مـــن قــرض 

البنك الدولي.
ورد حمية على ملفات تكتنفها 
شبهات الــفــســاد فــي الــــوزارة، قــائــلاً: 
«مسؤوليتي الحالية بــدأت منذ ١٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي»، مضيفاً: 
«من لديه أي شكوى ضد أي متعهد 

يـــجـــب أن يــلــجــأ إلـــــى الـــقـــضـــاء فــهــو 
موجود»، وتابع: «إذا كانوا يريدون 
البدء بالتدقيق الجنائي فأنا مستعد 
أن تكون وزارة الأشغال هي الــوزارة 
الأولــى التي تخضع لهذا التدقيق»، 
ودعـــا الــنــاشــطــين للحضور إلــيــه كل 

شهر.
وعن الملفات التي تتولى الوزارة 
أمورها، لفت حمية إلى أن «الطرقات 
والمــــزايــــدات الــتــي قــدمــتــهــا لــم يتقدم 
بـــهـــا أحــــــد غــــيــــري لا ســـيـــمـــا بــســبــب 
التفاوت بسعر الــدولار»، مشيراً إلى 
أن «اعتماد وزارة الأشغال هو فقط 
٩٠ مليار ليرة (٤ ملايين دولار على 
سعر صــرف الــســوق الــســوداء) وهي 
تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية 
الــتــي تعنى بــســلامــة المــواطــن بشكل 

مباشر».
وأشــار حمية إلــى أن «٤٥ باصاً 
عاطلاً عن العمل» يفترض أن تساهم 
في تفعيل النقل المشترك، لافتاً إلى 
أنــــه «طــلــب إصـــلاحـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 

الأمور «تتجه إلى تقدم ملحوظ».

«التعدي»... والجيش يسيرّ دوريات نائب في المنطقة يصفها بـ

بلدة لبنانية تتهم سوريين باختراق الحدود وقطع الأشجار لبيعها حطباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

تشهد ضفاف مجرى النهر الكبير 
فـــي أقـــصـــى شـــمـــال لــبــنــان الـــــذي يفصل 
بـــين بـــلـــدة رمّــــــاح الــلــبــنــانــيــة الــحــدوديــة 
وبلدة البهلونية التي تقع على الضفة 
الـــســـوريـــة، عــلــى اعــــتــــداء جـــديـــد بــيــئــيّ، 
إذ تــقــوم مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص من 
الجانب السوري بعبور النهر إلى الضفة 
المــعــمّــرة في  اللبنانية وقــطــع الأشـــجـــار 
إلــى الجانب  منطقة حرجية  قبل نقلها 
السوري لبيعها حطباً للتدفئة، حسبما 

قال لبنانيون.
ونـــــــاشـــــــد رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة رمّـــــــــــاح، 
اللبنانية  مطانيوس الراعي، السلطات 
المــعــنــيــة الــتــدخــل بــســرعــة والــعــمــل على 
«الــشــرق  وقــف هــذه المــجــزرة، موضحاً لـــ
نــــحــــو ٢٠ شـــخـــصـــاً مــن  الأوســــــــــــط» أن 
السوريين «يعمدون إلى قطع الأشجار 
المــعــمّــرة بشكل يــومــي مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ 
أيــــام، ومـــع الأســـف قــضــوا عــلــى مساحة 
الــذي تبلغ مساحته  كبيرة من الحرش 

مليون متر».
ويشرح الراعي أن «رمّــاح تقع على 

بــيــنــهــا  وبين قــريــة  رأس جــبــل ويــفــصــل 
البهلونية  السورية التي تقع على قمة 
جبل أيضاً، النهر الكبير»، ويضيف: «في 
رمّاح أكثر من مليوني متر من الأراضي 
المــعــمّــرة، ومساحة  المــزروعــة  بالأشجار 
الــحــرش الـــذي يــقــومــون بقطع أشــجــاره 
تبلغ مليون متر، أما الجبل من الناحية 
السورية فقاحل على امتداد  النظر ولا 

توجد فيه شجرة واحدة». 
ويـــــضـــــيـــــف: «لاحـــــظـــــنـــــا أن هـــنـــاك 
أشخاصاً من الجانب السوري يقومون 
باستصلاح أرض على ما يبدو، حيث 
شوهدت جرافات وشاحنات نقل، وفي 
الوقت نفسه تتوجه مجموعة منهم إلى 
اللبنانية وبيدهم  الحرش من الناحية 
مناشير ويحملون أسلحة، ويقومون 
بقطع الأشجار ثم يسحبونها إلى الجهة 
السورية حيث يضعونها في جرافاتهم 
أو شــاحــنــاتــهــم ويــبــيــعــون طـــن الحطب 
بـ٥٠٠ ألف ليرة سورية (نحو ١٤٠ دولاراً) 

في الداخل السوري».
لـــعـــدم تــحــرك  الــــراعــــي  وإذ يـــأســـف 
الجهات المعنية لوقف هذا الاعتداء على 
حــرش رمّـــاح الــذي هــو ملك الجمهورية 

اللبنانية ويــقــع على عاتقها حمايته، 
«الشرق الأوسط»  لـ قال مصدر عسكري 
إن الــقــوى الأمــنــيــة «لـــم تــســجــل حصول 
أي اعـــتـــداء مـــن الــجــانــب الـــســـوري على 
المـــســـاحـــات الــحــرجــيــة فـــي المــنــطــقــة ولــم 
تـــرصـــد دخــــــول أشــــخــــاص مــــن الــجــانــب 
السوري يحملون مناشير أو أسلحة»، 
ويـــضـــيـــف: «الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة مـــوجـــودة 
عــلــى الـــحـــدود وتــنــفــذ دوريــــــات مــراقــبــة 

باستمرار».
وفــي ســوريــا الــتــي تعاني مــن أزمــة 
اقتصادية وارتفاع في أسعار المحروقات، 
وصل سعر طن الحطب متوسط الجودة 
إلـــى ٥٥٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة عــلــى أبـــواب 
فصل الشتاء، بعد أن كان سعر الطن ٣٠٠ 

ألف ليرة في الموسم الماضي.
ومـــــــــجـــــــــزرة قـــــطـــــع الأشـــــــــجـــــــــار فـــي 
لــبــنــان ليست جــديــدة، إذ دفــعــت الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة وغـــلاء المــحــروقــات الكثير 
إلـــى حطب  الــلــجــوء  إلـــى  اللبنانيين  مــن 
الــتــدفــئــة بـــــدلاً مـــن المــــــــازوت، مـــا تسبب 
بمجزرة بيئية قضت على عشرات آلاف 
الأشجار، منها المعمّرة. ووصل سعر طن 
الحطب إلى ٦ ملايين ليرة لبنانية (نحو 

٢٦٠ دولاراً) بعدما كان بـــ٧٥٠ ألف ليرة 
(نحو ٣٠ دولاراً) العام الماضي.

من جهته، يشدد النائب عن منطقة 
«الشرق الأوسط»،  عكار وهبة قاطيشا لـ
على رفضه مثل «هذا الاعتداء»، ويؤكد 
أن «عـــلـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة اتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات والــتــدابــيــر الـــلازمـــة لحماية 
الأراضــــــــي الـــحـــرشـــيـــة مــــن أي اعــــتــــداء». 
ويـــــقـــــول: «المــــطــــلــــوب عـــــدم الــــتــــخــــاذل أو 
التقصير، التعدي واضــح وهناك خرق 

للحدود».
وتثير الأسلحة التي يقول القرويون 
إنــهــم يــشــاهــدونــهــا بـــحـــوزة الــســوريــين، 
مــخــاوفــهــم. ويــعــرب الــراعــي عــن تخوف 
أهـــــالـــــي الــــبــــلــــدة وشـــــرطـــــة الـــبـــلـــديـــة مــن 
القادمين من الضفة الثانية من الحدود، 
ويــــقــــول: «لا نــســتــطــيــع إرســـــــال شــرطــة 
الــبــلــديــة إلــــى جــهــة مـــجـــرى الـــنـــهـــر، لأن 
المعتدين لا يــتــرددون بــإطــلاق الــنــار في 
حال اقتربنا، وسبق أن حصل ذلك أكثر 
من مرة، ولسنا بصدد المخاطرة بأرواح 

شرطة البلدية أو أهالي البلدة».
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــؤكــــد شــرطــي 
«الشرق  بلدية رمّاح طانيوس شعبان لـ

الأوســط»، أن «المعتدين عمدوا إلى رفع 
السلاح في وجه عناصر شرطة البلدية 
عندما حــاولــوا الــنــزول إلــى ضفة النهر 
الــكــبــيــر لالــتــقــاط صـــور تُــظــهــر الأشــجــار 
التي تم قطعها، ما استدعى انسحابهم 
بشكل فوري»، ويقول: «الرشاشات على 
أكتافهم والمناشير في أيديهم، وعناصر 

من الجانب السوري تحميهم».
ويــبــلــغ طــــول الــــحــــدود الـــبـــريـــة بين 
لبنان وسوريا ٣٧٥ كيلومتراً، وتنتشر 
عليها عــشــرات المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة، 
حيث مرّت عبرها لسنوات آلاف البضائع 

وصهاريج المحروقات المهربة.
ووفقاً للراعي وشعبان، فإن أهالي 
البلدة لم يتجرأوا على النزول إلى ضفة 
الــكــبــيــر مــنــذ عـــام ٢٠١١ (أي منذ  الــنــهــر 
انـــدلاع الأزمـــة الــســوريــة)، بعدما أصبح 
الــطــرف الــســوري يفتح الــنــار بمجرد أن 
يلمح أي حركة باتجاه الحدود، ويقول 
شعبان: «لــم نعد نستطيع حتى صيد 
الأســـــمـــــاك فــــي الـــنـــهـــر الـــكـــبـــيـــر، وبــــاتــــوا 
يحتكرون الصيد أيضاً... حتى أراضينا 
ما عاد بإمكاننا أن تطأ أقدامنا عليها 

خوفاً من إطلاق النار علينا».

البرلمان اللبناني يناقش ملف البطاقة التمويلية الثلاثاء 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدرجــــت الــهــيــئــة الــعــامــة لمجلس 
النواب ملف البطاقة التمويلية على 
جــدول أعمال جلسة المجلس المزمع 
عقدها يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب 
مـــلـــفـــات أخــــــرى مــتــصــلــة بــالــقــضــايــا 
المعيشية بينها اقتراح قانون متعلق 
بــرتــبــاء قــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمــن 

العام.
والـــــبـــــطـــــاقـــــة الــــتــــمــــويــــلــــيــــة هـــي 
المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة المــالــيــة التي 
اللبنانية للأسر  الــدولــة  ستقدمها 
الــــتــــي طـــالـــتـــهـــا تــــداعــــيــــات الأزمـــــــات 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
وتــشــمــل أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــــف عــائــلــة 
لبنانية. ويُــرجــح أن يُعطى كــل فرد 
فــي العائلة نحو ٢٥ دولاراً على ألا 

تتخطى الـ١٢٥ دولاراً لكل عائلة.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أمس لجلسة نيابية تُعقد يوم 
الــثــلاثــاء المقبل، واستبقها بترؤس 
جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب 
عـــقـــدت أمـــــس، جــــرى خــلالــهــا نــقــاش 
مستفيض بــجــدول أعــمــال الجلسة 

النيابية المقبلة.
وأعـــــلـــــن نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي الاتــفــاق على 
جــــدول الأعـــمـــال وألــحــقــت بـــه بعض 
اقــتــراحــات الــقــوانــين الــتــي كــانــت قد 
صدقت في اللجان بصورة متأخرة، 
وكــان آخرها أول من أمس في لجنة 
المـــــــال والمــــــوازنــــــة «تـــتـــعـــلـــق بــعــضــهــا 
بمسائل رتــبــاء قــوى الأمــن الداخلي 
والأمــــن الــعــام وخــلافــهــا»، لافــتــاً إلــى 

أنــهــا أدرجــــت فــي آخـــر الــجــدول «لأن 
الجدول كان قد تقرر بصورة سابقة 
فـــي الــجــلــســة المـــاضـــيـــة وتــــم تــأجــيــل 

الجلسة».
وحـــــــول مــــوضــــوع «الـــكـــابـــيـــتـــال 
كــــونــــتــــرول» والـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة 
الــفــرزلــي: «الــبــطــاقــة التمويلية  قـــال 

موجودة على جــدول الأعمال، وهي 
جــــزء أســـاســـي فـــي جـــــدول الأعـــمـــال، 
إلـــى أن مــوضــوع الكابيتال  إضــافــة 
كونترول (ضبط التحاويل المصرفية) 
ســيــكــون مـــوضـــع نـــقـــاش فـــي جلسة 
للجان دعــا إليها الرئيس بــري يوم 
الاثنين بانتظار حضور الحكومة مع 

جمعية المصارف»، مضيفاً «ستعقد 
الــجــلــســة فـــي المــجــلــس لــلــنــقــاش في 
الكابيتال كونترول، وإذا تم الاتفاق 
عليها فستدرج على جدول الأعمال».

وحــــول مــوعــد الانــتــخــابــات قــال 
الــــفــــرزلــــي: «هــــــذا المــــوضــــوع لــــم يــكــن 
مدرجاً على جدول الأعمال ولا داعي 

لإدراجــــه بعد الــطــعــن»، لافــتــاً إلــى أن 
لــلــهــيــئــات الناخبة  الـــدعـــوة  «مــســألــة 
تتم بناءً على اقتراح وزير الداخلية 
وتــصــدر بــمــرســوم مــوقــع مــن رئيس 
مجلس الــوزراء ورئيس الجمهورية 
ونـــــحـــــن لا نــــتــــدخــــل بــــحــــق رئـــيـــس 

الجمهورية بالتوقيع أو عدمه».

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس (الوكالة الوطنية)

تعمل على تحويلها من خلال صندوق خاص في الأمم المتحدة

واشنطن تتجه لدفع ١٠٠ دولار شهرياً 
لعناصر الجيش اللبناني

واشنطن: إيلي يوسف

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  تــــواصــــل إدارة 
بــايــدن، العمل على تدبير «مخارج  جــو 
قانونية»، لتقديم المساعدات المباشرة، 
خــصــوصــاً الــنــقــديــة مــنــهــا، إلـــى الجيش 
اللبناني، تنفيذاً للتعهدات التي التزمت 
بــتــقــديــمــهــا، خـــلال زيـــــارة قـــائـــده الــعــمــاد 
جــوزف عون الأخيرة لواشنطن. ويدعم 
أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري تلك الجهود، 
فــي استمرار لنهج «سياسي أميركي»، 
لا يـــــزال يــتــمــســك بـــجـــدوى الــــرهــــان على 
دور الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لمــنــع الانــهــيــار 
الــشــامــل فــي لــبــنــان، «الـــذي يعيش أســوأ 
أزمــة اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وجودية منذ استقلاله».
وتقول أوساط سياسية أميركية إن 
الإدارات المعنية لا تــزال تبحث عن طرق 
بــالــدولار،  أمـــوال نقدية  لتسهيل تسليم 
بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
ليتسنى لــقــيــادتــه عــلــى الأقــــل، دفـــع ١٠٠ 
دولار شهرياً لكل من عناصره، تضاف 
إلــى رواتــب الجنود والضباط الأصلية، 
وتــســاعــدهــم عــلــى مــواجــهــة الــصــعــوبــات 
الــقــوانــين الأميركية  المعيشية. وبــمــا أن 
وحـــــتـــــى الأوروبـــــــــيـــــــــة، تـــمـــنـــع الـــتـــمـــويـــل 
المــبــاشــر لــجــيــوش الــــدول الأجــنــبــيــة، فــإن 
الــبــحــث يـــدور عــن بــدائــل لــلالــتــفــاف على 
هــــذا الــعــائــق الـــقـــانـــونـــي. ووقـــــع الــخــيــار 

عــلــى إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــــاص فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة، يــتــم تــحــويــل الأمـــــوال إلــيــه من 
الــــــدول الـــراغـــبـــة فـــي تــقــديــم مــســاهــمــتــهــا 
اللبناني، ويــجــري العمل  لدعم الجيش 
على تأسيسه بما يتناسب مع القوانين 
الناظمة لعمل الأمم المتحدة، ومساهمات 
الــدول الأعــضــاء فيه. وتضيف الأوســاط 
أن الأمـــر يــحــتــاج إلـــى تــذلــيــل الــكــثــيــر من 
العقبات، سواء في كيفية تبرير تحويل 
تلك الأموال إلى الأمم المتحدة، وتحت أي 
بند مقترح، وكيف سيتم الإشــراف على 
إيصال الأمــوال النقدية، وما هي سلطة 
المـــتـــحـــدة أو أي دولــــــة أخــــرى  الـــــولايـــــات 
عليها؟ وتقول إن الأجواء مشجعة حتى 
الآن لإيجاد تلك الآلية، لتوفير «الكاش» 
النقدي، خصوصاً أن الإدارات الأميركية 
المتعاقبة، ديمقراطية كانت أو جمهورية، 
لا تـــــزال مــتــمــســكــة بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
وعملت في السابق على تخفيف الضغط 
عن ميزانيته، عبر توليها الإنفاق على 
عملياته اللوجيستية والصيانة وتقديم 
المــــعــــدات الــعــســكــريــة مـــجـــانـــاً، وهـــــو أمـــر 
تــتــيــحــه الـــقـــوانـــين الأمـــيـــركـــيـــة. ونــجــحــت 
الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا 
العام، في تمرير دفعة بقيمة ٦٠ مليون 
دولار نقداً كمساعدة مباشرة إلى الجيش 
اللبناني، جرى تدويرها من موازنة عام 
درجت تحت بند «ضبط الحدود» 

ُ
٢٠١٨ أ

فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات «داعــــــش»، الــتــي 
وافق عليها الكونغرس في ذلك العام.
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ترقب للقائمة النهائية للمرشحين

مخاوف ليبية من فشل تأمين الاستحقاق الانتخابي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعادت عميلة السطو المسلح 
عـــلـــى خــمــســة مــــراكــــز انــتــخــابــيــة 
فـــــي غــــــرب لـــيـــبـــيـــا وخــــطــــف أحـــد 
الموظفين وتهديد أحد المرشحين 
الـــرئـــاســـيـــين بـــالـــقـــتـــل، مـــخـــاوف 
ســيــاســيــين ونـــشـــطـــاء، مــــن عـــدم 
إمــــكــــانــــيــــة تــــأمــــين الاســـتـــحـــقـــاق 
المــرتــقــب، فــي ظــل تــرقــب للقائمة 

النهائية للمرشحين للرئاسة.
الـــبـــلاد  يــــبــــدو أن  فـــنـــظـــريـــاً، 
مــــســــتــــعــــدة لــــلــــخــــطــــوة الـــكـــبـــيـــرة 
إلــى الأمــام في انتقالها  المرتقبة 
الـــســـيـــاســـي الــــطــــويــــل بـــعـــد عــقــد 
مــن الــفــوضــى، وســط دعــم دولــي 
وإقليمي، لكن عملياً وعلى أرض 
الــــواقــــع، تــظــهــر صــــور وتــقــاريــر 
تكشف عن أن العملية الانتخابية 
تسير في «حقل ألغام» لا يمكن 
الـــتـــنـــبـــؤ فــــيــــه بـــمـــصـــيـــر عــمــلــيــة 
بــدأت قبل عــام تقريباً  سياسية 
على أساس خريطة طريق تنص 
عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات رئاسية 
الــرابــع والعشرين  وبرلمانية في 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الحالي.
ومـــــــــع تــــــعــــــدد الــــــخــــــروقــــــات 
بيل إصــدار المفوضية 

ُ
الأمنية، ق

الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات الــقــائــمــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـين، قـــال 
مــــحــــمــــد عــــمــــر بــــعــــيــــو الــــرئــــيــــس 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة 
لـــلإعـــلام، إن «٢٫٥ مــلــيــون ليبي 
تسلموا بطاقاتهم الانتخابية لا 
ليتصوروا بها، بل ليذهبوا إلى 
مراكز الاقتراع في الموعد المحدد»، 
مــتــابــعــاً فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
أمـــس: «الانــتــخــابــات ليست مِلك 
الــدبــيــبــة لتتلاعب بها،  حــكــومــة 
وإذا رفضت تأمينها يجب الآن 

وفوراً تشكيل حكومة جديدة».
وســــبــــق لـــــوزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة 
بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة» 
الــلــواء خالد مـــازن، الحديث عن 
وقــــــوع «عـــــوامـــــل طــــارئــــة هــــددت 
الــتــي وضعتها  الــخــطــة الأمــنــيــة 
وزارتـــه»، وقــال: «نعلن اليوم أن 
اســتــمــرار عرقلة الخطة الأمنية 
واتـــــــســـــــاع رقـــــعـــــة الانــــتــــهــــاكــــات 
والاعــــــــتــــــــداءات ســــيــــؤديــــان إلـــى 
الإضـــــــــــرار بـــكـــل جــــهــــود الــخــطــة 
الأمـــنـــيـــة، مـــا يــنــعــكــس مــبــاشــرة 

عــلــى ســيــر العملية الانتخابية 
والالتزام بها في موعدها، وهو 
الأمر الذي زاد من مخاوف انهيار 

العملية الانتخابية.
وتـــــقـــــدمـــــت حـــمـــلـــة المــــرشــــح 
المـــحـــتـــمـــل لــــلــــرئــــاســــة ســـلـــيـــمـــان 
البيوضي بشكوى للنائب العام 
الصديق الصور، أول من أمس، 
حول تلقيه وفريق حملته تهديداً 

بالقتل.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المــــرشــــح 
الـــــرئـــــاســـــي الــــســــفــــيــــر إبــــراهــــيــــم 
«هـــــــدفـــــــنـــــــا  إن  الــــــــــــدبــــــــــــاشــــــــــــي، 
ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا جــمــيــعــاً إجــــــراء 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 
تتساوى فيها الفرص أمام جميع 
المـــــرشـــــحـــــين»، لــــكــــن «فـــــــي ضــــوء 
الــواضــح لمؤسسات  الاســتــخــدام 
الـــــدولـــــة وأمـــــوالـــــهـــــا بــــدعــــم أحـــد 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة، وانــحــراف 
الـــــقـــــضـــــاء عــــــن مـــــســـــار الــــعــــدالــــة 
ومصلحة الوطن يجب أن تكون 

لنا وقفة».
وأضـــــــــــــــاف الـــــــدبـــــــاشـــــــي فـــي 
تصريح صحافي أنه «في حالة 
القائمة  فــي  انـــحـــراف  إثــبــات أي 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين لــلــرئــاســة 
أدعـــــوهـــــم جـــمـــيـــعـــاً إلــــــى تــعــلــيــق 
مشاركتهم في هذا الاستحقاق، 
والمـــطـــالـــبـــة بــتــأجــيــلــهــا إلــــــى أن 
يــتــم تشكيل محكمة مــن قضاة 
دولــــــــيــــــــين مـــــحـــــايـــــديـــــن لإعــــــــــادة 
النظر فــي الــطــعــون المــقــدمــة ضد 
بعض المــرشــحــين»، لافتاً إلــى أن 
«المــوقــف الــجــمــاعــي هــو الوحيد 
الـــذي سيضمن مصلحة الوطن 
والمواطن، ويوقف جشع الطغاة 
ولصوص المال العام، وينتج عنه 
انتخابات نزيهة وحكم رشيد».

الــدبــاشــي للمقاطعة  دعــــوة 
لاقــــــــت تـــــأيـــــيـــــداً مــــــن ســـيـــاســـيـــين 
ومرشحين آخــريــن، لكن فضلوا 
انـــــتـــــظـــــار الـــــقـــــائـــــمـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 

للمرشحين للرئاسة.
وكــــــان ســفــيــر الــنــيــجــر لـــدى 
الأمم المتحدة عبده أبــاري، الذي 
تــتــولــى بـــلاده الــرئــاســة الــدوريــة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن خـــــلال ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، بدا أكثر 
تشاؤماً حيال سير الانتخابات 
المرتقبة في ليبيا. وإذ شدّد على 
أنه يتحدث بصفته سفيراً لدولة 
جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس 

الأمن الدولي، قال في تصريحات 
نقلتها وسائل إعلام محلية، إن 
«شــــروط إجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
وذات مــصــداقــيــة وديــمــقــراطــيــة 
وتوافقية، وهي الأســاس لعودة 
السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم 

تتحقق بعد».
ودعـــــت زهــــــراء لــنــقــي عضو 
الــحــوار السياسي» إلى  «ملتقى 
وقــف العملية الانتخابية حتى 
تـــســـمـــيـــة حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة قــبــل 
منتصف الشهر الحالي لترعى 
الاســــتــــحــــقــــاق بـــشـــكـــل مـــحـــايـــد، 
وأرجـــــــعـــــــت ذلــــــــك لإصـــــــــــرار عــبــد 
الحميد الدبيبة، على الترشح، 
«مخالفاً التعهدات التي قدمها 
للملتقى، وما أنيط به من مهام 
وصـــــلاحـــــيـــــات الإشــــــــــــــراف عــلــى 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة»، فــضــلاً 
عـــن حــديــث وزيــــر الــداخــلــيــة عن 
قـــدرة الحكومة على تأمين  عــدم 

الانتخابات.
وقـــــــالـــــــت لــــنــــفــــي فـــــــي نـــــــدوة 
عـــن «آفــــــاق وتـــحـــديـــات الــعــمــلــيــة 
الانتخابية في ليبيا»: «لا بد من 
تعيين مبعوث جديد لبعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا، ووضع ميثاق 
وطني قبل العملية الانتخابية 
لأصــحــاب المصلحة والمرشحين 
بنتائجها»، مستكملة:  للقبول 
«وفـــي حــالــة انهيار الاستحقاق 
بالكامل، تتم إعــادة الوضع إلى 
مــــا كـــــان عــلــيــه قـــبـــل (الانــــقــــلاب) 
عــلــى الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة في 
١ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٦٩»، في 
إشارة إلى «الثورة» التي قام بها 
الــراحــل معمر القذافي،  الرئيس 
المــلــك محمد  وأطـــاح فيها بحكم 

إدريس السنوسي.
ورأى أشرف بودوارة، رئيس 
الــتــحــضــيــريــة للمؤتمر  الــلــجــنــة 
الـــــوطـــــنـــــي لـــتـــفـــعـــيـــل «دســــــتــــــور 
الاســــتــــقــــلال والـــــعـــــودة لــلــمــلــكــيــة 
الــدســتــوريــة فــي لــيــبــيــا»، أنـــه في 
ظل ما يجري في ليبيا راهناً، فإن 
«خيار تفعيل دستور الاستقلال 
وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا 
ســـتـــظـــل نـــقـــطـــة ارتــــــكــــــاز أخـــيـــرة 
لإنـــقـــاذ الـــوطـــن»، وذهــــب إلـــى أن 
هذا المقترح «سيظل أقصر طرق 
حــل أزمــة ليبيا والمحافظة على 
اســتــقــلالــهــا وســيــادتــهــا ووحـــدة 

نسيجها وترابها».

إيطاليا تعتبر استقرار ليبيا «التحدي الأكثر إلحاحاً»

«الجنائية الدولية»  أنصار نجل القذافي يرفضون التلويح البريطاني بـ
القاهرة: جمال جوهر 

دخـــلـــت الأوضـــــــــاع فــــي لــيــبــيــا 
مــرحــلــة مـــن «تــكــســيــر الــعــظــم» بين 
بعض جبهات المرشحين المحتملين 
لــلــرئــاســة بـــالـــبـــلاد، فـــي وقــــت عبر 
أنـــــــصـــــــار ســـــيـــــف الإســــــــــــــلام نـــجـــل 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 
عــــــن «غــــضــــبــــهــــم ورفـــــضـــــهـــــم» مــن 
لدى  البريطانية  السفيرة  تلويح 
ليبيا كارولاين هرندل، بالمحكمة 
«الجنائية الدولية»، بقولها يجب 
القذافي) «الاستعداد  عليه (سيف 
لمواجهة التهم الموجهة إليه من قِبل 

المحكمة».
وقبل عشرين يوماً من إجراء 
الاستحقاق المُرتقب، بدأت حملات 
يل من بعض 

َّ
التشكيك والــدس للن

المتنافسين، وسط ترقب لاحتمالية 
تحرك المفوضية العليا للانتخابات 
للاستئناف على الطعن الذي تقدم 
بـــه ســيــف الإســــــلام نــجــل الــرئــيــس 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وقــبــلــتــه 
محكمة سبها، مساء أول من أمس، 
إذ إنـــه يــحــق لــهــا ذلـــك فــي غضون 
ثلاثة أيام من تاريخ قبول الطعن.

وتــــداولــــت عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بـــــين الأوســــــــــــاط الـــلـــيـــبـــيـــة رســــالــــة 
منسوبة إلى يان كوبيش المبعوث 
الأمــم المتحدة لدى البلاد، يوضح 
فيها لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، أســـبـــاب 
اســـتـــقـــالـــتـــه، وقـــلـــقـــه مــــن مـــشـــاركـــة 
المـــــرشـــــح عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة 
(رئيس حكومة الوحدة الوطنية) 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات؛ لــــكــــن الــبــعــثــة 
ســـارعـــت إلــــى كــشــف حــقــيــقــة هــذه 
«المزورة». الرسالة التي وصفتها بـ
وقــالــت البعثة مــســاء أول من 
أمـــس، إن هـــذه الــرســالــة «مــحــاولــة 
طــفــولــيــة يــائــســة لــتــضــلــيــل الــــرأي 
الليبيين  الـــعـــام»، و«نــتــمــنــى عــلــى 
اليقظة والانتباه من تدفق الأخبار 
الملفقة والــكــاذبــة الــتــي تــهــدف إلى 
تــضــلــيــلــهــم وقــــــد تــــهــــدف لــعــرقــلــة 
مــمــارســتــهــم حــقــهــم الــديــمــقــراطــي 
في اختيار ممثليهم عبر صندوق 

الانتخابات».
ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة 
يل من مرشحين محتملين، إذ 

َّ
للن

انتشر نبأ تعرض موكب المرشح 
للرئاسة فتحي باشاغا، للاعتداء 
المــســلــح فــي مسقط رأســـه بمدينة 

مصراتة (غرب البلاد)؛ لكن مقربين 
منه أكــدوا في حينه أن هذا «خبر 
كــاذب يستهدف الوقيعة والفتنة 

بين الليبيين».
ووســـط تــداعــيــات عـــودة نجل 
إلــى السباق الانتخابي،  القذافي، 
قــالــت كـــارولايـــن هـــرنـــدل الــســفــيــرة 
البريطانية لدى ليبيا، إن «بلادها 
لا تــدعــم أي مــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الليبية، ولا تتدخل في اختيار من 
يحكم ليبيا؛ لكنها تدعم العملية 

الانتخابية ذاتها».
وكـــــانـــــت هــــــرنــــــدل، تـــــــرد عــلــى 
تـــــــســـــــاؤلات المــــتــــابــــعــــين لــصــفــحــة 
الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة عــلــى موقع 
«فــــيــــســــبــــوك» مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، 
وتـــطـــرقـــت إلــــى المـــوقـــف مـــن سيف 
القذافي، وقالت إن بلادها «تدعم 
بقوة المحكمة الجنائية الدولية في 
الــقــذافــي»،  مــســألــة محاكمة ســيــف 
و«يـــجـــب عــلــيــه أن يــكــون مستعداً 
لمــواجــهــة الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه من 

قِبلها».
وأحدثت تصريحات السفيرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــــالــــة مــــن الــغــضــب 
والرفض بين أنصار نجل القذافي، 
إلـــى أن المحكمة الجنائية  لافــتــين 
الـــدولـــيـــة لـــم تـــقـــدم أي اتـــهـــام ضد 

(الـــــــدكـــــــتـــــــور) ســــيــــف حــــتــــى الآن، 
أنــهــا توقفت عــن المطالبة  بجانب 
بـــاســـتـــدعـــائـــه. وقــــــال مــــســــؤول فــي 
حملة سيف: «نرجو من بريطانيا 
الكف عن التدخل في الشأن الليبي، 
كفاها ما ارتكبته في تدميرها قبل 
ذلك». وسبق لمندوب بريطانيا لدى 
المــتــحــدة، مطالبة السلطات  الأمـــم 
الليبية خلال جلسة مجلس الأمن 
فــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي بالتعاون مع مكتب المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية 
لـــتـــوقـــيـــف وتـــســـلـــيـــم الأشـــــخـــــاص 

المطلوبين لدى المحكمة.
وعــــــاشــــــت مـــــــدن لـــيـــبـــيـــة عــــدة 
وخــصــوصــاً بــغــرب الـــبـــلاد أجــــواء 
مــــن الـــــفـــــرح، حـــيـــث طـــــاف خــلالــهــا 
مـــــواطـــــنـــــون الـــــــشـــــــوارع ابـــتـــهـــاجـــاً 
بتمكين سيف القذافي، من العودة 
للانتخابات، واعتبر خالد الزائدي 
محامي سيف، قبول الطعن المقدم 
منه للمحكمة «انــتــصــاراً للعدالة 

ولإرادة الشعب الليبي».
الــنــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
صالح أفحيمة، أن أحكام القضاء 
هــــي «عـــــنـــــوان الـــحـــقـــيـــقـــة، وعــــــودة 
سيف الإسلام للسباق تعيد شيئاً 
ثــقــة الليبيين فــي مؤسستهم  مــن 

القضائية»، متابعاً: «لاحظنا أنها 
اهـــتـــزت نــوعــاً مـــا بــعــد أن تعمدت 
بعض الأطراف (تسييس) القضاء 
وممارسة ضغوطات عليه بهدف 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي الأحــــكــــام الــــصــــادرة؛ 
فهم بشر وقــد لا يطيقون مــا تتم 

ممارسته عليهم من ضغوط».
في غضون ذلك، تمسك خالد 
المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى، 
الذي التقى سفير تركيا لدى ليبيا 
كنعان يلمز، بطرابلس، بضرورة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات عــلــى «أســـس 
قـــانـــونـــيـــة ودســــتــــوريــــة ســلــيــمــة»، 
بـــــهـــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
الاستقرار التي يطمح لها الشعب 

الليبي.
وقال المكتب الإعلام للمجلس، 
أمـــس، إن المــشــري وكــنــعــان، بحثا 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
وســـــــبـــــــل تــــــعــــــزيــــــزهــــــا ودعــــــمــــــهــــــا، 
إلــى التطورات المتعلقة  بالإضافة 
بالانتخابات والقوانين الانتخابية 

في ليبيا.
ودفـــعـــت أجــــــواء الاســتــقــطــاب 
والتجاذب السياسي التي تعيشها 
الــزايــدي  ليبيا راهــنــاً، عبد المنعم 
أمـــــين المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، إلـــــــى الـــــتـــــســـــاؤل: «هــــل 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ليبيا 
تكرس للمسار الديمقراطي»؟ و: 
«هــل يُمكن للديمقراطية وقيمها 
أن تجد مكانة ودوراً، في مجتمع 
مرتبط بأغلبيته المُطلقة المؤسسة 

الدينية والقبلية والمناطقية»؟
واحتلت الأزمة الليبية، جانباً 
مـــن مــؤتــمــر «حــــــــوارات المـــتـــوســـط»، 
الذي انعقد بالعاصمة روما، أمس، 
بــحــضــور الــدبــيــبــة، والأمـــــين الــعــام 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أحــمــد 
أبـــو الــغــيــط، حــيــث شـــددت إيطاليا 
عــلــى دعــمــهــا لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
الليبية في موعدها، واعتبر وزير 
خــارجــيــتــهــا لــويــجــي دي مـــايـــو، أن 
«الــتــحــدي الأكــثــر إلــحــاحــاً بالنسبة 
لــبــلاده فــي منطقة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط هو تحقيق الاستقرار في 

ليبيا».
الــــحــــضــــور  مـــــايـــــو  وذكــــــــــر دي 
بمخرجات (مؤتمر باريس الدولي) 
حـــــول لــيــبــيــا، الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي ١٢ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
والتي «دعت الفاعلين الليبيين إلى 
الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة 

ونزيهة وشاملة وذات مصداقية».
ونـــــوه دي مـــايـــو، وفــــق وكــالــة 
«آكـــــــــــي» الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــــــــأن مـــؤتـــمـــر 
باريس، الذي تقاسمت رئاسته كل 
من إيطاليا وليبيا وفرنسا وألمانيا 
والأمـــم المــتــحــدة، أكــد على «أولــويــة 
انــــســــحــــاب (المـــــرتـــــزقـــــة) والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجــانــب مــن ليبيا، وعــلــى «ملكية 

الليبيين لمبادراتهم الوطنية».
كـــــمـــــا أكــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإيطالي، ماريو دراغي، في كلمته 
أمــام المؤتمر، على أن بــلاده «تدعم 
بـــقـــوة عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي 
والمــصــالــحــة فـــي لــيــبــيــا»، وقـــــال إن 
«عملية بقيادة ليبية وحدها يمكن 
أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة 

في البلاد».
بـــيـــنـــمـــا قــــــــال وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الإيــــطــــالــــي لــــوريــــنــــزو غـــويـــريـــنـــي، 
نحن «نراقب بعناية تطور الإطار 
الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا ونــــأمــــل أن 
تــــــؤدي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة إلـــى 
حالة أكثر اســتــقــراراً»، منوهاً إلى 
أن ليبيا «بلد ذو قيمة استراتيجية 
ونـــــحـــــمـــــل تــــجــــاهــــهــــا مــــســــؤولــــيــــة 
مواجهة اختلالات يمكن أن تكون 
لها عــواقــب على اســتــقــرار منطقة 

المتوسط وبالتالي على أمننا».

سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة الليبية في ١٤ نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة مستعدة لدعم الحوار الوطني في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــــدت الأمــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة، أمـــــــس، 
الفنية  اســتــعــدادهــا لتقديم الاســتــشــارة 
لإطــلاق الحوار الوطني الــذي أعلن عنه 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد ولـــم 
يجد طريقاً للتنفيذ، أو تحديد الأطراف 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة المــشــاركــة في 
بلورته، وهو ما أظهر الضغوط الدولية 
المـــتـــزايـــدة عــلــى ســعــيــد مـــن أجــــل إنــهــاء 
الــتــي يحكم بها  الــتــدابــيــر الاستثنائية 
الــبــلاد منذ ٢٥ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
والــــدعــــوات المــتــكــررة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً 
لعودة المؤسسات الدستورية ومواصلة 

المسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأبدى المنسق المقيم للأمم المتحدة 
في تونس أرنو بيرال، خلال لقاء جمعه 
مــع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء 

بــــودن، اســتــعــداد الأمـــم المــتــحــدة لتقديم 
المرافقة الفنية للقيام بالحوار الوطني 
الــــــذي أعـــلـــن ســعــيــد عــــن إجــــرائــــه خـــلال 
الفترة المقبلة، مؤكداً توافر خبرة واسعة 

للمنظمة الدولية في هذا المجال.
وشــــــدد بــــيــــرال عـــلـــى حـــــرص الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى مــواصــلــة تــقــديــم المــرافــقــة 
الـــــضـــــروريـــــة لــــتــــونــــس، خـــصـــوصـــاً فــي 
المــســتــدامــة والتعليم  الــتــنــمــيــة  مــجــالات 
والــــــصــــــحــــــة والـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل والــــــــشــــــــؤون 

الاجتماعية.
أما بودن، فاستعرضت أهم أولويات 
الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأبرزت 
الإصــلاحــات الاقتصادية والاجتماعية 

المزمع إجراؤها.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الاقـــتـــراح 
الأمـــمـــي قـــد يــحــمــل فـــي طــيــاتــه «إنــــــذاراً 
مبطناً بتدخل أممي لتجاوز حالة الركود 

الــســيــاســي وتــــواصــــل إقـــصـــاء الأحـــــزاب 
السياسية وإبطال مساهمة المؤسسات 

الدستورية في البناء الديمقراطي».
وكان الرئيس التونسي وعد بإجراء 
حــوار وطني، أو ما أسماه «استشارة» 
مع الفئات الشابة عبر منصة إلكترونية 
حول مختلف المشاغل. غير أن مختلف 
الأطــــــــــــــــراف الــــســــيــــاســــيــــة والمــــنــــظــــمــــات 
الاجتماعية، خصوصاً «اتحاد الشغل»، 
الطرف الاجتماعي المؤثر، رفضت المقترح 
الـــرئـــاســـي، مـــؤكـــدة مــخــالــفــتــه الــقــانــون 
الانتخابي الحالي وهــو مختلف كذلك 

عن الاستفتاء الشعبي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أدان المكتب 
«حركة النهضة» ما أسماه  التنفيذي لـ
«اســـتـــمـــرار رئـــيـــس الــــدولــــة فـــي اعــتــمــاد 
خــطــابــات التشنج والــتــخــويــن فــي أكثر 
من مناسبة وآخرها استغلال اجتماعه 

لــلــجــيــوش لتصفية  بــالمــجــلــس الأعـــلـــى 
حساباته مع خصومه السياسيين».

وقــالــت قـــيـــادات الــحــركــة فــي بــيــان، 
إن قــيــس ســعــيــد ســعــى إلــــى ســـن أوامــــر 
ومــراســيــم عــلــى المـــقـــاس، رغــبــة مــنــه في 
السيطرة على دواليب الدولة والتخلص 
مــن مــعــارضــيــه، فــي تناقض صـــارخ مع 
الــدســتــور الــــذي ألـــغـــاه والـــقـــوانـــين الــتــي 

تجاوزها على حد تعبيرها.
وأضـــــــــافـــــــــت: «فـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
يــتــهــجــم فــيــه عــلــى مــعــارضــيــه ويــســعــى 
إلـــــــى تـــشـــويـــهـــهـــم وإصــــــــــــدار المــــراســــيــــم 
الــلادســتــوريــة، نـــراه يصمت تــمــامــاً عن 
المـــخـــالـــفـــات الــــــــواردة بــشــأنــه فـــي تــقــريــر 
محكمة المحاسبات، وربما سيسعى عبر 
المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في 
الأمر ١١٧ الذي جعله فوق الدستور ولا 

معقب عليه».

وتـــابـــعـــت: «لــــو أنــــه الـــتـــزم بــأصــول 
الــعــمــل وبــالــقــانــون لاعــتــبــر أي تصريح 
يدلي بــه حــول تقارير المحكمة الإداريـــة 
مــن بــاب تــضــارب المــصــالــح، باعتبار ما 
ورد في التقرير من تجاوزات في حملته 
الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره 

في كنف الاستقلالية والحياد».
واعــــــتــــــبــــــرت حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة أن 
الـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة مـــنـــذ نـــحـــو أربـــعـــة 
أشــهــر، أوصــلــت الــبــلاد إلــى عــزلــة دولية 
«بـــعـــدمـــا كــــانــــت بــــلادنــــا مـــحـــل احــــتــــرام 
وتــبــجــيــل واســــتــــعــــداد لـــلـــتـــعـــاون مــعــهــا 
صــارت معزولة دولــيــاً وإقليمياً بسبب 
الانقلاب، وحرمت من المشاركة في قمة 
الــتــي ستضم أكثر  الـــدول الديمقراطية 
من ١١٠ دول ديمقراطية في العالم بعد 
أن كانت تونس على رأس قائمة الدول 

المعنية بالحضور والمشاركة».
محتجون ضد سياسات الرئيس قيس سعيد أمام البرلمان التونسي (رويترز)

المغرب رئيساً مشاركاً لمجموعة النقاش الأفريقية 
التابعة لتحالف هزيمة «داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط»

اختير المغرب رئيساً مشاركاً 
لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة 
أفريقيا التابعة للتحالف الدولي 

لهزيمة «داعش».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي والمــغــاربــة 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــــخــــــارج نـــاصـــر 
بـــــوريـــــطـــــة، شـــــــــارك عــــبــــر تــقــنــيــة 
المــــنــــاظــــرة المـــرئـــيـــة فــــي اجـــتـــمـــاع 
المــديــريــن السياسيين للتحالف 
الـــدولـــي لــهــزيــمــة «داعـــــش» الــذي 
فـــي  أمـــــــــــس،  مـــــــن  انــــــعــــــقــــــد، أول 
بروكسل، وذلك بمناسبة إطلاق 

مجموعة النقاش.
وتـــمـــيـــز الـــلـــقـــاء الافـــتـــتـــاحـــي 
بمداخلات رؤساء هذه المجموعة، 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن ووزيـــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي الإيـــطـــالـــي 
لويدجي دي مايو وسفير النيجر 

ببروكسل الحسن ايدي.
وقال بيان لوزارة الخارجية 
المغربية، إن هذا الاجتماع شهد 
أيـــضـــاً مـــشـــاركـــة مــمــثــلــي الـــــدول 
الأفريقية الأعضاء في التحالف.

واعــتــبــر الــبــيــان أن اخــتــيــار 
المــــغــــرب، رئـــيـــســـاً مـــشـــاركـــاً لــهــذه 

المجموعة الجديدة، يؤكد الدور 
الريادي للمملكة على المستويين 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي فــــي مــجــال 
الــســلام  مكافحة الإرهــــاب ودعـــم 
والأمــن والاســتــقــرار في أفريقيا. 
ويكرّس مرة أخرى الثقة والتقدير 
الـــلـــذيـــن تــحــظــى بــهــمــا المـــقـــاربـــة 
المتفردة التي طورها المغرب في 

مجال مكافحة الإرهاب.
ورأى أن هذا الاختيار شهادة 
قوية للتحالف فــي حــق المغرب، 
كشريك ذي صدقية وداعم للسلام 
والأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، تـــولـــى عــلــى 
الــخــصــوص الـــرئـــاســـة المــشــتــركــة 
لــــلــــمــــنــــتــــدى الـــــعـــــالمـــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب لثلاث ولايــات متتالية، 
إلــــــى جــــانــــب احـــتـــضـــانـــه مــكــتــب 
المــتــحــدة لمكافحة الإرهـــاب  الأمـــم 
والتكوين في أفريقيا. وكان البلد 
الأفــريــقــي الـــذي نــظــم، فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨، اجتماع المديرين 
الــســيــاســيــين لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
لـــهـــزيـــمـــة «داعـــــــــــش» المـــخـــصـــص 

للتهديد الإرهابي في أفريقيا.
وقـــــــال الـــبـــيـــان «إنـــــــه وأمــــــام 
تــنــامــي الــتــهــديــد الإرهــــابــــي في 
الــــــقــــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، ســـتـــهـــدف 
الــجــديــدة هــذه،  مجموعة العمل 
الــرهــانــات المرتبطة  إلـــى دراســــة 

بهذا التهديد في أفريقيا، وتعزيز 
تــبــادل المــعــلــومــات والــتــحــلــيــلات 
الــتــهــديــد، والمساهمة  حـــول هـــذا 
التنسيق وفاعلية الجهود  فــي 
فــــي مـــحـــاربـــة هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 

تعزيز قدرات الدول الأفريقية».
وأبــرزت الــوزارة أنه سيكون 
بإمكان المجموعة الاعتماد على 
خبرة المغرب وفقاً لنهج المبادئ 
الـــــتـــــي وجـــــهـــــت دومـــــــــاً المــــقــــاربــــة 
المــغــربــيــة فــي هـــذا المـــجـــال، وهــي 
مــقــاربــة تــعــاونــيــة وتــضــامــنــيــة، 
المــــســــؤولــــيــــة  وكـــــــــذا وفــــــــق روح 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة، 
بـــــهـــــدف دعــــــــم جـــــهـــــود وأوســــــــع 
مــشــاركــة ممكنة مــن قــبــل الـــدول 

الأفريقية.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
«التحالف الدولي لهزيمة داعش» 
تأسس في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
مــن أجـــل مــكــافــحــة هـــذا التنظيم 
الإرهــابــي وفــق مــقــاربــة متعددة 
التخصصات وشمولية. وتعهد 
أعضاء التحالف البالغ عددهم 
٨٣ عــضــواً مــن مختلف مناطق 
العالم، بمحاربة «داعـــش» على 
جميع الجبهات وتفكيك شبكاته 

والتصدي لتطلعاته العالمية.

وجّهت انتقادات لرئيس مفوضية المنظمة القارية

الجزائر تقود «جبهة رفض» ضد عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــســـعـــى الـــــجـــــزائـــــر بــــقــــوة لإقــــنــــاع 
«الاتــحــاد الأفريقي»،  الــدول الأعــضــاء بـــ
بــرفــض قــبــول إســرائــيــل عــضــواً مراقباً 
القاري، تحسباً لبحث هذه  في التكتل 
القادة الأفارقة المقررة  القضية في قمة 
في فبراير (شباط) المقبل بأديس أبابا. 
وكـــان مــســؤولــون جــزائــريــون، احتجوا 
في يوليو (تموز) الماضي، بشدة ضد 
قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
مـــوســـى فــقــي مــحــمــد، قـــبـــول إســرائــيــل 

كمراقب جديد في الهيئة الأفريقية.
وتنتهي الــيــوم فــي وهـــران، كبرى 
مـــدن غـــرب الـــجـــزائـــر، أشـــغـــال «المــؤتــمــر 
الــثــامــن رفــيــع المــســتــوى للسلم والأمـــن 
في أفريقيا»، التي بدأت الخميس تحت 
إشراف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، 
وبحثت في الكواليس، مبادرة جزائرية 
لتأسيس «جبهة مشتركة» ضد قبول 
إســـرائـــيـــل عـــضـــواً مـــلاحـــظـــاً بـــالاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي. وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»، إن أكثر من ٢٠ دولة  لـ
أفريقية تعترض على القرار، وإن ٧ منها 
أبدت ذلك بشكل علني، هي مصر وجزر 
القمر وتونس، وجيبوتي وموريتانيا 
وليبيا، إلى جانب الجزائر. وقد رفعت 
هذه الدول مذكرة شفهية، لموسى فقي، 

تبلَغه باعتراضها على القرار عندما تم 
الإعلان عنه.

وبحسب المــصــادر الدبلوماسية، 
فقد انضمت جنوب أفريقيا ونيجيريا 
وتــنــزانــيــا ونــامــيــبــيــا إلـــى الــكــتــلــة الــتــي 
تــرفــض قـــرار فــقــي. وقــالــت الــجــزائــر عن 
القرار في وقت سابق، إنه «يدخل ضمن 
صــلاحــيــات رئــيــس مــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأفريقي، لكن ليس من شأنه أن يؤثر 
عــلــى الــدعــم الــثــابــت والــفــعــال للمنظمة 

الــقــضــيــة الفلسطينية  الـــقـــاريـــة، تــجــاه 
العادلة».

وأكدت المصادر ذاتها أن «وسائل 
الإقناع التي تستعملها الجزائر، لتوفير 
أســبــاب نجاح مسعاها، تتمثل فــي أن 
الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتصبح 
عــضــواً مــراقــبــاً فــي المنظمة الــقــاريــة، لم 
يــخــضــع لــلــنــقــاش بــــين الأعــــضــــاء وفـــق 
مـــا يــنــص عــلــيــه نــظــام الاتــــحــــاد». وعـــدّ 
الـــجـــزائـــريـــون ذلــــك «تــــجــــاوزاً إجــرائــيــاً 

وسياسياً غير مقبول من جانب السيد 
الــذي تــعــدَى سلطة التقدير التي  فقي، 
الــــذي يــســيــر عليه  الــنــظــام  لــه  يمنحها 
الاتـــحـــاد»، بحسب مــا نــقــل عــن الــوزيــر 
لعمامرة الذي أكد أن «الاتحاد الأفريقي 
في عمومه يدعم القضية الفلسطينية، 
الــتــجــاوزات الإسرائيلية في  ويستنكر 

الأراضي المحتلة».
إلــى أن المجلس التنفيذي  ويشار 
لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، أرجــــــأ فــــي خــتــام 

اجتماعاته بأديس أبابا في ١٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، حــســم قــبــول 
أو رفـــض مــنــح إســرائــيــل صــفــة العضو 
المراقب في الاتحاد، مع إحالة الأمر إلى 
قمة القادة. فيما كان السفير الإسرائيلي 
لدى إثيوبيا أليلي أدماسو، قدم أوراق 
اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، 

إلى رئيس مفوضيته.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الاجــــــتــــــمــــــاع رفـــيـــع 
المــســتــوى الـــذي حــضــره وزراء وكـــوادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــين، صــــــرَح لـــعـــمـــامـــرة بـــأن 
أفريقيا «مطالبة بــأن تتحدث بصوت 
واحــد في مجلس الأمــن الدولي لتكون 
قـــرارات الهيئة  التأثير فــي  قـــادرة على 
الأممية أو أي هيئة أخرى». وقال أيضاً: 
«نعتقد أن المجال واسع لتحسين أدائنا 
وتحقيق هدفنا المــشــتــرك، المتمثل في 
جــعــل أفــريــقــيــا تــتــحــدث بــصــوت واحـــد 
قادر على التأثير في صنع القرار على 
مــســتــوى مــجــلــس الأمـــــن الأمــــمــــي. هــذا 
الصوت يجب أن يكون قوياً وحاسماً»، 
البلدان  إلــى «ضــــرورة أن تــؤكــد  مشيراً 
الأفريقية تمسكها بقيم ومُثل الوحدة 
الأفريقية، والتحرك الجماعي لتجنب 
أي عـــامـــل قـــد يـــعـــرض وحـــــدة الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي لــلــخــطــر». فـــي إشـــــارة ضمناً 
إلــى قــرار قبول إسرائيل عضواً مراقباً 

بالمنظمة القارية.

المؤتمر الثامن رفيع المستوى للسلم والأمن بأفريقيا في مدينة وهران الجزائرية (إ.ب.أ)
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المئات منهم مدربّون على صناعة صواريخ متطورة

«حماس»  إسرائيل: ميليشيا لـ
تعمل في لبنان بغطاء «حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي وجــــــــود مــيــلــيــشــيــا 
فلسطينية تعمل فــي لبنان منذ 
أشهر عدة وتجند مئات المقاتلين، 
 أن تنضم إلى المعارك في 

ً
متوقعة

حال نشوب جولة قتال جديدة في 
قطاع غزة.

الـــهـــدف  وقــــالــــت المــــصــــادر إن 
إقــامــة هـــذه الميليشيا هــو أن  مــن 
تقاتل حــركــة «حــمــاس» مــن خلال 
جبهتين، فــي قطاع غــزة ولبنان، 
كــي تــعــرقــل الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة 

ضد غزة.
وأوضــحــت المــصــادر، بحسب 
تقرير نشرته صحيفة «يديعوت 
أحــــرونــــوت» الــعــبــريــة، أمـــــس، أن 
«حــمــاس» أقــامــت هــذه الميليشيا 
بشكل ســري كـــذراع عسكرية في 
لبنان منذ عام ٢٠١٤ بعد الحرب، 
وحــــــاولــــــت اســــتــــخــــدامــــهــــا خــــلال 
الـــتـــي شنتها  الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى غـــــــزة، فــــي مــايــو 
(أيـــار) المــاضــي. إذ أطلقت قذائف 
صاروخية محدودة باتجاه بلدات 
الشمال الإسرائيلية. لكنها لم تكن 
جاهزة لعمليات نوعية في حينه.

وأشارت المصادر إلى أن قائد 
حركة «حماس» في الخارج، صالح 
الــعــاروري، هــو مَــن بــادر وأشــرف 
ووجّه لإنشاء هذه الميليشيا، وأنه 
في المرحلة الأولى قصد استخدام 
هــــذه الـــقـــوة الــعــســكــريــة مـــن أجــل 
إزعـــاج إســرائــيــل بــواســطــة إطــلاق 
قــــذائــــف صــــاروخــــيــــة مــــن لــبــنــان، 
لكنه طوّرها لاحقاً لتصبح قادرةً 
عـــلـــى إنــــشــــاء جـــبـــهـــة أخـــــــرى لــهــا 
التأثير، بحيث لا تغير  محدودة 
تــوازن القوى، وإنما تتيح حرف 
أنـــظـــار إســـرائـــيـــل خــــلال مــواجــهــة 
في غزة. وقد تم تجنيد ناشطين 
فلسطينيين في لبنان يتماثلون 
مــع آيديولوجية «حــمــاس» لهذه 
القوة العسكرية، وهم من منطقة 
مدينة صــور بــالأســاس، ولديهم 
جــيــوب فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، وفــي 
الآونـــة الأخــيــرة انضم إليها عدد 

من المقاتلين اللبنانيين أيضاً.
وقالت الصحيفة إن «البنية 
الــوحــدة الجديدة  التنظيمية في 
هرمية ومنظمة. وعلى الرغم من 
علاقتها بحماس في غزة، فإنها 
لــهــا مــبــاشــرة وتتلقى  لا تخضع 
الأوامــــــــر مــــن قــــيــــادة حـــمـــاس فــي 
الخارج فقط». وكشفت أن المقاتلين 
فــي هــذه الــوحــدة تلقوا تدريبات 
وتــــأهــــيــــل عـــلـــى إنـــــتـــــاج وإطــــــلاق 
قــذائــف صاروخية فــي لبنان من 
جهات إيرانية، وبمعرفة «حزب 

الله» وموافقته. وأكدت أن «حزب 
الــــلــــه» أعــــطــــى الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لإقـــامـــة هـــذه المــيــلــيــشــيــا ويــفــرض 
عــلــيــهــا قـــيـــوداً ويـــحـــدد لــهــا متى 
وكيف تطلق قذائف من الأراضي 

اللبنانية باتجاه إسرائيل.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
أفــراد ميليشيا  الإسرائيلية، فإن 
«حــــمــــاس» فـــي لـــبـــنـــان، يــعــمــلــون 
حالياً في صناعة ذاتية لقذائف 
صــــاروخــــيــــة لأمــــديــــة تـــصـــل إلـــى 
عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات. وتــتــوقــع 
«حماس» أن تكون أنواع أسلحة 
أكـــــثـــــر تــــــطــــــوراً فــــــي حـــــــــوزة هــــذه 
الوحدة، وبينها طائرات من دون 

طيار.
ومع أن إسرائيل لم تولِ أهمية 
كـــبـــيـــرة لـــهـــذه الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
الـــجـــديـــدة، فـــي الـــبـــدايـــات، فــإنــهــا 
عــقــب إطـــلاق قــذائــف صــاروخــيــة، 
أثــنــاء الهجوم الأخــيــر على غــزة، 
بـــدأت بــمــراقــبــة أنشطتها بشكل 
أكـــبـــر. وهــــي تــخــشــى أن تحصل 
على ضوء أخضر من «حزب الله» 
وإيـــــران لإطـــلاق كمية كــبــيــرة من 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة مــن لبنان 
خـــــلال الــتــصــعــيــد فــــي غــــــزة، وأن 
يستوجب ذلك رد فعل إسرائيلياً 
عنيفاً، بحيث قد يستدرج «حزب 
الله» إلى القتال وتتحول العملية 
إلــــى حــــرب عــلــى جــبــهــتــين فـــي آن 
واحـــــد. وقـــالـــت المــــصــــادر، حسب 
الصحيفة، إن «السيناريو الأسوأ 
هـــو أن يــتــم فــتــح مــعــركــة أخـــرى 
فــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، لا تكون 
إســـرائـــيـــل وحــــــزب الـــلـــه مــعــنــيــان 
بها. وبــات هــذا التخوف واقعياً 
بعد أن أطلقت حــمــاس قذيفتين 
صاروخيتين من لبنان، في يوليو 
(تموز) الماضي، واعترضت القبة 
الحديدية إحداهما بينما سقطت 
الثانية في البحر، رغــم أن حزب 
الــلــه لـــم يـــصـــادق عــلــى إطــلاقــهــمــا 
ويـــعـــتـــقـــد بــــأنــــه لــــم يـــتـــم اطـــلاعـــه 

بشأنهما».
الـــتـــي  يـــــذكـــــر أن الأبـــــــحـــــــاث 
يجريها الجيش الإسرائيلي في 
الــشــهــور الأخـــيـــرة حـــول مكافحة 
النووي الإيراني تأخذ بالاعتبار 
احتمال أن تعتمد طهران توسيع 
حلقة العمليات الحربية لتشمل 
لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا وقــــطــــاع غــــزة. 
فــهــي تـــــدرك أن إيــــــران تــضــع في 
حــســابــاتــهــا تــفــعــيــل المــيــلــيــشــيــات 
في الجبهات الثلاث رداً على أي 
هــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى المنشآت 
النووية في أراضيها. وتفحص 
القيادات الإسرائيلية مدى القدرة 
الإيرانية على تفعيل ميليشياتها 

في عمليات نوعية ضدها.

بعد سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال 

الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  أدانــــــــــــــــــــت 
والمـــغـــتـــربـــين الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــمـــرار 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــقــمــع المــســيــرات 
الــســلــمــيــة وإيـــقـــاع عـــشـــرات الإصـــابـــات 
بـــين المــتــظــاهــريــن، وحــمّــلــت الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 

والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وقالت الوزارة إن «القمع الإسرائيلي 
يـــتـــم ضــــد المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم فــــي وجـــــه الاســتــيــطــان 
وعـــصـــابـــات المــســتــوطــنــين الإرهـــابـــيـــة. 
وهــو يـــؤدي إلــى إصــابــة الــعــشــرات من 
المواطنين بالرصاص الحي والمعدني 
المــغــلــف بــالمــطــاط وبــالاخــتــنــاق نتيجة 
قــنــابــل الـــغـــاز، إلـــى جــانــب إقــــدام قــوات 
الاحــتــلال على تخريب شبكات المياه 
والــكــهــربــاء فــي منطقة جبل صبيح». 
وأكــــــــدت أن «ذلـــــــك كـــلـــه يــــأتــــي لــخــدمــة 
المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــتـــوسّـــعـــي، 
السياسية والاستراتيجية  وتــبــعــاتــه 
تهدد بالقضاء على فرص تطبيق حل 

الدولتين». 
وكـــانـــت الــضــفــة الــغــربــيــة شــهــدت 
هــذا الأســبــوع أيــضــا مــســيــرات سلمية 
تم قمعها. وأصيب أربعة فلسطينيين 
بــالــرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق بينهم أطــفــال، 
خـــــلال مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت مــــع قــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم 
انــطــلاق المسيرة  شـــرق قلقيلية، عــقــب 
الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، 
الــقــريــة المغلق  والمــطــالــبــة بفتح شـــارع 
منذ نحو ١٧ عاما. وخــلال مواجهات 
اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال 
الإسرائيلي فــي قرية بيت دجــن شرق 
نـــــابـــــلـــــس، أصـــــيـــــب ثـــــلاثـــــة مــــواطــــنــــين 
بــالــرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، 

و١٨ شخصا آخرون بالاختناق بالغاز 
المسيل للدموع. 

وانــدلــعــت مــســاء أمـــس مــواجــهــات 
بــــــين المـــــواطـــــنـــــين وجـــــيـــــش الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــــلــــى حــــاجــــز قــلــنــديــا 
الـــعـــســـكـــري شــــمــــال الــــقــــدس المــحــتــلــة. 
وأفــادت مصادر محلية، بأن الاحتلال 
أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع 
المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما 

تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأصيب مواطن بالرصاص الحي 
المـــعـــدنـــي  بــــالــــرصــــاص  و١٨ مــــواطــــنــــاً 
المـــغـــلـــف بـــالمـــطـــاط، بــيــنــهــم صــحــافــي، 
والــعــشــرات بالاختناق بالغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع، خــــلال مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 

الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي بــلــدة بيتا 
جنوب نابلس. وأفــاد مدير الإسعاف 
والــطــوارئ في الهلال الأحمر بنابلس 
أحـــمـــد جـــبـــريـــل، بــــأن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
أطـــلـــقـــوا الـــــرصـــــاص الـــحـــي والمـــعـــدنـــي 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت 
صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن 
بــالــرصــاص الــحــي فــي منطقة الــرجــل، 
إلـــى المستشفى، و١٨  نــقــل عــلــى إثــرهــا 
مــواطــنــاً بــالــرصــاص المــعــدنــي، أحدهم 
في عينه نقل على إثرها للمستشفى، 
إلــى مصور تلفزيون فلسطين  إضــافــة 
شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، 
وأحـــد ضــبــاط إســعــاف الإغــاثــة أصيب 
بــجــروح فــي يــــده. فــي حــين أصــيــب ٥٥ 

ا بالاختناق جراء قنابل الغاز. 
ً
مواطن

ولـــفـــت جـــبـــريـــل إلـــــى أن الاحــــتــــلال قـــام 
بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول 

الإسعاف إلى المصابين. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اقــتــحــمــت قـــوات 
الاحــــــتــــــلال، فـــجـــر أمـــــــس، بــــلــــدة تـــقـــوع 
شــرق بيت لحم، وداهــمــت أحــد المنازل 
وفتشته، وسلمت صاحب البيت، حمزة 
سالم صباح، بلاغ استدعاء للتحقيق 
في مجمع مستوطنة غوش عصيون. 
كما اقتحم عشرات المستوطنين، محمية 
واد القف شمال الخليل. وأفــاد شهود 
عيان بــأن المستوطنين نظموا مسيرة 
مـــن مــنــطــقــة حــســكــا فـــي بــلــدة حلحول 
وصولا إلى محمية واد القف، بحماية 

جيش الاحتلال الإسرائيلي.  
وفي حي الشيخ جراح في القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، خـــط مــســتــوطــنــون 
شـــــعـــــارات عـــنـــصـــريـــة، وأقــــــدمــــــوا عــلــى 
تخريب «جداريات الصمود» المرسومة 
قـــــــرب مـــــنـــــزل عــــائــــلــــة الــــــكــــــرد المـــــهـــــددة 
بالتهجير القسري. وأكد أهالي الحي 
أنـــه «رغــــم تــعــلــقــهــم بــتــلــك الــرســومــات، 
فإنها مجرد ألوان، وسيعيدون رسمها، 
وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا 
يمكنهم إزالتها مهما حاولوا». وكان 
مستوطنون قد قاموا بمسح الجداريات 
وتشويهها يوم الثلاثاء الماضي، وفي 

اليوم نفسه أعاد المقدسيون رسمها. 
يذكر أن نحو ٥٠ ألف مصلٍ، أدوا 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فـــــي رحـــــــاب المــســجــد 
الأقــصــى المــبــارك، أمــس. وأفـــادت دائــرة 
«أن  الأوقـــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس، بـــ
المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجــراءات 
المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة 
الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، والــتــي 
حــالــت دون وصــــول المـــئـــات مـــن أبــنــاء 

شعبنا إليه». 
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها 
الــبــلــدة القديمة  العسكرية فــي محيط 
والمسجد الأقصى خصوصاً عند باب 
الـــعـــامـــود، واعــتــقــلــت الـــشـــاب المــقــدســي 
محمد نــمــر، واحــتــجــزت اثــنــين آخــريــن 
لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء 

صلاة الجمعة. 
الــتــشــديــدات الاحتلالية  وتــتــزامــن 
مــــع «عـــيـــد الأنـــــــــوار» الــــيــــهــــودي، الــــذي 
يستمر ٩ أيام، حيث كثف المستوطنون 
اقــــتــــحــــامــــاتــــهــــم لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، 
ومحاولاتهم لإضاءة «الشمعدان» في 
رحــابــه، وتنظيم مــســيــرات استفزازية 
واحـــــتـــــفـــــالات صـــاخـــبـــة فـــــي مــحــيــطــه، 
تــحــديــدا عــنــد بــــاب الـــعـــامـــود وســاحــة 

البراق.

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مقتل شاب عربي في أم الفحم
 برصاص الشرطة الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــدامــي، جراء  بعد يومين من العنف 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات والــــثــــأر، قــتــل شــاب 
وأصـــيـــب آخــــر فـــي أم الــفــحــم فـــي جــريــمــة 
إطــــــــلاق نــــــــار، وهــــــــذه المــــــــرة مـــــن رصـــــاص 
عناصر وحــدة «حــرس الــحــدود» التابعة 
للشرطة الإسرائيلية التي قالت إن القتيل 
كان قد دهس شرطيين وتسبب في جراح 

متوسطة لهما.
وكانت أم الفحم قد تربعت على رأس 
قــائــمــة الإصـــابـــات فـــي الــعــنــف المجتمعي 
وفقدت هذه السنة ١٠ مواطنين، بعمليات 
إطلاق نار ناجمة عن خصومات وعمليات 

ثأر أو خلافات بين العصابات.
ووقعت الوفاة الأخيرة، أول من أمس 
الخميس، عندما أقدم شخصان على قتل 
المواطن محمد حمزة برغل إغبارية (٣٣ 
عاما). وردا على ذلك، قام ستة أشخاص 
بمهاجمة بيوت العائلة الخصم وأحرقوا 
خمسة منها. وقد اعتقلتهم الشرطة أيضاً.

وقبيل جنازة إغبارية، أمس، حضرت 
قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود 
إلــــــى المــــديــــنــــة لــــفــــرض الــــنــــظــــام. وراحــــــت 
تمنع الاقــتــراب مــن عــدد مــن المــواقــع التي 
الــصــدامــات من  يشتبه بــأن تشتعل فيها 
جـــديـــد. وحـــســـب روايــــــة الـــشـــرطـــة، حـــاول 
فتحي محمد حسن جبارين دهس رجال 
الــرصــاص عليه، فقتل  الشرطة فأطلقوا 
فتحي (٣٣ عاما) على الفور وأصيب أحد 
المـــــارة مــحــمــد أحــمــد شــمــلــولــي. وأعــلــنــت 
الـــشـــرطـــة عـــن اعـــتـــقـــال المـــصـــاب وإحــالــتــه 
للتحقيق، وأشــارت إلى أن خلفية حادث 
الدهس جنائية، على ما يبدو، وأن هوية 
المشتبهين معروفة في إطار النزاع العائلي 

بأم الفحم.
وقـــــال خــلــيــل جـــبـــاريـــن، عـــم المـــرحـــوم 
فــتــحــي، إن «الــشــرطــة تــتــذرع دائــمــا بــذات 
الذريعة لتبرير قتل الشباب العرب. تتذرع 
أنه حاول دهس شرطي أو دهس عناصر 
شـــرطـــة، إذ أن الــجــريــمــة كــــان مـــن المــمــكــن 
أن تــنــتــهــي بــغــيــر ذلــــك وتــفــضــي لاعــتــقــال 

الشبان».

نــــــداء  الــــفــــحــــم  أم  بــــلــــديــــة  ووجــــــهــــــت 
«أهل الهمم، أهل الخير،  استغاثة عاجل لـ
لــكــل مــن يمكنه المساهمة  أهـــل الإصــــلاح، 
والمساعدة في تهدئة الخواطر والنفوس 
الـــبـــين، أن يــتــوجــه عــاجــلاً  وإصـــــلاح ذات 
وسريعاً ودون تــردد وتــأخــر، للمساهمة 
بما يمكنه من وضع حد للتدهور الخطير 
الــــذي يــحــصــل فــي بــلــدنــا خـــلال الــســاعــات 

الأخيرة».
وقالت البلدية: «نستحلفكم بالله يا 
الله في قلوبكم  أهلنا أن تضعوا مخافة 
وأمام أعينكم، نستحلفكم بالله أن تكونوا 
عوناً على الخير والإصـــلاح، نستحلفكم 
بالله كل من يملك كلمة خير فليقل، ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت. تعالوا بنا جميعاً لنعيد الثقة 
والأمل والتفاؤل لبلدنا كسابق عهده، أم 
الفحم، أم النور، أم الخير، أم الوطنية، أم 
الأحزاب والحركات السياسية، أم الصلح 

الفحماوية».
وقـــــــــــد أجــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية نفتالي بنيت، صباح أمس، 
مــشــاورات حــول الأحـــداث التي وقعت في 
أم الفحم، مع كل من وزيــر الأمــن الداخلي 
والمـــفـــوض الــعــام لــلــشــرطــة ورئــيــس هيئة 
الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــســـكـــرتـــيـــر الــعــســكــري 
لرئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين. 
وأكد بنيت «أهمية بسط السيادة والحفاظ 
على النظام العام في كافة المدن والبلدات 

الإسرائيلية».
وصــــــــــرح المــــفــــتــــش الــــــعــــــام لـــلـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أن «شرطة 
إســــرائــــيــــل ســـتـــواجـــه مـــنـــظـــمـــات الإجـــــــرام 
بحزم وقوة». وأشار إلى أن «الحدث، هذا 
لــن يردعنا عــن مواصلة عملنا  الصباح، 
بشجاعة وإصـــرار أمــام منظمات الإجــرام 
فــي المــجــتــمــع الــعــربــي. لــعــنــاصــر الــشــرطــة 
تــوكــيــل لــلــعــمــل بــكــل الـــوســـائـــل المــتــوفــرة 
لديهم مــن أجــل منع مــحــاولات المــس بهم 
وبالمواطنين. أفراد الشرطة منعوا، اليوم، 
إطــلاق نــار استمراراً لأحــداث أمــس. نحن 
نعزز القوات في أم الفحم وجاهزون لكل 

سيناريو».

بلينكن لبنيت: توسيع الاستيطان يعرقل السلم ويثير التوتر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي أبــرز فيه الإعــلام 
الأميركي والإسرائيلي قضية النووي 
الإيــرانــي في الاتــصــال الــذي جــرى بين 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي  رئــيــس 
بــنــيــت ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنــتــونــي بلينكن، كشفت مــصــادر في 
تــل أبيب أن مــوضــوع قـــرارات توسيع 
الاســــتــــيــــطــــان الــــيــــهــــودي فـــــي الــضــفــة 

الغربية، احتل حيزاً في الاتصال.
وقالت المصادر إن بلينكن طالب 
بنيت بــضــرورة وقــف الاستيطان في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والامــــتــــنــــاع عــــن أي 
إجـــــــراءات أحـــاديـــة الـــجـــانـــب. وأكــــد أن 
القرارات الصادرة لتوسيع الاستيطان 
من شأنها أن تزيد التوتر، وأن تعرقل 
الــجــهــود المــبــذولــة لإحــيــاء مــفــاوضــات 

التسوية السلمية.
وذكــرت المصادر أن طلب بلينكن 
هــذا يعتبر خامس أو ســادس رسالة 
توجهها إدارة الرئيس الأميركي جو 

بـــايـــدن لــحــكــومــة بــنــيــت مــنــذ تــولــيــهــا 
زمــام القيادة في إسرائيل، في يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــــاضـــــــي. وقـــــــــال مـــوقـــع 
«واللا» الإخباري في تل أبيب، إن هذا 
الموضوع كاد يفشل لقاء بنيت - بايدن، 
في أغسطس (آب) الماضي، إذ إنه عمل 
على إقــرار بناء ٢٥٠٠ وحــدة سكن في 
المستوطنات قبيل سفره إلى واشنطن، 
لــكــن مــوظــفــي المــجــلــس الأعــلــى للبناء 
أعلنوا إضــرابــاً نقابياً في ذلــك الوقت 

وتأجل صدور القرار.
اللقاء الانــفــرادي بينهما،  وخــلال 
قال بايدن إنه يتوقع من بنيت أن يلجم 
مشاريع الاستيطان ويــمــارس ضبط 
النفس بشأن الموافقة على أي عمليات 
بناء جديدة. ورد بنيت بأن إسرائيل 
تبني في المستوطنات فقط بما يتوافق 
مـــع احـــتـــيـــاجـــات «الـــنـــمـــو الــطــبــيــعــي». 
ولكن عندما عاد بنيت من واشنطن، 
التقى بعض قــادة المستوطنين، وقال 
إنـــــه رفـــــض طـــلـــب بــــايــــدن بــخــصــوص 
المستوطنات، ويبدو أن هذا أحد أسباب 

شعور الإدارة الأميركية بالحاجة إلى 
نقل الرسالة بشأن المستوطنات.

إلــى إسرائيل،  وبعد عــودة بنيت 
الــقــائــم بــأعــمــال السفير الأميركي  قــام 
في إسرائيل مايكل راتني، بالاتصال 

مــع مــســؤولــين كــبــار فــي مكتب بنيت، 
تـــريـــد أن  بـــايـــدن  بــــأن إدارة  وأبــلــغــهــم 
تــرى أن هناك حالة من ضبط النفس 
والحد من التخطيط والبناء الجديد 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات. كـــمـــا أثــــــار راتـــنـــي 
المــــخــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن احــتــمــال 
البناء المستقبلي في المنطقة الحساسة 
المــــســــمــــاة E١ بــــين الــــقــــدس ومــعــالــيــه 
أدومــيــم، ما يــؤدي إلــى تقسيم الضفة 
الــغــربــيــة ومــنــاطــق فــي الـــقـــدس، ومنع 
إقامة دولة فلسطينية ذات استمرارية 

إقليمية.
فـــــي الإدارة  وبـــحـــســـب مـــــســـــؤول 
الأمــيــركــيــة، فــإنــه مــنــذ الاجـــتـــمـــاع بين 
كـــانـــت الإدارة عــلــى  بــــايــــدن وبـــنـــيـــت، 
تــــــواصــــــل أســـــبـــــوعـــــي مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية بشأن قضية المستوطنات، 
وهــي تطلب منه ألا يتسبب في جعل 
قــضــيــة المــســتــوطــنــات بــــؤرة تــوتــر بين 
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــو 
يــؤكــد لــهــا رغــبــتــه فـــي تــجــنــب أخـــلاف 
ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عبر 

قنوات هادئة.
المــعــروف أن إســرائــيــل أقــامــت في 
أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة أكــثــر مــن ٢٨٠ 
مستوطنة يقيم فيها أكثر من ٤٤٠ ألف 
مستوطن، بينها ١٣٨ مستوطنة تعد 
بلدات رسمية و١٢ حياً في القدس تم 
ضمها للسيادة الإسرائيلية، وهناك 
نحو ١٥٠ بــؤرة استيطانية لا تحظى 
بـــاعـــتـــراف رســـمـــي مـــن الــــدولــــة. ويــتــم 
توسيع هذه المستوطنات باستمرار، 
حــتــى صـــارت تشكل ١٠ فــي المــائــة من 
مساحة الضفة الغربية المصادرة عنوة 
مــن الفلسطينيين. وكــانــت السلطات 
الإسرائيلية تسيطر على هذه الأراضي 
بــــوســــائــــل رســــمــــيــــة، أي عــــبــــر أوامـــــــر 
عسكرية أو عبر إعلانها «أراضي دولة» 
أو «مناطق إطــلاق نــار» أو «محميات 
طبيعية» أو عبر مصادرتها، واليوم 
صــــار المــســتــوطــنــون يــســتــولــون على 
الأرض بحماية الجيش، وعلى الغالب 
من خلال استخدام القوة والعنف ضد 

السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وزير الخارجية الأميركي
 أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

انهيار في أرضية بوابة مقدسية بسبب الحفريات الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انــهــارت بــعــض بــلاطــات الأرضــيــة 
بشكل جزئي في منطقة بــاب الحديد 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة لــلــقــدس الشرقية 
المـــحـــتـــلـــة، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، بــســبــب 
الــحــفــريــات الــتــي يــقــوم بــهــا الاحــتــلال 

الإسرائيلي في المنطقة.
وحــــــذّر خـــبـــراء فــلــســطــيــنــيــون من 
انهيارات أخرى متوقعة من جراء هذه 
الــحــفــريــات يمكنها أن تــهــدد عــشــرات 
وربما مئات البيوت في المدينة، فضلاً 
انــتــهــاكــات متواصلة  عــمّــا تعنيه مــن 
بـــحـــق المــــقــــدســــات والمــــعــــالــــم الأثــــريــــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هــدفــهــا 
الأساسي تغيير ملامح المدينة المقدسة 
وتهويدها وطمس ماضيها العربي، 

المسيحي والإســـلامـــي. وتُــضــاف هــذه 
الــحــادثــة إلـــى مـــا تــعــرض لـــه نــحــو ٣٠ 
مــنــزلاً فلسطينياً تــصــدعــت وانــهــارت 
بشكل جزئي أو كلّي منذ مطلع السنة 
الجارية بسبب الحفريات الإسرائيلية 
تـــحـــت مــنــطــقــة بــــــاب الـــســـلـــســـلـــة، وقـــد 
البلدية إلى إخلائها وإجراء  اضطرت 

عمليات ترميم أساسية فيها.
يُذكر أن سلطات الاحتلال تواصل 
مــنــذ عـــقـــود حــفــريــاتــهــا تــحــت المـــنـــازل 
والأســـــوار فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة لإقــامــة 
شبكة أنــفــاق تــحــت الأرض تــصــل إلــى 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى وحـــــائـــــط الـــــبـــــراق. 
ونتيجة لذلك شهدت المنطقة تشققات 
وانهيارات أرضية واسعة في البيوت 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة وتـــســـربـــت المـــيـــاه 
مــن الأســقــف والأرضـــيـــات إثـــر انفجار 

مواسير المياه والمجاري.
المعروف أن منظمة «اليونيسكو»، 
الــقــدس القديمة وأســوارهــا  التي تعدّ 
ضمن المواقع التراثية العالمية المهددة 
بالانهيار، دقت ناقوس الخطر حول ما 
يجري أسفل المدينة من أعمال حفريات 

يهدد بقاء آثارها.
وكان المقدسيون قد اكتشفوا عام 
١٩٨١ أول نفق يبدأ من منطقة حائط 
البراق ويصل إلى بئر سبيل قايتباي 
المائية داخــل المسجد على بُعد أمتار 
قليلة من قبة الصخرة المشرفة، ليرتبط 

بشبكة أنفاق أخرى تحت الأرض.
وكــــانــــت هـــــذه الأنــــفــــاق ســبــبــاً فــي 
هــبــات وانــتــفــاضــات، كـــان مــن أعنفها 
افتتاح الاحــتــلال لنفق أسفل المسجد 
الأقـــــصـــــى عــــــام ١٩٩٦ وقــــــد تــضــمــنــت 

الحفريات أعمال بناء مختلفة، بينها 
كنيس يهودي أسفل المسجد الأقصى. 
ومــــن بـــين الأضـــــــرار، هــــدم طــريــق بــاب 
المغاربة وغرفتين من المسجد الأقصى. 
وتم كشف نفق جديد بطول ٢٠٠ متر 
مـــلاصـــق لـــلـــجـــدار الـــغـــربـــي لــلــمــســجــد، 
وتبعه كشف عن نفق جديد في سلوان 
جنوب المسجد الأقصى المبارك طوله 
٦٠٠ متر أسفل بيوت حي وادي حلوة 
ويصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية 

للمسجد الأقصى المبارك.
ــــــب المـــــحـــــاضـــــر فــــــي جـــامـــعـــة 

ّ
وعــــــق

بيرزيت والباحث في التراث الإسلامي 
جمال عمرو، على ذلــك بقوله: «إن ما 
الــقــدس حالياً ليس مقلقاً  يــجــري فــي 
لــلــيــونــيــســكــو وحــــدهــــا، بـــل هـــو مقلق 
لــــكــــل المـــســـلـــمـــين فـــــي الـــــعـــــالـــــم، والــــكــــل 

يـــــدرك الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة لــحــفــريــات 
الاحــتــلال. والــقــادم فــي مدينة القدس 
أسوأ، وقد تنهار الأســوار لأن أسلوب 
البناء الهندسي في المدينة قائم على 
التراكم، والأوزان بــآلاف الأطنان ومع 
الــحــفــريــات أصــبــحــت الأســــوار معلقة، 
وبــدأت التشققات تظهر في أجــزاء من 
الأقــصــى وأجـــزاء مــن الــقــدس العتيقة، 
وهــذا هــو مــراد الاحــتــلال، هــدم مــا هو 

قائم لصالح اليهود».
وأضاف عمرو: «إن الحفريات تعدّ 
اعتداء على إرث إنساني عالمي، ومنذ 
احتلال الجزء الشرقي من القدس عام 
١٩٦٧ لم تتوقف الحفريات في  المدينة  
والاحــــتــــلال يــســتــخــدم الـــيـــوم الــحــفــار 
والآليات الحديثة للحفر، بعد هدم حي 

المغاربة في القدس المحتلة».

معاقبة مجموعتين إلكترونيتين توتر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية 
  تل أبيب: نظير مجلي

كشفت صحيفة إســرائــيــلــيــة عن 
طبيعة التوتر في العلاقات الأميركية - 
الإسرائيلية على خلفية قرار واشنطن 
بإدراج مجموعتين إسرائيليتين تركز 
عملها على الاستخبارات الإلكترونية، 
القائمة  إلــى  «إن إس أو» و«أنــديــرو» 
السوداء للشركات، لاتهامها بالعمل 
ضد مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وأكـــد تــقــريــر صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
بـــإدخـــال شــركــتــي السايبر  الـــقـــرار  أن 
المــــذكــــورتــــين إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
كــــان «خـــطـــوة مــوجــهــة ضـــد حــكــومــة 
إسرائيل، التي تمنح ترخيصاً مفصلاً 

للشركتين في أي صفقة».
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي أعـــــده 

مـــحـــلـــل الـــــشـــــؤون الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
رونــــين بِــرغــمــان، فـــإن الاســتــخــبــارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــوجـــــئـــــت بـــــالـــــقـــــرار 
الأميركي، إذ إنه جاء في وقت كانت 
فــيــه إســـرائـــيـــل قـــد قـــدمـــت مــعــلــومــات 
ثــمــيــنــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ومــنــعــت 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى بـــــين جــــنــــودهــــا بــعــد 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
إيرانية ضد قواعد عسكرية أميركية 

في العراق وسوريا.
وقـــد اعــتــبــر الإســرائــيــلــيــون ذلــك 
نوعاً من «نكران الجميل الأميركي». 
واعتبر التقرير أن السبب هو «سوء 
فــهــم عــمــيــق بـــين الــــدولــــتــــين». وكــتــب 
برغمان: «تبين من سلسلة محادثات 
أجـــريـــتـــهـــا مــــع مـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــين، 
وبعضهم رفيعون جداً، في إسرائيل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، أنـــه 

يوجد في إسرائيل ســوء فهم عميق 
لدوافع إدارة بايدن، وخصوصاً في 
الأمــور المتعلقة بمدى شدة الكراهية 
والاحتقار اللذين يكنهما مسؤولون 
فيها تجاه إدارة ترمب ومن خدم فيها، 
ولكل ما فعله لشركائه المركزيين، وفي 

مقدمهم إسرائيل».
وأضـــــاف بــرغــمــان «يـــوجـــد ســوء 
الــحــمــراء التي  لــلــخــطــوط  فــهــم عميق 
لن تتجاوزها الحكومة الإسرائيلية، 
أي حكومة وأي رئيس حكومة، سواء 
بــســبــب تــخــوفــات حــقــيــقــيــة عــلــى أمــن 
الـــدولـــة، أو تــخــوفــات حقيقية لا تقل 
عــن ذلــك مــن نتنياهو، وجحافله في 
وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية 
التي تنتظر لحظات كهذه». كذلك، فإن 
القريبة جــداً بــين نتنياهو  الــعــلاقــات 
وترمب تسهم في تعامل إدارة بايدن 

مع إسرائيل، حالياً.
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن رجـــل أعــمــال 
إسرائيلي في الولايات المتحدة قوله 
لــن يُحسنوا إلى  إن «الديمقراطيين 
جــمــيــع الـــذيـــن تـــمـــاهـــوا مـــع تـــرمـــب». 
لــكــن الــتــقــريــر أشـــــار إلــــى أن تــدهــور 
الــعــلاقــات لــم ينجم عــن «ســـوء فهم» 
و«ضـــغـــيـــنـــة» فـــقـــط، وإنــــمــــا، وربـــمـــا 
بــالأســاس، بسبب عمليات عسكرية 
وأمنية إسرائيلية، رأى الأميركيون 
أنــــهــــا تــــتــــعــــارض مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــم، 
وخصوصاً أن إسرائيل امتنعت عن 
التنسيق مع واشنطن حيالها. ففي 
بــدايــة ولايــة بــايــدن، نشرت صحيفة 
تـــقـــريـــراً،  «وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» 
قالت فيه إن إسرائيل تخوض حرباً 
إيــران وتستهدف  بحرية سرية ضد 
ناقلات نفط إيرانية تنقل النفط إلى 

سورية. وتلا ذلك تسريب مسؤولين 
أميركيين لصحيفة «نيويورك تايمز» 
معلومات حــول استهداف إسرائيل 
لـــســـفـــن إيـــــرانـــــيـــــة، بـــيـــنـــهـــا الــســفــيــنــة 

اللوجيستية العسكرية «سافيز».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــــهــــمــــت إيـــــــران 
باستهداف سفن بملكية إسرائيلية 
جــزئــيــة. وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه «فــي 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــمــــوا أن 
التسريبات لوسائل الإعلام الأميركية 
جاءت من الولايات المتحدة وعلموا 
أنها شملت معلومات سرية للغاية. 
وفسروا في إسرائيل ذلك بأن أميركا 
غاضبة على إسرائيل التي تثير جلبة 
في الخليج، وتلزم الأسطول الخامس 
بمرافقة السفن التجارية الإسرائيلية، 
وبالأساس تعرقل إسرائيل احتمال 

إعادة فتح المحادثات النووية».



أخبار
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مصر تحذر من «الكتائب الإلكترونية» 
للتنظيمات «الإرهابية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي حــــين أكـــــــدت الـــقـــاهـــرة 
«مــــواصــــلــــة دعـــمـــهـــا لــلــجــهــود 
المــبــذولــة للقضاء عــلــى تنظيم 
(داعــــــش) الإرهــــابــــي وتــجــفــيــف 
مــنــابــع تــمــويــلــه»، وذلــــك خــلال 
المــديــريــن السياسيين  اجــتــمــاع 
للمجموعة المصغرة للتحالف 
الـــدولـــي ضــد تنظيم «داعــــش» 
بـــبـــروكـــســـل أمــــــس، حـــــذر وزيــــر 
الأوقاف المصري محمد مختار 
جمعة مــن «مــخــاطــر (الكتائب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة) لــلــتــنــظــيــمــات 

(الإرهابية)».
وألقى مدير وحدة مكافحة 
الإرهــــــــــــــــاب الــــــــدولــــــــي بـــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الــــوزيــــر 
المــــفــــوض مـــحـــمـــد فــــــــؤاد، بــيــان 
مصر خــلال المــشــاركــة - بصفة 
مــــصــــر عــــضــــواً فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الـــــدولـــــي ضــــد «داعـــــــــش» - فــي 
المــديــريــن السياسيين  اجــتــمــاع 
لــلــتــحــالــف أمــــــس. ونــــــوه فــــؤاد 
«تنامي التهديدات الإرهابية  بـ
الــــــتــــــي تـــمـــثـــلـــهـــا الــــجــــمــــاعــــات 
المتحالفة مع (داعش) وغيرها 
من التنظيمات (الإرهابية) في 
أفريقيا، ما ينعكس سلباً على 
أمن دول القارة وجهود التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بها». 
وأكد فؤاد «أهمية تكثيف جهود 
بناء قدرات الدول الأفريقية في 
مـــجـــالات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب»، 
مشيراً إلى «الدعم الذي تقدمه 
مـــصـــر لـــــلـــــدول الأفــــريــــقــــيــــة فــي 
هـــذا الـــشـــأن، وكـــذا إلـــى تدشين 
(مركز مكافحة الإرهاب) التابع 
لــتــجــمــع الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 

بالقاهرة».

ووفـــــــــــــــق بــــــــيــــــــان لـــــــــــــــوزارة 
الخارجية المصرية أمــس، فقد 
أشــار الــوزيــر فــؤاد إلــى «أهمية 
متابعة تــطــورات الأوضـــاع في 
أفغانستان عن كثب، وضرورة 
الــجــهــود لمنع تحولها  تكثيف 
إلــــــــــى مــــــــــلاذ آمــــــــــن لـــلـــعـــنـــاصـــر 
(الإرهابية) التي تستهدف أمن 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والــعــالــم»، 
مؤكداً «التزام مصر بالتعامل 
مع تحدي الإرهــاب من منظور 
شــامــل يــعــالــج مــســبــبــاتــه، ومــن 
خــلال مقاربة تتضمن الأبعاد 
الأمنية والفكرية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، مـــشـــدداً على 
«أهــــــمــــــيــــــة مـــــكـــــافـــــحـــــة جـــمـــيـــع 
الــتــنــظــيــمــات (الإرهـــابـــيـــة) دون 
استثناء». وقالت «الخارجية» 
المــصــريــة إن «الاجــتــمــاع تناول 
الجهود التي يبذلها التحالف 
للتصدي لبقايا تنظيم (داعش) 
الإرهــابــي في العراق وسوريا، 
والمستجدات الخاصة بأنشطة 
مجموعات العمل المنبثقة عن 
التحالف... كما شهد الاجتماع 
تـــــــدشـــــــين مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــمــــل 
الـــخـــاصـــة بــأفــريــقــيــا فـــي إطـــار 

التحالف».
في غضون ذلك، حذر وزير 
الأوقـــاف المــصــري مــن «مخاطر 
(التطرف الإلكتروني)»، داعياً 
إلـــــى «الـــتـــصـــدي بـــقـــوة وحــســم 
لــلــمــواقــع وصــفــحــات الــتــواصــل 
الاجتماعي (المتطرفة)، والأخذ 
عـــلـــى أيــــــدي أصـــحـــابـــهـــا ســــواء 
بالمواجهة الفكرية، والإجراءات 
الــقــانــونــيــة الــحــاســمــة، وإنــفــاذ 
الــقــانــون عــلــى مــن يعبث بأمن 
الـــــوطـــــن ومـــــقـــــدراتـــــه وتـــشـــويـــه 

الرموز الوطنية».

البرهان: نعمل على حل قضية الشرق

قبائل البجا تهدد مجدداً
بإغلاق موانئ السودان

الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن تجمع قبلي بشرق 
السودان الشروع في تصعيد 
جــــديــــد بــــإغــــلاق شـــــرق الـــبـــلاد 
والــطــريــق الــبــري الــرابــط بينه 
وبــقــيــة أنــحــاء الــبــلاد، بــمــا في 
ذلك الموانئ على البحر الأحمر، 
وذلك للمرة الثانية في غضون 
أشهر، بعد أن أعــاد افتتاحها 
بـــعـــد اســـتـــيـــلاء الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للجيش السوداني الفريق عبد 
الفتاح البرهان، على السلطة 
فــــي الــــبــــلاد الـــشـــهـــر المــــاضــــي. 
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» عــن 
البرهان أمس، قوله إن «شرق 
لــديــه قضية ونعمل  الــســودان 

على حلها».
وقـــــــــال بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
«المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــنـــظـــارات 
البجا والعموديات المستقلة»، 
وهــــــــــو تــــجــــمــــع قــــبــــلــــي يـــضـــم 
مــكــونــات فــي شـــرق الــبــلاد، إن 
الــتــي منحها للحكومة  المهلة 
المـــــركـــــزيـــــة لـــحـــســـم الـــقـــضـــايـــا 
الــتــي يــطــالــب بها،  السياسية 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــــا اصـــطُـــلـــح 
«مــــــســــــار الـــــــشـــــــرق»،  عــــلــــيــــه بـــــــ
وهـــو تفصيلة مــن تفصيلات 
اتفاقية جــوبــا للسلام، قضت 
بــحــل تــظــلــمــات ســـكـــان الــبــلاد 
وفقاً لعدة مسارات، من بينها 

«مسار الشرق».
ونقلت مــصــادر صحافية 
الــــــذي  الــــتــــجــــمــــع  مـــحـــلـــيـــة أن 
يقوده ناظر عشائر من قبيلة 
الهدندوة، محمد الأمــين ترك، 
كــــوّن لــجــانــاً مــخــتــصــة تتعلق 
بـــــإغـــــلاق المــــــوانــــــئ والــــطــــريــــق 
الـــــــقـــــــومـــــــي، وإنـــــــهـــــــا اتـــــخـــــذت 
ترتيبات عديدة لتنفيذ إغلاق 
شرق البلاد «فوراً»، وذلك بعد 
إمهال السلطات لإلغاء المسار 
حــتــى الـــيـــوم (الــســبــت) الــرابــع 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الجاري.
وقـــــــال الأمـــــــين الــســيــاســي 
«نـــظـــارات  لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــــ
البجا والعموديات المستقلة» 
سيد علي أبو آمنة، إن تجمعه 
ســــيــــغــــلــــق شـــــــــرق الـــــــبـــــــلاد فـــي 
المـــحـــدد»، فيما نقلت  «المــوعــد 
الــصــحــافــيــة المحلية  المـــصـــادر 
عــن أمـــين الإعــــلام فــي المجلس 
عثمان كلوج، قوله إن الموانئ 
والــــطــــريــــق الــــقــــومــــي ســتُــغــلــق 
يــــوم الــســبــت، حــســب اتــفــاقــهــم 
مــــع الـــحـــكـــومـــة بـــإلـــغـــاء مــســار 
الــــشــــرق. ووجــــــه تـــحـــذيـــراً إلـــى 
ر شركات 

ّ
المعنيين بقوله: «نحذ

الملاحة واتحاد أصحاب العمل 
واتحاد غرف النقل بالسودان 
والموردين وأصحاب الصادرات 

وشـــــركـــــات الــــتــــعــــديــــن». وكــــان 
أكــد أمــس تمسكه  المجلس قــد 
بـــالـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة المــــحــــددة، 
الــيــوم بموجب  الــتــي تنقضي 
الاتــــفــــاق، مـــحـــذراً مـــن أنــــه «إذا 
الــحــال بــهــذه الطريقة،  استمر 
ســيــكــون خــيــارنــا المــضــي قدماً 
في التعبير السلمي والعودة 
لمـــربـــع الــتــتــريــس والاعـــتـــصـــام 

عند انتهاء الفترة المحددة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن أمـــين 
شباب المجلس الأعلى لنظارات 
الــبــجــا شــرقــي الـــســـودان، كــرار 
عــســكــر، أنـــه ســـوف يــتــم إعــلان 
جـــــــــــــدول تـــــصـــــعـــــيـــــدي ثــــــــوري 
كامل مــن اللجنة التصعيدية 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــنـــظـــارات 

البجا.
وقال كرار عسكر في بيان 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة): «جــمــاهــيــر 
شــــعــــب الــــبــــجــــا الــــعــــظــــيــــمــــة... 
المـــســـتـــمـــرة مــن  إن الإشـــــاعـــــات 
الانـــتـــهـــازيـــين المـــرتـــزقـــة الــذيــن 
أدمــــــنــــــوا الارتــــــــــــــزاق بـــقـــضـــايـــا 
شعبنا مكانهم مزبلة التاريخ 
وليس قيادة شعبنا». وتابع 
البيان: «فمسار الشرق لم يتم 
إلــغــاؤه حتى الآن مــن المجلس 
الــــســــيــــادي». وأردف: «نـــنـــوه 
لعدم الاستماع للإشاعات التي 
آلــيــات التنسيق بين  تــقــودهــا 
جهاز المخابرات والميليشيات 
بـــــوكـــــو حــــــــــــرام». وخـــتـــم  و١٧ 
الـــبـــيـــان: «وعـــلـــيـــه ســـــوف يــتــم 
القادمة إعلان  خلال الساعات 
جـــــــــــــدول تـــــصـــــعـــــيـــــدي ثــــــــوري 
كامل مــن اللجنة التصعيدية 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــنـــظـــارات 
البجا والعموديات المستقلة، 

ترقبوا الجدول التصعيدي».
وكــان تجمع قبائل البجا 
قـــد أعــلــن إنـــهـــاء إغــــلاق ســابــق 
لمــيــنــاء بــورتــســودان والــطــريــق 
الــبــري، لمــدة شهر اعــتــبــاراً من 
١ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، بعد استيلاء الجيش 
الــبــلاد، بعد  على السلطة فــي 
أن كـــانـــوا قـــد أغــلــقــوه لمــــدة ٣٩ 
يــــومــــاً، تــســبــبــت فــــي خــســائــر 
فــادحــة لــلاقــتــصــاد الــســودانــي 
بلغت مــلايــين الـــــدولارات، كما 
تسببت فــي أزمـــات فــي السلع 
والخدمات. وكــان الغرض من 
الــضــغــط  الإغـــــــــلاق الأول هـــــو 
عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة التي 
كان يرأسها الدكتور عبد الله 
حمدوك قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)، بغرض إلغاء 
«مــــســــار الـــــشـــــرق»، ومــعــالــجــة 
قــــضــــايــــا الإقــــلــــيــــم الـــتـــنـــمـــويـــة 
المـــعـــقـــدة الـــتـــي ظـــلـــت مــــن دون 
حـــلـــول مــنــذ اســتــقــلال الـــبـــلاد، 

وفق ما تقول قبائل البجا.

قالت إنها أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق عادل

القاهرة: إدارة السد الإثيوبي بشكل منفرد أضرت بدولتي المصب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــدت مصر أن إدارة إثيوبيا 
«شكل منفرد» أضر  لسد النهضة بـ

بدولتي المصب.
وقــــالــــت إنـــهـــا «أبـــــــدت مـــرونـــة 
كـــبـــيـــرة خـــــلال مــــراحــــل الـــتـــفـــاوض 
لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق (عـــــــــادل 
ومُــــلــــزم)»، فــيــمــا لــفــت وزيــــر الـــري 
المصري محمد عبد العاطي إلى أن 
«الندرة المائية والتغيرات المناخية 
تزيد من صعوبة الوضع في إدارة 
المـــيـــاه بــمــصــر وتــجــعــلــهــا شــديــدة 
الحساسية تــجــاه أي مــشــروعــات 
(أحـــاديـــة) يــتــم تــنــفــيــذهــا فــي دول 
حوض النيل، دون وجود اتفاقيات 
(قــانــونــيــة مُـــلـــزمـــة) لــتــنــظــيــم هــذه 
المــشــروعــات والــحــد مــن تأثيراتها 

السلبية على المياه بمصر».
وتــتــفــاوض مــصــر والــســودان 
مــع إثيوبيا منذ عــام ٢٠١١ حول 
«سد النهضة» الذي تبنيه أديس 
أبــابــا عــلــى الــرافــد الــرئــيــســي لنهر 
الــــنــــيــــل، وتـــخـــشـــى دولـــــتـــــا مــصــب 
نهر النيل (مصر والــســودان)، من 
تــأثــيــره ســلــبــيــاً عــلــى إمــداداتــهــمــا 
مـــن المـــيـــاه، وكــــذا تـــأثـــيـــرات بيئية 
واجتماعية أخرى، منها احتمالية 
انـــــــهـــــــيـــــــاره. وتـــــطـــــالـــــب الـــــقـــــاهـــــرة 
والـــخـــرطـــوم، أديــــس أبـــابـــا بــإبــرام 
اتفاقية «قانونية مُلزمة» تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المــتــوقــعــة لــلــســد، وهــــو مـــا فشلت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
مــن جــهــتــه، أشــــار وزيــــر الــري 
المـــــصـــــري إلــــــى مـــــا «أبـــــدتـــــه مــصــر 
مـــن مـــرونـــة كــبــيــرة خــــلال مــراحــل 
الــتــفــاوض لرغبتها فــي التوصل 
لاتفاق (عادل ومُلزم) فيما يخص 

مــلء وتشغيل (الــســد)»، لافتاً إلى 
«ضــرورة وجــود إجــراءات محددة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع حـــــــــالات الـــجـــفـــاف 
المــخــتــلــفــة فـــي ظـــل اعـــتـــمـــاد مصر 
الرئيسي على نهر النيل»، مؤكداً 
أن «مصر قامت بمحاولات عديدة 
لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض؛ 
(حُسن نية)  إلا أن ذلك لم يقابل بـ
من الجانب الإثيوبي»، موضحاً أن 
«أي نقص في المياه سوف يسبب 
مشاكل اجتماعية، وعدم استقرار 
أمــــنــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ويـــــزيـــــد مــن 
(الهجرة غير المشروعة)». جاءت 
تصريحات الوزير المصري خلال 
محاضرة للدبلوماسيين المجريين 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــؤتــــمــــر «كــــوكــــب 

بودابست» في المجر.
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان لمـــجـــلـــس 
ـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، فــــقــــد أشــــــار  ال
الـــوزيـــر عــبــد الــعــاطــي إلـــى «تعمد 
الجانب الإثيوبي إصــدار بيانات 
(شكل  (مغلوطة)، وإدارة (السد) بـ
مــــنــــفــــرد)، مــــا تــســبــب فــــي حــــدوث 
أضرار كبيرة على دولتي المصب، 
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى الأضــــــــرار الــتــي 
تــعــرض لــه الــســودان نتيجة المــلء 

(الأحادي) العام الماضي».
وقال عبد العاطي إن «(الأفعال 
الأحــاديــة) لمــلء وتشغيل (الــســد)، 
والـــزيـــادة الــســكــانــيــة، والــتــغــيــرات 
المــــنــــاخــــيــــة، ومـــــحـــــدوديـــــة المـــــــوارد 
المــائــيــة، تستلزم وضــع سياسات 

واتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن الإجـــــــراءات، 
وتــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن المــشــروعــات 
الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة 
والمثلى للموارد المائية، باعتبار 
المـــــــيـــــــاه، هــــــي قــضــيــة  قــــضــــيــــة  أن 
محورية في مجال تحقيق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، الأمـــــر الـــــذي يــســتــلــزم 
زيـــادة الــتــعــاون وتــبــادل الخبرات 

بين دول العالم في مجال المياه».
وجرت آخر جلسة لمفاوضات 
«الـــــــســـــــد» فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها 
في إحــداث اخــتــراق، ما دعــا مصر 
والــــســــودان لــلــتــوجــه إلــــى مجلس 
الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً» 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 
يشجع الدول الثلاث على استئناف 
المـــــفـــــاوضـــــات، بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم 

«خلال فترة زمنية معقولة».
أكــد عبد العاطي  مــن جانبه، 
أن «مصر تدعم التنمية فــي دول 
حوض النيل والدول الأفريقية من 
خلال العديد من المشروعات التي 
يتم تنفيذها على الأرض، فمصر 
وافــــقــــت عـــلـــى إنــــشــــاء الـــعـــديـــد مــن 
الــســدود بــدول حــوض النيل؛ لكن 
إنــشــاء ســد بــهــذا الــحــجــم الضخم 
(أي سد النهضة)، من دون وجود 
الــســد العالي  تنسيق بينه وبـــين 
(مــصــر) هــو سابقة لــم تــحــدث من 

قــبــل، الأمــــر الــــذي يــســتــلــزم وجــود 
آلــــيــــة تــنــســيــق واضــــحــــة ومـــلـــزمـــة 
بــــين الــــســــديــــن، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
تــرفــضــه إثــيــوبــيــا، رغــــم أن مصر 
عرضت على إثيوبيا العديد من 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، الــــتــــي تــضــمــن 
قدرة (السد) على توليد الكهرباء 
بنسبة تصل إلى ٨٥ في المائة في 
أقــصــى حـــالات الــجــفــاف»، مضيفاً 
أن «وجود آلية تنسيقية في إطار 
اتفاق (قانوني عــادل) يُعد ضمن 
إجراءات التكيف مع الآثار السلبية 
للتغيرات المناخية»، موضحاً أن 
«مشروع الممر الملاحي بين بحيرة 
فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي 
يهدف لتحويل نهر النيل لمحور 
لــلــتــنــمــيــة يـــربـــط بـــين دول حــوض 
الــتــكــامــل الإقليمي  الــنــيــل، يــحــقــق 

ويجمع دول الحوض».
ووفق مجلس الوزراء المصري، 
مساء أول من أمس، فقد أكد الوزير 
عـــبـــد الـــعـــاطـــي أن «مـــصـــر تــعــتــمــد 
بنسبة ٩٧ في المائة على مياه نهر 
الــنــيــل، وتــصــل احــتــيــاجــات مصر 
المــائــيــة إلـــى نــحــو ١١٤ مــلــيــار متر 
مكعب سنوياً تقابلها موارد مائية 
الـــ٦٠ مليار متر مكعب  لا تتجاوز 
سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار 

متر مكعب سنوياً».
في سياق مــوازٍ، التقى وزير 
الري المصري، أمس، على هامش 
مــــؤتــــمــــر «كـــــوكـــــب بـــــودابـــــســـــت»، 
وزيــــر المـــيـــاه والــبــيــئــة الأوغـــنـــدي 
ســــام مــانــجــوشــو شــيــبــتــوريــس، 
ووزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه الأنغولي 
لـــوكـــريـــســـيـــو ألـــكـــســـنـــدر، ووزيـــــر 
المـــــــــوارد المـــائـــيـــة الـــســـيـــرالـــيـــونـــي 
فيليب لانــســانــا، وكــريــم حسني 
وزيـــر المــــوارد المــائــيــة الــجــزائــري، 

لبحث لتعزيز التعاون.

وزير الري المصري يتوسط مجموعة من الدبلوماسيين المجريين في بودابست (الحكومة المصرية) 

وكالات الإغاثة في أفغانستان تكافح وسط عزلة دولية

«طالبان» تستجيب للمطالب الدولية وتصدر مرسوماً بشأن حقوق المرأة
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــــــيــــــــدت «حـــــــــركـــــــــة طــــــالــــــبــــــان» 
حــقــوق المـــــرأة بــشــكــل مــلــحــوظ، منذ 
توليها مقاليد الحكم في منتصف 
المـــاضـــي وانــســحــاب  أغــســطــس (آب) 
الــولايــات المتحدة والــقــوات الدولية 
من أفغانستان. ومنذ وصولها إلى 
السلطة، قيدت الحركة حقوق المرأة 
بشكل ملحوظ، حيث لم يسمح لهن 
بـــالـــعـــودة إلــــى وظــائــفــهــن فـــي كثير 
مــن الـــحـــالات، بــالإضــافــة إلـــى إغــلاق 
الــثــانــويــة للفتيات.  المــــدارس  معظم 
الـــعـــالـــم أن  واشـــتـــرطـــت مــعــظــم دول 
تـــشـــكـــل الـــحـــركـــة المـــســـلـــحـــة حــكــومــة 
شاملة تحترم الأقليات ويكون للمرأة 
دور فيها، وأن لا يتم تهميشها مثل 
مــا حـــدث عــنــدمــا حــكــمــت «طــالــبــان» 

أفغانستان قبل أكثر من ٢٠ عاما.
وفـــي الأمــــس أبـــــدت  «طــالــبــان» 
اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لــــلــــشــــروط الــــدولــــيــــة 
وأصــــــــــــدرت مــــرســــومــــا يــــنــــص عــلــى 
احـــتـــرام بــعــض حــقــوق المـــــرأة، وذلـــك 
بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر عــلــى 
عودتها إلى الحكم في أفغانستان. 
وفـــــــي المــــــرســــــوم الـــــــــذي نــــشــــر أمــــس 

الجمعة، أصــدرت الحركة تعليمات 
إلى المنظمات ورجال الدين وشيوخ 
الـــقـــبـــائـــل بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات جــــادة 
لتفعيل حقوق المــرأة. وذكر المرسوم 
حرفيا: «المرأة ليست ملكية، بل هي 
إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن 
يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو 
إنهاء عـــداوة». ولــم يتطرق المرسوم 
الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق 

بالتعليم والعمل.
وفــــي أعـــقـــاب اســتــيــلاء الــحــركــة 
المسلحة على السلطة، أوقفت الدول 
المــانــحــة مــســاعــداتــهــا المــالــيــة كــمــا تم 
المــركــزي  تجميد احتياطيات البنك 
الأفـــــغـــــانـــــي وتـــعـــلـــيـــق الـــتـــحـــويـــلات 
المصرفية الدولية إلى البلاد بسبب 
موقف الحركة المقوض لحقوق المرأة. 
ويشير المرسوم إلى أنه لا يمكن لأي 
امـــرأة غير متزوجة  شخص إجــبــار 
الـــــزواج. كــمــا ينص  أو مطلقة عــلــى 
المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص 
أن يــقــايــض المــــرأة فــي مــقــابــل اتــفــاق 
سلام أو إنهاء عداوة. ويحدث مرارا 
وتكرارا في أفغانستان أن تُمنح المرأة 
كتعويض في النزاعات العائلية على 
ســبــيــل المـــثـــال. كــمــا يــنــص المـــرســـوم 

على أن الأرامــل يحق لهن الحصول 
على مــيــراث، وكــذلــك الحصول على 
هدية زفــاف إذا تزوجن مــرة أخــرى. 
ويدعو المرسوم وزارتين في الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة والمــــحــــاكــــم إلــــــى ضــمــان 

التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل عـــبـــرت 
مــــنــــظــــمــــات الإغـــــــاثـــــــة الــــعــــامــــلــــة فــي 
أفغانستان عن شعورها بالإحباط 
بــســبــب الـــتـــحـــديـــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
أثــنــاء العمل داخــل البلاد  تواجهها 
في الوقت الــذي تلوح فيه في الأفق 

أزمة إنسانية مدمرة.
وتـــعـــتـــبـــر الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة 
والقيود المصرفية ورفــض المجتمع 
الدولي الاعتراف بحكومة  «طالبان» 
كــلــهــا عــــوامــــل تـــعـــوق عـــمـــل وكـــــالات 
الإغاثة في أفغانستان. وتقول مديرة 
لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان 
فــيــكــي أكـــــين، إنــــه فــــوق كـــل ذلــــك فــإن 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة تــســبــب مشاكل 
خطيرة في تسديد رواتــب الموظفين 

وتغطية التكاليف العملياتية.
وفــي حــين أنــه يمكن لمنظمة ما 
ألـــف دولار شــهــريــا كحد  ســحــب ٢٥ 
أقـــصـــى مـــن حــســابــهــا المــصــرفــي في 

الــوقــت الـــراهـــن، تــقــول لجنة الإنــقــاذ 
الدولية إنها تحتاج ٤٠٠ ألف دولار 

نقدا في الأسبوع لتمويل عملها.
ويـــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي وافـــق 
الــدولــي على تحويل  مجلس البنك 
مـــــن صـــنـــدوق  مـــلـــيـــون دولار   ٢٨٠
ائــــتــــمــــانــــي خــــــــاص بـــأفـــغـــانـــســـتـــان 
مــجــمــدة أمـــوالـــه إلـــى وكــالــتــي إغــاثــة 
لمـــــســـــاعـــــدة الــــــبــــــلاد عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة. وقــــال مــصــدران 
إن الجهات المانحة لصندوق إعادة 
الــذي  إعــمــار أفغانستان الائــتــمــانــي 
يــديــره البنك الــدولــي وعــددهــا ٣١ لا 
بــد أن تــوافــق على التحويل قبل أن 
يتسنى وصول الأمــوال إلى برنامج 
الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (الـــيـــونـــيـــســـف). 
وســبــق أن أبــلــغ أشــخــاص مطلعون 
على الخطة «رويـــتـــرز» بــأن مجلس 
الــبــنــك الــــدولــــي عــقــد اجــتــمــاعــا غير 
رسمي يوم الثلاثاء لبحث تحويل ما 
يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار من ١٫٥ 
مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة 

الإنسانية.
وتقول أكين، كما جاء في تقرير 
الوكالة الألمانية، لقد استغرق الأمر 

شهرا على الأقل لإيجاد طرق لجلب 
الأمـــوال إلــى الــبــلاد ولكي نستطيع 
تـــــمـــــويـــــل المـــــوظـــــفـــــين والأنـــــشـــــطـــــة، 
مــضــيــفــة أنــــه لا بـــد مـــن إيـــجـــاد حل 
لــلأزمــة المصرفية. والتحدي الآخــر 
أنــه رغــم أن حكومة  «طالبان»  هــو 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، فــإنــهــا لا 
تزال السلطة التي يجب أن تتعامل 
مــعــهــا وكــــــــالات الإغـــــاثـــــة. وتــكــافــح 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة حــالــيــا 
مع تساؤل حول ما إذا كان ينبغي 
لــهــا الاســتــمــرار فــي دفـــع الــضــرائــب 
في أفغانستان، حيث حثها بعض 
المـــانـــحـــين عــلــى عــــدم الـــقـــيـــام بــذلــك. 
وتوضح أكين قائلة: «لكن بالتالي 
ربما تقدم الحكومة على طردنا من 
البلاد». ومع ذلك، تقول أكين أيضا 
إنـــه كــانــت هــنــاك بــعــض الــتــطــورات 
الإيــجــابــيــة، مــن بينها استقبالها 
بــشــكــل لــطــيــف خــــلال الاجــتــمــاعــات 
مع مسؤولي  «طالبان» رغم كونها 
امرأة ومواطنة أميركية، بالإضافة 
لــلــســمــاح لمـــوظـــفـــات لــجــنــة الإنـــقـــاذ 
بــاســتــئــنــاف  الــــدولــــيــــة حـــتـــى الآن 

عملهن على مستوى البلاد.
ويـــــواجـــــه ســــكــــان أفـــغـــانـــســـتـــان 

الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٣٩ مـــلـــيـــون نــســمــة 
اقـــتـــصـــادا مــتــداعــيــا وشـــتـــاء يشهد 
نــقــصــا فـــي الــــغــــذاء، فــضــلا عـــن فقر 
متنام. ويقول خبراء إن هذه الأموال 
لــكــن لا تــزال  ستساعد أفــغــانــســتــان، 
أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق 
المــالــيــة،  المــســاعــدات  بكيفية إيــصــال 
الــذي مزقته الحرب دون  البلد  لذلك 
تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة 

لها لعقوبات أميركية.
الـــخـــزانـــة  وفـــــي حــــين أن وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة طـــمـــأنـــت الــــبــــنــــوك عــلــى 
بـــتـــعـــامـــلات  الــــقــــيــــام  بـــوســـعـــهـــا  أن 
لأغــــراض إنــســانــيــة، فــلا يــــزال القلق 
الــوقــوع تحت طائلة العقوبات  مــن 
الأميركية مستمرا فــي منع وصــول 
حــتــى الإمـــــدادات الأســاســيــة، ومنها 
الـــغـــذاء والــــــــدواء. وأي قـــــرار لإعــــادة 
تــــوجــــيــــه أمــــــــــــوال صــــــنــــــدوق إعــــــــادة 
إعــمــار أفغانستان يستلزم موافقة 
جميع المانحين، وأكبرهم الولايات 
المتحدة. ولم يصدر بعد تعليق من 
البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة 
الأميركية على موافقة مجلس البنك 
الدولي على تحويل الأموال لبرنامج 

الأغذية العالمي واليونيسف.

 غضب بسبب ترخيص قبرصي للتنقيب عن النفط شرق المتوسط 

تركيا تواجه إجراء «تأديبياً» أوروبياً لاستمرار حبس كافالا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

قرر مجلس أوروبا إطلاق إجراء 
تأديبي بحق تركيا لرفضها الامتثال 
لقرار محكمة حقوق الإنسان بالإفراج 
عن رجل الأعمال الناشط البارز في 
مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، 
الــســلــطــات بالتجسس  الـــذي تتهمه 
والــــــتــــــورط فـــــي مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة وتمويل احتجاجات جيزي 
بـــارك فــي إسطنبول عــام ٢٠١٣ عبر 
الثقافية التي  مؤسسة «الأناضول» 
يــرأســهــا والــتــي أدرجــتــهــا السلطات 
على لائحة الإرهــاب الشهر الماضي. 
الــذي أعلنه المجلس  ويعد الإجــــراء، 
أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، خــــــطــــــوة غـــيـــر 
مسبوقة في تاريخه، إلا مرة واحدة 
عــنــدمــا اســتــخــدمــت ضــد أذربــيــجــان 
لسبب مماثل عــام ٢٠١٧. ولــم ينظر 
المـــجـــلـــس إلـــــى مـــطـــالـــبـــة الـــخـــارجـــيـــة 
«احــتــرام  الــتــركــيــة، عــشــيــة الـــقـــرار، بـــ
الــقــضــاء الــتــركــي المــســتــقــل». واتفقت 
لــجــنــة الــــــــوزراء الــحــقــوقــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــجــلــس الأوروبــــــــــي عـــلـــى اتـــخـــاذ 
ذلـــك الإجـــــراء، بــعــدمــا رفــضــت تركيا 
مــراراً الامتثال إلــى حكم صــادر عام 
٢٠١٩ عن المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا، 
بحسب بيان للمجلس. ويسود قلق 
أوروبــــي متصاعد حــيــال انتهاكات 
حقوق الإنــســان في تركيا، لا سيما 
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي 

وقـــعـــت فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
٢٠١٦ ونسبتها السلطات إلى الداعية 
المقيم في الولايات المتحدة فتح الله 
الــخــدمــة التابعة له،  غــولــن، وحــركــة 
التي صنفتها منظمة إرهابية، فضلا 
«كافالا» من  عن الاستهداف المتكرر لـ
جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، 
بـــشـــكـــل شــــخــــصــــي، فــــــي خـــطـــابـــاتـــه 
وتصريحاته، ووصــفــه بأنه «بقايا 
سورس» في إشارة إلى رجل الأعمال 
الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل مــجــري جـــورج 
ســورس، مؤسس «منظمة المجتمع 
المفتوح». وذكــر مجلس أوروبــا، في 
الــــــوزراء الحقوقية  لــجــنــة  بــيــانــه أن 
لــه تعتبر أن تركيا ترفض  التابعة 
الالــتــزام بالحكم النهائي للمحكمة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنسان بضمان 

الإفراج الفوري عن كافالا».
وأمهل المجلس تركيا حتى ١٩ 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل، كحد 
أقــــصــــى، لــــلــــرد، وبــــعــــدهــــا ســتــحــيــل 
اللجنة القضية مجدداً إلى المحكمة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير 
(شباط)، بينما من المقرر أن تنعقد 
الجلسة المقبلة في قضية كافالا في 
إسطنبول بتاريخ ١٧ يناير. ويضع 
قرار اللجنة الوزارية للمجلس، الذي 
يحتاج موافقة أغلبية الثلثين، تركيا 
حالياً قيد مذكرة رسمية مفادها بأن 
المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
ستتولى النظر بفشلها فــي إطــلاق 

ســـــــراح كـــــافـــــالا. وســـتـــقـــرر المــحــكــمــة 
بعد ذلــك بشأن إن كــان عــدم تطبيق 
تركيا لقرارها يمثل انتهاكاً إضافياً 
للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وكان القضاء التركي قرر، الأسبوع 
الماضي، إبقاء كافالا (٦٤ عاماً)، الذي 
اعتقل عام ٢٠١٧ وأعيد اعتقاله بعد 
تــبــرئــتــه مـــن قــبــل مـــن تــهــمــة تــمــويــل 
احــتــجــاجــات جـــيـــزي بـــــارك وتــغــيــيــر 
الاتهام إلى التجسس ودعم محاولة 
الانـــقـــلاب، فـــي الــســجــن حــتــى مــوعــد 
الجلسة المقبلة في ١٧ يناير، حيث 
يــواجــه عقوبة السجن مــدى الحياة 
بــتــهــمــة الـــســـعـــي لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار 
تركيا. وسبق أن دفع تمديد توقيف 

كــافــالا، فــي أكــتــوبــر المــاضــي، سفراء 
الــولايــات  عــشــر دول غــربــيــة، بينها 
المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى الدعوة 
إلـــى «الإفـــــراج الــعــاجــل» عــنــه. وهــدد 
إردوغـــــــان بــاعــتــبــار هــــؤلاء الــســفــراء 
«شـــخـــصـــيـــات غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــا» 
تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه 
بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات 
المتحدة، شاركتها على الفور الدول 

الأخرى المعنية على تويتر.
وعـــشـــيـــة قـــــــرار لـــجـــنـــة المــجــلــس 
الأوروبـــي، حثت الخارجية التركية 
عـــلـــى لــــســــان مـــتـــحـــدثـــهـــا الـــرســـمـــي، 
تانجو بيلجيتش، في بيان أصدره 
الليلة قبل الماضية، المجلس على عدم 

إطـــلاق الإجــــراء الــتــأديــبــي «احــتــرامــاً 
للعملية القضائية الجارية»، محذرا 
الــخــطــوة ستمثل تــدخــلا في  مــن أن 
البيان،  شؤونها الداخلية. وأوضح 
قـــراراً  أن تــركــيــا نــفــذت ٣ آلاف و٦٧٤ 
صــــــــــادراً عـــــن المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
قـــراراً  لــحــقــوق الإنـــســـان، بينها ١٢٨ 
خلال العام الجاري، معتبرا أن إبراز 
قرار المحكمة بحق كافالا، على وجه 
الــقــرارات  الخصوص دون غيره مــن 
الــصــادرة عن المحكمة نفسها وغير 
المنفذة حيال قضايا أخرى في دول 

مختلفة، «نهج غير متسق».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، عــــبــــرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عــــن رفــضــهــا 

إصــــدار قــبــرص تــرخــيــصــاً للتنقيب 
عن الغاز الطبيعي في منطقة قالت 
الــقــاري لتركيا  الــجــرف  إنــهــا تنتهك 
فــــي شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. وقــــال 
بــيــلــجــيــتــش، فـــي بـــيـــان آخـــــر، بــشــأن 
أنــبــاء عــن منح الحكومة القبرصية 
ترخيصاً لكونسورسيوم بين شركة 
«إكــســون موبيل» و«قــطــر للبترول» 
الــغــاز الطبيعي فيما  للتنقيب عــن 
يسمى بالمنطقة الخامسة في شرق 
المتوسط، إن «الأنباء المتعلقة بمنح 
الــغــاز فيما  تــرخــيــص للتنقيب عــن 
يــســمــى بــالمــنــطــقــة الـــخـــامـــســـة الــتــي 
حـــددتـــهـــا قـــبـــرص مـــن جـــانـــب واحـــد 
وبـــشـــكـــل يـــتـــجـــاهـــل حــــقــــوق بـــلادنـــا 
وحــقــوق الــقــبــارصــة الأتــــــراك، تظهر 
مجددا وبوضوح من يؤجج التوتر 
فــي شـــرق المــتــوســط». ولــفــت إلـــى أن 
ا  الـــتـــرخـــيـــص المــــذكــــور يــنــتــهــك جــــزء
مــــن الــــجــــرف الــــقــــاري لـــتـــركـــيـــا، ومـــن 
جهة أخــرى، تتجاهل هــذه الخطوة 
الأحــاديــة حــقــوق الــقــبــارصــة الأتـــراك 
الــذيــن هــم شــركــاء فــي ملكية جزيرة 
قبرص. وأكد بيلجيتش أن تركيا لم 
تسمح في السابق لأي دولة أجنبية 
أو شــركــة أو سفينة بالتنقيب عن 
النفط والغاز في مناطق الصلاحية 
البحرية التابعة لها دون ترخيص 
مــنــهــا، ولـــن تسمح بــذلــك مستقبلا. 
وشدد على أنها ستواصل الدفاع عن 
حقوقها وحقوق القبارصة الأتــراك 

في شرق المتوسط.

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الذي تتهمه السلطات بالتجسس 
والتورط في محاولة انقلاب فاشلة وتمويل احتجاجات في إسطنبول (رويترز)
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ر من احتمال تفوقها في الفضاء بنهاية العقد الحالي
ّ
«البنتاغون» يحذ

الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم
واشنطن: إيلي يوسف

يـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد الـــــــــحـــــــــديـــــــــث فــــي 
الــولايــات المتحدة عــن نــفــوذ الصين 
ودورهــــا، ومــا قــد تمثله مــن تهديد 
لــلــبــلاد، ليشمل ليس  اســتــراتــيــجــي 
فقط الدوائر السياسية والعسكرية 
والاستخبارات الأميركية، بل الرأي 
العام الأميركي أيضاً. وانضم النزاع 
عــلــى الــفــضــاء إلــــى مــجــال المــنــافــســة 
معها، في ظل تقديرات تشير إلى أن 
الــقــوة الفضائية  الــصــين قــد تصبح 
المنافسة لأميركا والمهيمنة بشكل 
أكــبــر بحلول نهاية العقد الحالي، 
بحسب الــجــنــرال ديــفــيــد تــومــســون، 
النائب الأول لرئيس القوة الفضائية 
التي أنشأتها الولايات المتحدة في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقـــــــال تــــومــــســــون، فــــي حــديــث 
مـــع صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، 
نشره أيضاً البنتاغون، إن الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة تــتــعــرض 
لــهــجــمــات مـــســـتـــمـــرة، رغـــــم أنـــهـــا لــم 
تلحق ضرراً دائماً بها. وأضــاف أن 
«التهديدات تتزايد وتتوسع كل يوم. 
وهو تطور للنشاط الذي كان يحدث 
لفترة طويلة». وأكــد أن بــلاده «في 
مرحلة توجد بها مجموعة كاملة من 
الطرق التي يمكن أن تتعرض فيها 
أنظمة الفضاء للتهديد». وأضــاف 
أن الـــصـــين تـــقـــوم بـــبـــنـــاء نــســخــتــهــا 
الــخــاصــة مــن نــظــام تــحــديــد المــواقــع 
العالمي (جي بي إس) و«بضع مئات» 
مــن أقــمــار الاســتــخــبــارات والمــراقــبــة 

والاســتــطــلاع. وقـــال تــومــســون: «إن 
الصينيين في الواقع متقدمون كثيراً 
على روســيــا... إنهم ينقلون أنظمة 
تشغيلية بمعدل لا يصدق». وتابع: 
«ما زلنا الأفضل في العالم، بوضوح 
من حيث القدرة، لكنهم يلحقون بنا 
بسرعة... الولايات المتحدة يجب أن 
تكون قلقة بنهاية هذا العقد إذا لم 

نتكيف مع الأمر».
وأجــــرت روســيــا أخــيــراً تجربة 
لــتــدمــيــر أحــــد أقـــمـــارهـــا الــصــنــاعــيــة 
بـــــصـــــاروخ أطــــلــــق مـــــن الأرض، مــا 
تـــســـبـــب بــــحــــطــــام واســــــــع الــــنــــطــــاق، 
فـــــي المــحــطــة  الــــفــــضــــاء  أجــــبــــر رواد 
الدولية على الاحتماء والاستعداد 
لمــغــادرتــهــا، فــي كبسولات الــطــوارئ 
الـــــخـــــاصـــــة، وبـــــــــــردود فــــعــــل دولــــيــــة 
وأمــيــركــيــة شــاجــبــة. وكــانــت روسيا 
قــد أجــرت فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
اختباراً «غير مدمر» لسلاح فضائي 
مـــضـــاد لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، وفــقــاً 
لقيادة الفضاء الأميركية، وتجربة 
أخـــرى فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
مــن ذلـــك الــعــام. وأعــلــن الــبــنــتــاغــون، 
فــي تقرير ســابــق، أن الــصــين تحرز 
تــــقــــدمــــاً فــــــي تــــطــــويــــر الـــــصـــــواريـــــخ 
والأســلــحــة الإلكترونية التي يمكن 
أن تــســتــهــدف الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
الــعــالــيــة والمنخفضة،  المـــــدارات  ذات 
بــعــدمــا أجـــــرت تــجــربــة عــلــى إطـــلاق 
صــــــاروخ بــالــيــســتــي فـــائـــق الــســرعــة 
فــــي بــــدايــــة الــــصــــيــــف. وفــــــي تــقــريــر 
سنوي آخر، أصدرته الاستخبارات 
الـــثـــلاثـــاء، وسلمته  الأمــيــركــيــة يـــوم 

إلى الكونغرس الأميركي لمناقشته 
أمـــام لجنتي  فــي جلستي اســتــمــاع 
الاستخبارات في مجلسي الشيوخ 
والــنــواب، الأربــعــاء والخميس، ذكر 
أن سعي الصين لتصبح قوة عالمية، 
يعد التهديد الأكــبــر للأمن القومي 
الأميركي. وأضاف أن جهود روسيا 
لتقويض النفوذ الأميركي، وتقديم 
نفسها كطرف رئيسي على المسرح 
الـــــدولـــــي، يــــعــــدان تـــحـــديـــاً رئــيــســيــاً 
أيــضــاً. وأدلـــت أفــريــل هاينز، مديرة 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، وويــلــيــام 

بيرنز، مدير الاستخبارات المركزية 
(ســــــي آي إيــــــــه)، بـــإفـــادتـــهـــمـــا أمــــام 
اللجنتين لأول مرة منذ تعيينهما، 
حيث عــرضــا «تقييم المخاطر لعام 
أجــــهــــزة  نــــظــــر  ٢٠٢١»، ووجــــــهــــــات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، بــشــأن 
قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــخـــارجـــي الــكــبــرى 
بــــايــــدن، في  تــواجــهــهــا إدارة  الـــتـــي 
الـــعـــام الأول مـــن عـــهـــده، والـــتـــي زاد 
من تعقيدها تفشي جائحة كورونا 
والتغير المناخي. وقــال التقرير إن 
الــصــين وروســيــا تمثلان التحديين 

الرئيسيين، في حين أن إيران وكوريا 
الشمالية تشكلان مصدر خطر على 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي. ويضيف 
الـــشـــيـــوعـــي  الــــــحــــــزب  الــــتــــقــــريــــر أن 
الــحــاكــم سيكثف «جــهــود  الــصــيــنــي 
الــحــكــومــة بــأكــمــلــهــا لــتــوســيــع نفوذ 
الــصــين، وتــقــويــض نــفــوذ الــولايــات 
المتحدة، وإثارة الفرقة بين واشنطن 
وحــلــفــائــهــا وشـــركـــائـــهـــا»، وتــعــزيــز 
قبول «نظامها الاستبدادي». وذكر 
الــتــقــريــر أن الـــصـــين تــمــتــلــك قــــدرات 
كبيرة على شنّ هجمات إلكترونية، 

أقــل تقدير أن تتسبب  يمكنها على 
في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــحــــيــــويــــة بـــــالـــــولايـــــات 
المتحدة. وحول روسيا، قال التقرير 
إنــهــا تــســعــى إلــــى تــقــويــض الــنــفــوذ 
الأمــيــركــي ونــثــر بــــذور الــشــقــاق بين 
الـــدول الغربية، وداخـــل التحالفات 
الغربية، وبناء القدرات التي تمكن 
مــــوســــكــــو مـــــن «تـــشـــكـــيـــل الأحـــــــــداث 
العالمية باعتبارها طرفاً رئيسياً»، 
مشيراً إلى أنها ستبقى تمثل تهديداً 

إلكترونياً رئيسياً.

فـــي هــــذا الــــوقــــت، أظـــهـــر مسح 
أجرته «مؤسسة ريغان» للدراسات، 
الفترة بين ٢٥ أكتوبر (تشرين  في 
الأول) و٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الجاري، تغييراً في موقف 
الأميركيين، مما يعتبرونه «التهديد 
الأكـــــبـــــر» الـــــــذي يـــــواجـــــه الـــــولايـــــات 
المتحدة، ورغبتهم في إبقاء قواعد 
الـــجـــيـــش مـــنـــتـــشـــرة حــــــول الـــعـــالـــم، 
الــشــرق الأوســط  باستثناء منطقة 
الـــتـــي لــــم تـــكـــن ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــم. 
واعتبرت غالبية الأميركيين، (٥٢ 
الــصــين تشكل أكبر  المـــائـــة)، أن  فــي 
تهديد للولايات المتحدة. وجــاءت 
روســـيـــا فـــي المـــركـــز الــثــانــي بنسبة 
١٤ فــــي المـــــائـــــة، وهـــــو تــــحــــول عــمــا 
كــانــت عــلــيــه فـــي الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
أجرته قبل ثلاث سنوات المؤسسة 
نفسها، عندما كان ٣٠ في المائة من 
الأمــيــركــيــين يــعــتــبــرون روســيــا هي 
التهديد الأكبر، والصين في المركز 
الـــثـــانـــي (٢١ فـــي المــــائــــة). وجــــاءت 
الثالث  المــركــز  كــوريــا الشمالية فــي 
(١٢ في المائة) وأفغانستان (٥ في 
المائة) وإيران (٤ في المائة) والشرق 
الأوســـط (٣ فــي المــائــة) والــعــراق (٢ 
فـــي المــــائــــة). واعــتــبــر ٣٧ فـــي المــائــة 
مــــمــــن شـــمـــلـــهـــم الاســــــتــــــطــــــلاع، أن 
الــولايــات المتحدة ينبغي أن تنشر 
معظم قواتها العسكرية في منطقة 
شـــرق آســيــا، فــي حــين جـــاء الــشــرق 
الثانية بنسبة  الأوســط في المرتبة 
١٧ في المائة، ثم جنوب آسيا، مثل 
 ٩) باكستان والهند وأفغانستان 

فــي المـــائـــة) وأوروبـــــا (٥ فــي المــائــة) 
وأمـــيـــركـــا الــوســطــى (٤ فـــي المـــائـــة) 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة (١ فــي المــائــة) 

وأفريقيا (١ في المائة).
وكـــــانـــــت «مــــراجــــعــــة لــلــمــوقــف 
الـــــعـــــالمـــــي» أجــــــراهــــــا الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
أوصـــــت أخـــيـــراً بــــأن تـــكـــون منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، أولوية 
فــــي تـــمـــوضـــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
حـــول الــعــالــم، ودعــــت إلـــى ضـــرورة 
إجراء تقييم إضافي لمنطقة الشرق 
الأوســـــــــــــــط. وكــــــشــــــف الاســـــتـــــطـــــلاع 
عــــــــن تــــــــراجــــــــع ثـــــقـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الـــجـــيـــش (٤٥ فــي  بـــمـــؤســـســـاتـــهـــم، 
المــائــة تراجعاً مــن ٥٦ فــي المــائــة في 
استطلاع فبراير/شباط الماضي)، 
الكونغرس (٦ في المائة من ١٠ في 
المــائــة)، المحكمة العليا (١٨ من ٢٣ 
فــي المـــائـــة). وقــــال ٥٩ فــي المــائــة إن 
حــــرب أفــغــانــســتــان كـــانـــت «فــاشــلــة 
عموماً»، ارتفاعاً من ٥٠ في المائة. 
ورغـــم ذلـــك، قــال ٥٧ فــي المــائــة إنهم 
بــقــدرات الجيش الأميركي  واثــقــون 
على توفير الحماية للبلاد، وقال ٦٩ 
في المائة إن الجيش يمتلك أفضل 
القدرات العسكرية، ثم الصين (١٧ 
فــي المــائــة) وروســيــا (٥ فــي المــائــة)، 
وإســـرائـــيـــل (٢ فـــي المـــائـــة) وكــوريــا 
المـــائـــة)، والمملكة  الشمالية (١ فــي 
المتحدة (١ في المائة). وقال ٤٢ في 
المائة إن الولايات المتحدة يجب أن 
تبقى منخرطة في الأحداث العالمية 
وأن تكون في موقع القيادة، بينما 

عارض ٣٠ في هذا التوجه.

قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)

محللون: بايدن يدير «قمة للديمقراطية» في حين تتهاوى الديمقراطية في بلاده
واشنطن «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
الــعــالــم  بـــايـــدن ١١٠ مـــن دول  جـــو 
ــــــى المــــشــــاركــــة فـــــي «الــــقــــمــــة مــن  إل
أجـــل الــديــمــقــراطــيــة»، وقـــد أثـــارت 
الــدعــوات الكثير مــن الــجــدل فيما 
يتعلق بالدول المدعوة والتزامها 
الفعلي بالديمقراطية، وأيضاً ما 
يــخــص الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
نفسها، ومــا تمر بــه فــي الــداخــل. 
ويرى بول بيلر، الخبير والمحلل 
السابق لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية لشؤون الشرق 
الأوســـــــــــط وجــــــنــــــوب آســــــيــــــا، فــي 
تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة «نــاشــونــال 
إنتريست»، إن القمة الافتراضية، 
المقررة يومي التاسع والعاشر من 
الشهر الجاري، تأتي في موعدها 
التأييد لهذه القيمة  للتعبير عن 
الــســيــاســيــة الأســــاســــيــــة. ويـــقـــول 
بــيــلــر إن مـــــدى قــــــدرة المـــواطـــنـــين 
على اختيار حكامهم أو رفضهم، 
بحرية وبشكل سلمي، من خلال 
مــنــافــســة عــــادلــــة، يـــؤكـــد تــقــريــبــاً 
جميع الأمور الأخرى التي تحدد 
ما إذا كانت الحكومات تعمل من 
أجل مصالح المحكومين. ويشكل 
الــتــأكــيــد الـــدولـــي عــلــى دعــــم هــذه 
الــقــيــمــة، الأمــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
ظل تراجع الديمقراطية في شتى 

أنــحــاء الــعــالــم عــلــى مـــدى الأعـــوام 
الخمسة عشر الماضية. ويرى بيلر 
أنه أمرٌ طيب أن الولايات المتحدة 
هــــي الـــتـــي تـــتـــولـــى دفـــــة الـــقـــيـــادة 
مــــن خـــــلال دبـــلـــومـــاســـيـــة واســـعـــة 
النطاق. وليست مناصرة أميركا 
للديمقراطية بالأمر الجديد، ولكن 
تصورات باقي العالم قد تشكّلت 
في جزء كبير منها من خلال أوجه 
الـــتـــبـــايـــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــســاق 
ســيــاســات الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
الخطاب الأميركي، وكذلك بسبب 
جــهــود أمــيــركــا الــخــاطــئــة لــغــرس 
الديمقراطية في دول أخــرى عبر 
فــوهــة الــبــنــدقــيــة. وربـــمـــا تساعد 
الــحــد، ولو  قمة الديمقراطية فــي 
على نحو هامشي، على الأقل، من 
السخرية المتفشية بشأن أهــداف 
القائمة الطويلة  أميركا. وأثــارت 
للدول المدعوة للقمة، دهشة لا مفر 
منها، حيث إن أوجه القصور فيما 
بــالــديــمــقــراطــيــة، صــارخــة  يتعلق 
لـــدى الــكــثــيــر مــنــهــا، وبــيــنــهــا دول 
ضمن الفئة الأدنى (ليست حرة)، 
وهي أنغولا والعراق وجمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، حسب 
تــــصــــنــــيــــف مــــنــــظــــمــــة «فـــــــريـــــــدوم 
هاوس». وهناك دول أخرى (حرة 
جزئياً)، تَحرم الجماعات المقهورة 
بها من حقوقها السياسية على 
أســـــــاس الــــعــــرق أو الـــــديـــــن، رغـــم 

الــــــدول تــســتــخــدم بعض  أن هــــذه 
الأشكال والإجراءات الديمقراطية. 
وترسم أي ممارسة دبلوماسية، 
مثل تلك القمة، خطوطاً توضح 
أن تلك الدول التي لم تتم دعوتها 
للمشاركة فيها مثيرة للانقسام. 
وقـــد عــبّــر بــيــان لــســفــيــري الصين 
وروسيا في أميركا مؤخراً عن هذه 
التصورات، رغم أن محاولاتهما 
المضنية لرسم صورتين لبلديهما 
كـــدولـــتـــين ديــمــقــراطــيــتــين، يمكن 

تفنيدها بسهولة.
ولــــــــــقــــــــــد حـــــــظـــــــيـــــــت قــــضــــيــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـــمـــكـــانـــة بـــــــارزة 
فــــــــــي المــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات الــــــخــــــاصــــــة 
الـــكـــبـــرى، فيما  بــالاســتــراتــيــجــيــة 
يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
لأمـــيـــركـــا. وغـــالـــبـــاً مـــا تــثــيــر هــذه 
المناقشات، بشكل مبسط للغاية، 
موقفاً يــركــز على القيمة ويؤكد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــي 
مــقــابــل تــلــك المــــواقــــف الـــتـــي تــركــز 
السلطة والتي تُعرف عادةً بأنها 
واقــعــيــة. وبعيداً عــن المبالغة في 
أقـــرت جميع الإدارات  التبسيط، 
الأمــيــركــيــة تــقــريــبــاً -وبــيــنــهــا تلك 
تـــعـــد واقــــعــــيــــة، مـــثـــل إدارة  الـــتـــي 
جـــــــورج دبـــلـــيـــو بـــــــوش- بــأهــمــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
العالم، وكيف يمكن للسياسات 
الــتــأثــيــر عليها. وكــان  الأمــيــركــيــة 

دونـــالـــد تــرمــب، وهـــو أقـــل رئيس 
الــذاكــرة الحية، لديه  أميركي فــي 
مــبــادئ ســيــاســيــة، اســتــثــنــاءً بما 
كــــــــان يــــمــــلــــك مــــــن عــــشــــق صـــريـــح 
المــســتــبــديــن، وبــاحــتــقــاره  للحكام 
للديمقراطيات الغربية العريقة. 
والـــنـــقـــطـــة الــــصــــارخــــة فـــــي إطـــــار 
دعـــوة الــرئــيــس بــايــدن للقمة هي 

أن الدولة المضيفة نفسها تشهد 
تدهوراً سيئاً في ديمقراطيتها. 
ومن بين أوجه القصور في النظام 
الــــســــيــــاســــي الأمـــــيـــــركـــــي أن أحــــد 
الحزبين الأساسيين في البلاد لم 
يعد يــؤمــن بالديمقراطية. ولقد 
حــاول هــذا الحزب لبعض الوقت 
قمع حق المواطنين في التصويت، 

وهو الآن يدير ظهره لأحد الأسس 
الــــجــــوهــــريــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ألا 
وهــو احــتــرام نتائج الانتخابات 
النزيهة. ويقود هذا الحزب رئيس 
سابق خسر الانتخابات، ولا يزال 
يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة 
التي شهدتها البلاد، ويدّعي كذباً 
حــدوث تزوير. كما صــوّت معظم 

نــواب الــحــزب فــي مجلس النواب 
برفض النتائج. ويعكس السجل 
الــــــذي أعــــدتــــه مــنــظــمــة «فــــريــــدوم 
هــــاوس»، جــزئــيــاً، الــحــالــة المــزريــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، حيث 
الــولايــات المتحدة خلف ٦٩  تأتي 
دولة أخرى فيما يتعلق بالحقوق 
السياسية، وإلى جانب ذلك، فإن 
مـــســـار الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
يــبــدو قــاتــمــاً، فــي ظــل الــكــثــيــر من 
التطورات التي حدثت منذ وصول 
ترمب إلى السلطة، وهو ما شكّل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مـــــن أن  تــــحــــذيــــراً 
الأمــيــركــيــة تُحتضر. ويـــرى بيلر 
أنــه فــي ظــل هــذه الخلفية، يتعين 
على الرئيس بايدن توخي أقصى 
درجات الحذر، والإحجام عن ذكر 
أي شيء قد يُفهم على أنه تصدير 
للسياسات الأمــيــركــيــة الداخلية 
إلــى الساحة الدولية. كما يتعين 
عــلــى بــايــدن أن يتصف بــالأمــانــة 
الــتــامــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــكــلات 
الــديــمــقــراطــيــة في  الــتــي تعانيها 
بـــلاده. فلن ينخدع أحــد إذا فعل 
غــيــر ذلـــــك. ومـــثـــل هــــذه المُـــبـــاشـــرة 
فـــــي الــــتــــطــــرق لمـــشـــكـــلات الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي الأمــيــركــي مــن شأنها 
الـــدول التي تكافح  أن توضح أن 
مـــن أجــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكــذلــك 
الــراســخــة، عليها  الديمقراطيات 
تــــؤديــــه مــــن أجـــل  يـــجـــب أن  دور 

تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــيـــهـــا فــــــي أنــــحــــاء 
الـــعـــالـــم. كــمــا ســتــؤكــد أنــــه يجب 
تــطــبــيــق المــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وأن الأمــــــر لــيــس 
مـــــجـــــرد مـــــــفـــــــردات يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الأقــويــاء لإلــقــاء مــحــاضــرات على 
الــضــعــفــاء. وغــالــبــاً مــا كـــان يُنظر 
إلى دور الديمقراطية في العلاقات 
الخارجية للولايات المتحدة على 
أن أمــيــركــا تــقــدم الإلـــهـــام والــدعــم 
إلــى من يكافحون من أجــل إقامة 
الديمقراطية، أو الحفاظ عليها، 

في دول أخرى.
ويقول بيلر، في ختام تقريره 
إن «القمة من أجل الديمقراطية» 
قد تسهم في تحقيق ذلــك، ولكن 
بــــصــــورة  يــــتــــم ذلـــــــك  ــــل أن 

ّ
يــــفــــض

مــلــمــوســة وقـــابـــلـــة لــلــقــيــاس. أمــا 
بــالــنــســبــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين، فـــالأمـــر 
يـــتـــدفـــق الإلــــهــــام  المـــفـــيـــد هـــــو أن 
والدعم في الاتجاه العكسي -من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــحــقــيــقــيــين فــي 
الخارج، إلى من يكافحون للحفاظ 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــداخـــل 
الأميركي. ولن يتأثر من هم أكثر 
عزماً على إسقاط الديمقراطية في 
أمــيــركــا، ولــكــن الــدعــم القائم على 
المــبــادئ والــقــادم مــن الــخــارج، قد 
يرفع الروح المعنوية لمن يكافحون 

للحيلولة دون أن يحدث ذلك.

مراقبون ينتقدون بايدن على استضافته «قمة الديمقراطية» خلال فترة أعياد الميلاد (رويترز)

 واشنطن قلقة من تحول الصراع إلى حرب مفتوحة 

روسيا تحشد ٩٤ ألف جندي 
وكييف تتوقع هجوماً في يناير 

كييف - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

فيما رفــض الــجــنــرال مــارك 
مـــيـــلـــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــكــهــن 
بــطــبــيــعــة الــــخــــيــــارات الــــتــــي قــد 
تـــدرســـهـــا واشـــنـــطـــن فــــي حــالــة 
حــدوث غــزو روســي لأوكــرانــيــا، 
اتـــهـــمـــت كـــيـــيـــف، مــســتــنــدة إلـــى 
تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة، روســيــا 
إلــى غــزو الشهر  بأنها تحضر 
المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا حــــشــــدت أكــثــر 
مــن ٩٤ ألــف جــنــدي بــالــقــرب من 
الحدود الأوكرانية. لكن موسكو 
نفت الأحاديث عن أنها تستعد 
لــــشــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى جــــارتــــهــــا 
الــجــنــوبــيــة، ودافــعــت عــن حقها 
فـــي نــشــر قــــوات عــلــى أراضــيــهــا 

بالشكل الذي تراه مناسبا.
وقال زير الدفاع الأوكراني 
أولـــيـــكـــســـي ريــــزنــــيــــكــــوف أمـــــام 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان أمـــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، 
مستشهدا بتقارير للمخابرات، 
لـــهـــجـــوم  تـــســـتـــعـــد  إن روســـــيـــــا 
عــــســــكــــري واســــــــع الــــنــــطــــاق فــي 
نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). 
وقال ريزنيكوف إن أوكرانيا لن 
تقدم على أي تصرف استفزازي 
لــلــرد إذا شنت  لكنها مستعدة 
روســـــــيـــــــا هــــــجــــــومــــــا. وحـــــــــذرت 
أوكــرانــيــا وحــلــفــاؤهــا فــي حلف 

شــمــال الأطــلــســي مـــن تــحــركــات 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة بـــالـــقـــرب من 
حــدودهــا هــذا الــعــام الأمــر الــذي 
أثــار المخاوف من تحول صراع 
محتدم فــي شــرق أوكــرانــيــا إلى 

حرب مفتوحة.
وقـــال الــجــنــرال مـــارك ميلي 
في وقت متأخر يوم الخميس إن 
الولايات المتحدة تتبع مؤشرات 
وتحذيرات حول نشاط عسكري 
روســـــي بـــالـــقـــرب مـــن أوكـــرانـــيـــا 
كافية لإثــارة «كثير من القلق»، 
الــــروســــي حــدتــه  الـــخـــطـــاب  وإن 
تتزايد فيما يــبــدو. لكن ميلي، 
في بعض من أكثر تصريحاته 
اســـتـــفـــاضـــة عــــن الأزمـــــــــة، شـــدد 
عــلــى أهــمــيــة ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 
بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن ولــحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وقـــــال ميلي 
خــــلال رحـــلـــة جـــويـــة مـــن ســيــول 
إلى واشنطن «تتعرض مصالح 
أمــنــيــة وطــنــيــة مــهــمــة لــلــولايــات 
المتحدة والدول الأعضاء بحلف 
شمال الأطلسي للخطر هنا إذا 
اتــخــذ الــــروس خــطــوة صريحة 
بعمل عسكري عدواني في دولة 
مــســتــقــلــة مــنــذ ١٩٩١». ورفـــض 
مــيــلــي الإقـــــرار عــلــنــا بــتــقــديــراتــه 
الــروســيــة بالقرب  الــقــوات  لعدد 
من أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن 
مخاوفه تتجاوز الأعداد الأولية 

للقوات الروسية.

أميركا وأوروبا تعبّران عن «قلق بالغ» من سياسات بكين «المريبة»
واشنطن: علي بردى

عــــــبــــــرت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي عـــــن «قـــلـــق 
بــالــغ» مــن نــشــاطــات بــكــين «المــريــبــة 
والأحــــــــاديــــــــة» فـــــي بــــحــــري الـــصـــين 
الــــجــــنــــوبــــي والـــــشـــــرقـــــي ومـــضـــيـــق 
تــــــايــــــوان. واتـــهـــمـــاهـــا «بـــمـــواصـــلـــة 
الانـــتـــهـــاكـــات» و«الـــقـــمـــع المــنــهــجــي» 
لــلأقــلــيــات الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة في 
شينجيانغ والــتــيــبــت، إضــافــة إلى 
جــهــودهــا لــلــقــضــاء عــلــى اســتــقــلال 

هونغ كونغ.
واتـــــــخـــــــذ هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف عـــلـــى 
إثــــر اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه نــائــبــة وزيـــر 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ويــــنــــدي 
شـــيـــرمـــان والأمــــــــين الــــعــــام لــجــهــاز 
العمل الأوروبي ستيفانو سانينو 
في شأن الصين، والذي استضافته 
واشنطن. وأفاد بيان مشترك وزعته 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــأن  وزارة 
شيرمان وسانينو عرضا لجهود 
مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل الــــســــت الـــتـــي 
أنشئت منذ الاجتماع الأول الرفيع 
المستوى فــي مايو (أيـــار) الماضي. 
وأكدا أن علاقات الطرفين مع الصين 
«مـــتـــعـــددة الأوجــــــــه». وشــــــددا على 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى «الاتـــصـــالات 
المستمرة والوثيقة في شأن نهجينا 
الــخــاصــين بينما نستثمر وننمي 

اقتصاداتنا، ونتعاون مــع الصين 
حــيــثــمــا أمــــكــــن، ونــــديــــر تــنــافــســنــا 

بمسؤولية مع الصين».
وعــــبــــرت شـــيـــرمـــان وســانــيــنــو 
عن «قلقهما البالغ من النشاطات 
المريبة والأحادية للصين في بحري 
الصين الجنوبي والشرقي ومضيق 
تـــايـــوان الــتــي مــن شــأنــهــا تقويض 
الـــســـلام والأمـــــن فـــي المــنــطــقــة وتـــرك 
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى أمـــن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
وازدهارهما». وتصاعد التوتر في 
بحر الصين الجنوبي قبل أسابيع 
عندما أطلقت سفن خفر السواحل 
الصينية خراطيم المياه على قوارب 

إلـــى إحــدى  إمــــــدادات  تــقــل  فلبينية 
الجزر المرجانية المتنازع عليها بين 
الــبــلــديــن. وتــطــالــب الــصــين بالجزء 
الأكــبــر مــن هــذا البحر الـــذي يعتبر 
مــمــرا أســاســيــا لــلــتــجــارة الــبــحــريــة 
الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع 
الــــــدولارات. وتطالب  بــتــريــلــيــونــات 
بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان 

وفيتنام بالمنطقة أيضا.
وطــالــبــت شــيــرمــان وســانــيــنــو 
«حــمــايــة حــريــة المــلاحــة البحرية  بـــ
والتحليق الجوي بما يتوافق مع 
القانون الدولي لعام ١٩٨٢ واتفقا 
على الطرق التي يمكن من خلالها 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات فــيــمــا يخص 

الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي والأمــــن 
«الــقــائــمــة  الإلـــكـــتـــرونـــي». وذكــــــرا بـــ
المتزايدة من نشاطات الصين التي 
تــدعــو إلـــى الــقــلــق»، ومــنــهــا «خـــرق 
القانون الدولي والسير بعكس القيم 
الأوروبية والأميركية ومصالحهما 
المشتركة». ولفتا إلى «الانتهاكات 
المـــتـــواصـــلـــة والــــخــــروقــــات لــحــقــوق 
الإنــســان فــي الــصــين، والــتــي تشمل 
الــقــمــع المــمــنــهــج لــلأقــلــيــات العرقية 
والدينية في شينغيانغ والتيبت، 
إلــى القضاء على استقلال  إضــافــة 
هونغ كونغ وديمقراطيتها». وعبرا 
عـــن رغـــبـــة مــشــتــركــة فـــي الــتــواصــل 
والــــتــــعــــاون حــــــول قـــضـــايـــا حــقــوق 

الإنــــــســــــان فـــــي الـــــصـــــين، مـــؤكـــديـــن 
أهـــمـــيـــة الــــرفــــع بـــالـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ومبادئه، بالإضافة إلى الاستعانة 
بالمؤسسات الدولية لوضع حقوق 
الــدولــيــة ورســم  الإنــســان والمعايير 
إجـــــراءات مــركــزيــة واضــحــة لتكون 
عـــلـــى رأس أولــــويــــة اهــتــمــامــاتــهــا. 
ودعوا إلى «إبقاء قنوات التواصل 
مــفــتــوحــة بــيــنــهــمــا فــــي مــــا يــخــص 
نشر الصين للمعلومات الكاذبة». 
وتطرقا إلى «ضرورة حماية الملكية 
الفكرية، والبنى التحتية الأساسية 
والتكنولوجيا الحساسة، للحد من 
الثغرات ومواقع الضعف والحماية 

من المخاطر المتعددة». 

إقرار تمويل مؤقت يتضمن ٧ مليارات دولار للاجئين الأفغان

الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي… مجدداً
واشنطن: رنا أبتر

بــــــعــــــد عــــمــــلــــيــــة شــــــــد حــــبــــال 
طـــويـــلـــة تـــمـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
والجمهوريون من الاتفاق مؤقتاً 
عــلــى تــمــويــل المـــرافـــق الــفــيــدرالــيــة 
حــــتــــى الــــــــــــ١٨ مــــــن شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط)، وتــجــنــبــوا بــذلــك إغــلاقــاً 
حــكــومــيــاً وشـــيـــكـــاً كـــــان ســيــشــكــل 
ضربة للحزبين في موسم مكافحة 
فيروس كورونا. والمفارقة هنا هي 
أن عدداً من الجمهوريين المحافظين 
حــــاولــــوا عـــرقـــلـــة إقـــــــرار الــتــمــويــل 

احتجاجاً على سياسات الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــلـــزمـــة لــتــلــقــي لــقــاح 
«كوفيد - ١٩». وسعى السيناتور 
الــجــمــهــوري مــايــك لــي إلـــى جانب 
عدد من زملائه إلى فرض تصويت 
الــلــقــاح للشركات  لإلــغــاء إلــزامــيــة 
الــكــبــيــرة والمــوظــفــين الــفــيــدرالــيــين 
والمـــتـــعـــاقـــديـــن والـــجـــيـــش، مــقــابــل 
تقديم دعمهم لمــشــروع التمويل، 
فتم التصويت على الملف لكنه لم 
يحصل عــلــى الأصــــوات المطلوبة 
لإقـــــــراره، وفـــشـــل المـــعـــارضـــون في 
إلــغــاء إلــزامــيــة الــلــقــاح. ومــبــاشــرة 

بعد ذلــك، تحول مجلس الشيوخ 
للتصويت على مشروع التمويل 
الــحــكــومــي المــــؤقــــت، الـــــذي حصل 
عــلــى دعــــم ٦٩ صـــوتـــاً ومــعــارضــة 
٢٨. وبـــهـــذا يـــكـــون المـــشـــرعـــون قد 
الــذي  تجنبوا الإغـــلاق الحكومي 
كان سيبدأ منتصف ليل الجمعة، 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق. 
إقــرار مشروع التمويل،  وبمجرد 
الصعداء،  الديمقراطيون  تنفس 
إذ إن التداعيات السياسية لإغلاق 
حكومي فــي ظــل سيطرتهم على 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 

كانت ستكبدهم خسائر انتخابية 
فـــــادحـــــة، مـــــع قــــــرب الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل. فـــــرحّـــــب زعـــيـــم 
الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بـــالاتـــفـــاق 
قــــائــــلاً: «أنـــــا ســعــيــد بــــأن الــعــقــول 
النيرة فازت، وأن الحكومة ستبقى 
مفتوحة، وأشكر أعضاء مجلس 
الشيوخ لمساعدتنا فــي الابتعاد 
عــــن حـــافـــة إغــــــلاق غـــيـــر ضـــــروري 
ومــكــلــف ويــمــكــن تــجــنــبــه». وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن هـــــذا الاتـــــفـــــاق المـــؤقـــت 

الـــذي يضمن عـــدم إغـــلاق المــرافــق 
الحكومية حتى ١٨ فبراير، يحذر 
بـــعـــض المــــشــــرعــــين مـــــن أن تـــأخـــر 
الكونغرس في التوصل إلى اتفاق 
يغطي تكاليف الدولة طوال العام 
المقبل هــو أمــر غير مقبول. وهــذا 
ما ردده السيناتور الديمقراطي 
المخضرم باتريك لايهي الذي قال: 
«هـــذا ليس انــتــصــاراً، فــهــذا العام 
سينتهي بعد شهرين ولم نقترب 
حتى من التوصل إلى اتفاق يغطي 
النفقات الحكومية لعام كامل. هذا 
الــتــصــويــت أعــطــانــا بــعــض الــوقــت 

لاستكمال مفاوضاتنا بهذا الشأن 
ويجب أن نفعل هذا».

إضــافــة إلــى تمويل المــرافــق 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، يــوفــر 
مــــشــــروع الـــتـــمـــويـــل ٧ مـــلـــيـــارات 
دولار لــلاجــئــين الأفـــغـــان، منهم 
لـــــــــوزارة  تــــقــــريــــبــــاً  ٤ مـــــلـــــيـــــارات 
الــتــي تــعــنــى باللاجئين  الـــدفـــاع 
فـــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة ونــحــو 
مليار دولار لوزارة الصحة التي 
ســتــخــصــصــهــا لــتــوفــيــر أمـــاكـــن 
ســكــن لــلاجــئــين ودروس لتعلّم 

اللغة الإنجليزية.



إيران ولعبة الوقت لامتلاك القنبلة النووية
الـــــــولايـــــــات  انـــــســـــحـــــاب  مـــــنـــــذ   <
المتحدة من الاتفاق النووي في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب في 
مايو (أيــار) ٢٠١٨ وفرضها عقوبات 
شــامــلــة عــلــى طـــهـــران، وسّــعــت إيـــران 
الــنــوويــة،  تدريجياً نــطــاق أنشطتها 
واتخذت سلسلة من الخطوات الفنية 
الكبيرة، خلال هذا العام وحده، بما 
يمكّنها من استخدامها في برنامج 
أسلحة نووية، على الرغم من زعمها 
أن بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي «مــخــصــص 
لــلأغــراض السلمية والمــدنــيــة فــقــط»! 
لــقــد راكـــمـــت إيـــــران الآن مــخــزونــاً من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب أكـــثـــر مـــن ١١ 
ضعفاً للحدود التي حددها الاتفاق 
الــــــنــــــووي عـــــــام ٢٠١٥. واعــــتــــبــــاراً 
مـــن ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، أنتجت ١٧٫٧ كيلوغرام 

الــيــورانــيــوم المخصب بنسبة ٦٠  مــن 
في المائة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة 

للطاقة الذرية.
وفـــي ٦ جــــولات مــن المــفــاوضــات 
بـــــــين أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) ويــــونــــيــــو 
(حزيران) في ظل الحكومة الإيرانية 
الـــســـابـــقـــة، حــقــقــت المـــبـــاحـــثـــات حــول 
كـــيـــفـــيـــة عــــــــودة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــى الامتثال للاتفاق تقدماً  وإيـــران 
كبيراً، بحسب مسؤولين أوروبــيــين 
وأمميين. وتحدث هؤلاء عن صياغة 
الجانبين مــســوّدة نــص يغطي نحو 
٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن نــــقــــاط الــــخــــلاف، 
على الرغم من وجــود خلافات حول 
القضايا الرئيسة، مثل مدى تخفيف 
العقوبات الأميركية، وكمية أجهزة 
الطرد المركزي الإيرانية الأكثر تقدماً 

التي سيسمح لها بالعمل.

من جانبهم، الأوروبيون والروس 
والــصــيــنــيــون يـــدركـــون صــعــوبــة رفــع 
كل العقوبات الأميركية، وخصوصاً 
تلك المتعلقة بالإرهاب، التي لا يمكن 
إزالتها، إلا من قبل الكونغرس التي 
أقرها. وإذا كان الإيرانيون يراهنون 
على تقطيع الوقت، من أجل تحقيقهم 
اخــتــراقــاً لا يمكن ردّه فــي الحصول 
عــــلــــى الـــقـــنـــبـــلـــة الــــــنــــــوويــــــة، تــصــبــح 
التساؤلات عن أسباب تعذر التوصل 
إلى اتفاق مشروعة. وبــالــذات، حول 
جــديــة إيــــران فــي الــتــخــلــي أصــــلاً عن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الــــنــــوويــــة، بـــمـــا يـــؤمّـــن 
لــــهــــا تـــحـــقـــيـــق هـــــدفـــــين رئـــيـــســـيـــين؛ 
حماية النظام وديمومته، وحماية 
سياساتها التوسعية وتدخلاتها في 
الـــدول العربية  المنطقة على حساب 

إبراهيم رئيسي في جولة استطلاع لمنشأة نووية إيرانية (إ.ب.أ)بالدرجة الأولى.

واشنطن: إيلي يوسف

ثـــمـــة شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى أن 
الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
الـــنـــوويـــة فـــي جــولــتــهــا الــســابــعــة 
الحالية، ما كانت لتحصل، لو لم 
تقدم واشنطن تنازلاً لا يستهان 
بـــــه. وهـــــــذا، مــــع أنـــــه لــــم يـــكُـــن مــن 
«كيسها»، وتعتقد بمحدوديته 
ـــل في 

ّ
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، وتـــمـــث

قــبــولــهــا بــاســتــبــعــاد الــبــحــث في 
الــصــواريــخ الباليستية  برنامج 
الإيـــــرانـــــي، وبـــســـيـــاســـات طــهــران 

المزعزعة في المنطقة.
الــبــعــض يــتــحــدث عـــن قــبــول 
أمــــيــــركــــي بــــــــدور «إقـــلـــيـــمـــي مـــا» 
لإيران، مقابل تخلي الأخيرة عن 
طموحاتها الكبيرة في المنطقة، 
في حين تتعاون أطراف إقليمية 
ودولية - ولو بشكل غير مباشر 
مع واشنطن - على «تقليم أظافر» 
إيران، في ظل الضربات المتتالية 
التي تتلقاها، سواء من إسرائيل 
أو من الحراك السياسي والشعبي 
الـــشـــيـــعـــي»،  فـــــي دول «الــــــهــــــلال 
وانــتــكــاســات حــربــهــا فــي الــيــمــن. 
ثــــم هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــوقـــف الــصــين 
وروســـيـــا، إذ عــلــى رغـــم دورهــمــا 
المـــزدوج، في استخدام إيــران في 
صــراعــهــمــا مـــع واشــنــطــن، فهما 
لن تهضما وجود «لاعب نووي» 

جديد على حدودهما.
لــقــد كــــان لافـــتـــاً عــلــى سبيل 
المثال، طرح مجموعة من النواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والــجــمــهــوريــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين يـــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، 
مــشــروع قــانــون يدعو إلــى فرض 
عقوبات على برنامج الطائرات 
الإيرانية المسيّرة وعلى المزوّدين، 
بصفتها «أكبر مصدر للإرهاب 
في العالم». بيد أن تمرير مجلس 
النواب للمشروع، كما هو متوقع، 
يرسل من ناحية، إشارة واضحة 
عن «حدود» الدور المقبول لإيران، 
الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا  وعــــــن الأدوات 
واشــنــطــن، لإجـــبـــار قــادتــهــا على 
«الــــتــــواضــــع» فــــي طــمــوحــاتــهــم، 
وتطمين دول المنطقة من ناحية 

أخرى.

د طهران
ّ

تشد
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــبـــدي 
إيـــــــــــران مــــوقــــفــــاً مـــــتـــــشـــــدداً، عــبــر 
الــتــي  الــعــقــوبــات  تمسكها بــرفــع 
أصــــابــــت اقـــتـــصـــادهـــا بــالــشــلــل، 
والــحــصــول عــلــى ضــمــانــات بــألا 
تــلــغــي أي إدارة أمــيــركــيــة مقبلة 
الاتفاق الجديد، وبأن «مسوّدات 
الـــتـــفـــاوض تــخــضــع لــلــتــفــاوض، 
وما لم يتم الاتفاق على كل شيء 
فـــإنـــه لــــن يـــتـــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أي 
شيء»، بحسب كبير مفاوضيها 
عــلــي بــاقــري كــنــي. لــكــن مراقبين 
يعتقدون أن تشددها هذا موجّه 
للداخل الإيراني فقط. والسبب أن 
تحقيق هذين الشرطين مرفوض 
إيــران تدرك  من واشنطن، بل إن 

ذلك.
ذلـــك أن الــعــقــوبــات لــن تُــرفــع 
قـــبـــل تـــعـــهّـــد طــــهــــران بـــالـــتـــراجـــع 
عـــن خــطــواتــهــا بـــزيـــادة مــســتــوى 
تـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، الـــــذي 
تواصله فــي منشآتها النووية، 
واحدة تلو أخرى. وهو ما تعتبره 
واشــــنــــطــــن مــــكــــافــــأة لـــســـيـــاســـات 
التحدّي التي تمارسها القيادة 
الإيـــرانـــيـــة، وتــخــشــى أن تتحول 
نموذجاً لأطراف أخرى، وممارسة 
ســـيـــاســـات شـــبـــيـــهـــة، لــلــحــصــول 

تــنــازلات منها فــي ملفاتهم  على 
الخلافية معها.

إيران عادت إلى المفاوضات، 
مــتــخــلــيــة عـــن الــــشــــروط المُــســبــقــة 
لرئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، 
وقبلت بمخرجات الجولات الست 
الــســابــقــة كـــأســـاس يــبــنــى عــلــيــه، 
عــلــى مــا أكــــده المــنــســق الأوروبــــي 
فـــي المـــفـــاوضـــات، إنــريــكــي مـــورا، 
وهذا في ظل تحذيرات إسرائيل 
من إمكانية «اتخاذ إجراء فردي» 
في حال جرى «تخفيف العقوبات 
من دون ضمانات بشأن البرنامج 

النووي الإيراني».

إسرائيل لن تقف ساكنة
فــــــــي هـــــــــــذه الأثـــــــــــنـــــــــــاء، كــــــان 
السيناتور الأميركي الجمهوري 
ر من 

ّ
الـــبـــارز جــيــم ريــــش، قـــد حــــذ

أن إسرائيل «لن تقف ساكنة في 
حــــال اقــتــربــت إيـــــران مـــن امــتــلاك 
نــــــووي». وأردف: «أنــــا لا  ســــلاح 
أتــخــوّف مــن إقـــدام إسرائيل على 
ضرب إيران، بل أنا واثق من أنها 
ستفعل». وتابع ريش، أنه تحدث 
مع إدارة الرئيس بايدن، ونصح 
البيت الأبيض بأن يكون مستعداً 
عندما يتلقى «الاتصال»، لإبلاغ 
بـــــأن إســــرائــــيــــل ضــربــت  الإدارة 
إيران. ثم استطرد: «سألتهم ماذا 
ستفعلون عند تلقي الاتــصــال؟ 
هـــــل ســـتـــقـــفـــون وراء إســــرائــــيــــل 
مــتــفــرّجــين؟ أم ســتــدعــمــونــهــا في 
المعركة؟». ومن ثم، أكد السيناتور 
الجمهوري أن الكونغرس بحزبيه 

ملتزم بدعم إسرائيل.
وعــــلــــيــــه، يــــــرى الـــبـــعـــض فــي 
واشــنــطــن أن إســـرائـــيـــل أوصــلــت 
رســــــــالــــــــة واضـــــــــحـــــــــة، وجــــــــــولات 
مــــــســــــؤولــــــيــــــهــــــا عـــــــلـــــــى فـــــرنـــــســـــا 
وبريطانيا، قبيل بدء المفاوضات 
وخــلالــهــا، هــي جـــزء مــن سياسة 
«رســــــم الـــخـــطـــوط» المـــقـــبـــولـــة مــن 
لــلــدور الإيــرانــي الإقليمي  قبلها 
الـــذي يمكنها «الــتــعــايــش» معه، 

شرط نزع «أسنانها النووية».
الــــقــــول، إن إدارة  غـــنـــيٌّ عــــن 
بـــايـــدن أعــلــنــت مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لــــتــــســــلّــــمــــهــــا مـــــفـــــاتـــــيـــــح الــــبــــيــــت 
الأبــيــض، أن الــعــودة إلــى الاتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران، هــو جـــزء من 
جهودها لإلغاء سياسات إدارة 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
وتجديد تجربة الرئيس السابق 
بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا فـــــي «الــــشــــراكــــة 
الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة» معها، 
علّها تتحوّل إلى عنصر استقرار 
فــي المنطقة. غير أن هــذه الإدارة 
تدرك، في المقابل، أن الطريق في 
واشنطن ليست معبّدة، في ظل 

اعتراضات الجمهوريين وبعض 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى حــد ســـواء، 
وخلافاتهم مــع الرئيس بايدن. 
وبايدن نفسه يدرك أن استثمار 
أي «إنـــجـــاز» فــي هـــذا المـــجـــال، لا 
يمكن توظيفه داخلياً مع توالي 
انــتــكــاســات الــديــمــقــراطــيــين قبل 
أقل من سنة من موعد انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــيــة، والــتــراجــع 
الكبير فــي تأييد الأميركيين له 

في استطلاعات الرأي.
بـــايـــدن  لـــقـــد حـــرصـــت إدارة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم رســــالــــة اطــمــئــنــان 
لــلأمــيــركــيــين، بــأنــهــا «لـــن تــفــرّط» 
في تحقيق هدفها الرئيس، بمنع 
إيـــران «مــن امــتــلاك ســلاح نــووي 
وتــقــيــيــد بــرنــامــجــهــا والــتــصــدّي 
المــزعــزع لــلاســتــقــرار»،  لسلوكها 
عــلــى حـــد قــــول المــتــحــدثــة بــاســم 

البيت الأبيض جين ساكي.
ورغم وصف وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة الاخــتــراقــات النووية 
الأخـــــيـــــرة - وخـــصـــوصـــاً الـــكـــلام 
عن اقتراب طهران من تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٩٠ في المائة 
مــن الــنــقــاء - بــأنــهــا «شــائــعــات»، 
قـــالـــت الــــــــوزارة إن ذلــــك ســيــكــون 
رت 

ّ
عـــمـــلاً «اســــتــــفــــزازيــــاً». وحــــــذ

إيــران التصعيد  من أن مواصلة 
الــنــووي «غــيــر بــنــاء»، فــضــلاً عن 
تــعــارضــه مــع هـــدف الـــعـــودة إلــى 
الامــتــثــال لــلاتــفــاق الـــنـــووي، ولا 
يـــوفـــر لــهــا أي نـــفـــوذ تــفــاوضــي. 
كــــذلــــك نـــبّـــهـــت غـــالـــيـــنـــا بــــورتــــر، 
نائبة الناطق باسم الخارجية، 
أنــــه «إذا طــلــبــت إيـــــران أكــثــر من 

مــــجــــرد الـــــعـــــودة المــــتــــبــــادلــــة إلـــى 
الاتــفــاق أو عــرضــت أقــل مــن ذلــك، 
فلن تنجح المفاوضات». وهو ما 
دفع مسؤولين أميركيين للتأكيد 
عــلــى أن «تــوقــعــاتــهــم منخفضة 
لــلــغــايــة» مـــن جـــولـــة المــفــاوضــات 
الجارية، وأن الإيرانيين «ليسوا 
جاهزين بعد للتفاوض بجدية»، 
وأن «الخيارات» الأخرى ما زالت 

مطروحة على الطاولة.

اعتراضات جمهورية تهدد أي اتفاق
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفــــع 
الــــجــــمــــهــــوريــــون مـــــن لــهــجــتــهــم، 
وهدّدوا إدارة بايدن وإيران معاً، 
بأن حظوظ تمرير أي اتفاق جديد 
لا يــســتــوفــي شـــروطـــهـــم، ويــدفــع 
على الأقل بمدة الاتفاق الأول التي 
شارفت على الانتهاء، لن يمرّ في 
مجلسي الشيوخ والنواب. وقالوا 
إنـــهـــم ســـيـــعـــودون عـــنـــه، بــمــجــرد 
الــحــكــم، ســـواء  تسلمهم مــقــالــيــد 
بعد انتخابات ٢٠٢٢ النصفية، أو 
بعد انتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤ 
خـــصـــوصـــاً، الـــتـــي يــثــقــون بــأنــهــا 
الــبــيــت الأبــيــض.  إلـــى  ستعيدهم 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــن تــصــدر 
مـــواقـــف «ديــمــقــراطــيــة» جـــديـــدة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــوقـــف الــســيــنــاتــور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــوب مــيــنــيــنــديــز، 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فــي مجلس الــشــيــوخ، المــعــارض، 
مـــع بــعــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــإن 
مـــعـــارضـــتـــه هـــــذه تــحــمــل مـــغـــزىً 
كبيراً. فهي تذكّر بايدن بالتوازن 
«الدقيق» في الكونغرس - حيث 

تــتــســاوى مــقــاعــد الــديــمــقــراطــيــين 
تماماً مع الجمهوريين - ناهيك 
عـــن غــالــبــيــة «هـــشـــة» فـــي مجلس 
الـــنـــواب؛ حــيــث الـــــولاء لــصــنــدوق 

الاقتراع ومزاج الناخبين.
وهـــنـــا، صــــبّ الــجــمــهــوريــون 
جـــــــــام غــــضــــبــــهــــم عـــــلـــــى بــــــايــــــدن، 
ريــن مــن أنـــه اســتــعــاض عن 

ّ
مــحــذ

ســيــاســة «الـــضـــغـــوط الــقــصــوى» 
إيـــران بسياسة «الــتــنــازلات  على 
الــــقــــصــــوى». ودعــــــا الــســيــنــاتــور 
الجمهوري بيل هاغرتي مجلس 
الـــشـــيـــوخ إلـــــى الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون طــــرحــــه لإلــــــزام 
الإدارة الأميركية بالحصول على 
مــوافــقــة الــكــونــغــرس قبل أي رفع 
لــلــعــقــوبــات. وقـــــال هـــاغـــرتـــي إنــه 
الــدعــم لمشروعه  تمكن مــن حشد 
هــــذا لــيــصــل عــــدد الـــداعـــمـــين إلــى 
٣٤ ســيــنــاتــوراً. وهــــذا عـــدد كـــافٍ 
لعرقلة أي طرح للاتفاق النووي 
كمعاهدة في مجلس الشيوخ، لأن 
المــعــاهــدات تتطلب غالبية ثلثي 
الأصــوات من أصل ١٠٠ لإقرارها 

رسمياً.
وأضاف هاغرتي: «من المثير 
للغضب أن روب (روبــرت) مالي، 
مــفــاوض بــايــدن، يــريــد أن يــزايــد 
الــنــووي، وأن يقدّم  على الاتــفــاق 
رشوة للنظام الإيراني من خلال 
رفع تام للعقوبات». وبالمناسبة، 
يــــحــــمّــــل الــــجــــمــــهــــوريــــون مــــالــــي، 
ومستشار بــايــدن لــشــؤون الأمــن 
القومي الحالي جايك سوليفان، 
المــســؤولــيــة عــن «هــنــدســة» مسار 
إيــــران والنتائج  المــفــاوضــات مــع 

الـــتـــي تـــرتّـــبـــت عــنــهــا، مــنــذ إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا. 
وهم يعتقدون أن خلفيات مالي 
«اليسارية»، ومواقفه السلبية من 
دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، 
جــعــلــتــه يــتــعــامــل مـــع إيـــــران على 
أنها دولة يحكمها نظام «تحرّر 
ر السيناتور 

ّ
وطــنــي». ولــقــد حـــذ

الجمهوري ماركو روبيو من أي 
رفع للعقوبات عن طهران قبل «أن 
يتخلى النظام الإيراني عن هدفه 
بتطوير أسلحة نــوويــة لتهديد 
المنطقة وإسرائيل». وغرّد روبيو 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قـــــائـــــلاً: «حــمــلــة 
الضغط القصوى كانت ناجحة».

أمــا في مجلس الــنــواب، فقد 
وجّــه ٢٠ نائباً جمهورياً رسالة 
إلى البيت الأبيض لإبلاغ الرئيس 
بــايــدن بأنهم مستعدون لعرقلة 
أي مـــســـاعٍ لمــســاعــدة إيــــــران على 
إعــــــادة مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات من 
الأموال التي سبق تجميدها في 
ظــل حملة الضغط التي نفذتها 
الــرســالــة  تـــرمـــب. واتــهــمــت  إدارة 
بـــتـــجـــنـــب وضــــع  بــــــايــــــدن  إدارة 
الكونغرس في صــورة ما يجري 
بشأن العقوبات وترك النواب «في 
فــيــمــا يتعلق بخططها  الـــظـــلام» 
لإضـــــــعـــــــاف إنـــــــفـــــــاذ الــــعــــقــــوبــــات 
إيـــــران، عــلــى حد  وتخفيفها عــن 

تعبيرهم.

الصين لاعب أساسي
غير أن رفــع العقوبات ليس 
التخوف الوحيد الذي يعبّر عنه 
الجمهوريون في واشنطن. فهم 
يتهمون إدارة بايدن بالتغاضي 
عن تطبيق العقوبات الموجودة، 
التي لم ترفع بعد، وبأن وزارتي 
الــخــزانــة والــخــارجــيــة تتجاهلان 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى كــــل مــن 
إيــــران والــصــين، رغـــم تجارتهما 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة بـــالـــنـــفـــط. ولــقــد 
كتب النواب الجمهوريون: «على 
الرغم من أن كثيراً من العقوبات 
الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس تــرمــب لا 
تزال موجودة تقنياً، لكن إدارتك 
امــتــنــعــت عـــمـــداً عــــن فـــــرض هـــذه 
إيــران ووكلائها.  العقوبات على 
وبــــشــــكــــل خــــــــــاص، فــــــــإن الـــصـــين 
تـــواصـــل بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة 
اســـتـــيـــراد الــنــفــط مـــن إيـــــــران، من 
دون أي عقوبات على البلدين». 
وغـــــرّد الــنــائــب الــجــمــهــوري بــات 
فــالــون عــن فــحــوى الــرســالــة التي 
كتبها مــع زمــلائــه قــائــلاً: «يجب 
ألا نكافئ إيــران على اعتداءاتها 
الأخـــــيـــــرة مـــــن خــــــلال اســـتـــئـــنـــاف 
المـــبـــاحـــثـــات الــــنــــوويــــة. ولــــــذا أنـــا 
فخور بكتابة هذه الرسالة مع ٢٠ 

من زملائي لتسليط الضوء على 
المــفــاوضــات».  قلقنا مــن تــجــديــد 
وقـــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري جيم 
عي الرسالة: «إن 

ّ
بانكس، أحد موق

تــنــازلات بــايــدن القصوى جعلت 
إيــــــــران أكــــثــــر عــــدائــــيــــة. وعـــنـــدمـــا 
يستعيد الجمهوريون سيطرتهم 
عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــكــونــغــرس 
سنحرص على أن يكون أي إعفاء 
للعقوبات عن إيران من قبل إدارة 

بايدن مؤقتاً».
ويشير الجمهوريون إلى أنه 
منذ بــدء المــفــاوضــات مــع النظام 
الإيراني، فإن دعمه للإرهاب تزايد 
وتخصيبه لليورانيوم وصل إلى 
أعلى درجــاتــه. وذكـــرت الرسالة: 
«عــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــعـــف فــي 
فرض العقوبات ورفع العقوبات 
عن عدد من المجموعات الإيرانية 
ووكلائها كالحوثيين في اليمن 
ونـــظـــام الأســـــد فـــي ســــوريــــا، فــإن 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــــم يــــعــــدّل مــن 
تصرفاته، بل أصبح وكلاؤه أكثر 

عدائية».
لـــكـــن هــــنــــاك مـــــن يــــقــــول إن 
المــــفــــاوضــــات لــــن تــثــمــر عــــن أي 
تــقــدم فــقــط، بــل إن الــســيــاســات 
كـــــل الإدارات  اتـــبـــعـــتـــهـــا  الــــتــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة كـــانـــت 
قــاصــرة عــن إجــبــار إيــــران على 
وحساباتها.  سلوكها  تغيير 
«مؤسسة الدفاع  ويقول تقرير لـ
عن الديمقراطيات»، المحسوبة 
 

ّ
عــلــى الــجــمــهــوريــين، إنـــه بغض
الــــنــــظــــر عــــــن مــــــقــــــدار الأمــــــــــوال 
الـــتـــي ســتــطــلــقــهــا واشـــنـــطـــن أو 
«الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى» الــتــي 
فـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــا، فـــــــإن إيـــــــران 
«ســتــواصــل إذلال الأمــيــركــيــين، 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  طــــالمــــا أن 
وإســــرائــــيــــل اســـتـــبـــعـــدتـــا مـــــراراً 
وتــكــراراً عــدم تعطيل البرنامج 
الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي بــــالــــقــــوة. 
وهـــو مـــا قــــوّض خـــوف الــنــظــام 
مــن الــتــعــرض لــهــجــوم، وسمح 
للمرشد الأعلى، علي خامنئي، 

بمزيد من المناورة».
ويـــــضـــــيـــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر؛ لـــقـــد 
أرادت جميع الإدارات الأميركية 
بــــصــــدق، وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
بــشــدة، التوصل إلــى اتــفــاق، لكن 
طـــــهـــــران الــــتــــي تـــتـــظـــاهـــر بــأنــهــا 
مــهــتــمــة بــالــدبــلــومــاســيــة، تـــدرك 
أن واشنطن، التي تخشى حرباً 
أخرى في الشرق الأوسط، ستقدم 

مزيداً من التنازلات.
ويـــــــــشـــــــــدد الــــــبــــــعــــــض عـــلـــى 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــوجـــيـــه  أن 
لمواردها السياسية والاقتصادية 
والــعــســكــريــة «لمــنــافــســة» الــصــين، 
قــــد يـــجـــعـــل مــــن الأخـــــيـــــرة، طــرفــاً 
حاسماً فــي المــســاومــات الجارية 
مـــعـــهـــا، لـــضـــبـــط ســــلــــوك إيــــــــران، 
أثــمــان في  مقابل حصولها على 
مــلــفــات أخــــرى مـــن واشـــنـــطـــن. إذ 
إن الصين اليوم هي أكبر مشترٍ 
للنفط الإيــرانــي، بعدما ارتفعت 
مــبــيــعــاتــهــا مـــنـــه إلـــــى نـــحـــو ١٫٢ 
مليون برميل، من ٢٠٠ ألف برميل 

في العام الماضي.
بــايــدن،  ومــــع اخــتــيــار إدارة 
غير المشكوك فيه، التغاضي عن 
هــذا الارتــفــاع، على أمــل أن تلعب 
إيــــــران  إقــــنــــاع  فــــي  الــــصــــين دوراً 
بـــالـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
تحولت بكين إلى الشريان المالي 
الأســــاســــي لــــطــــهــــران... وهـــــو مــا 
يــمــنــحــهــا الــــقــــدرة عـــلـــى الــضــغــط 
عليها، فــي حــال قــررت ذلــك. لكن 
الـــرهـــان عــلــى هــــذه المــقــايــضــة قد 
لا يــــوحــــي بــــالــــضــــرورة عـــلـــى أن 
المـــنـــافـــســـة مــــع الـــصـــين قــــد تــأخــذ 
مسارات إيجابية، في ظل تمسّك 
بـــايـــدن بــســيــاســات تــرمــب  إدارة 

تجاهها.
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حصاد الأسبوع

«الأوان لم يفت بعد لتغير إيران موقفها 
وتحاور بطريقة هادفة... يجب أن أقول لكم إن 
الإجــراءات والتصريحات الأخيرة لا تدفعنا 
إلى التفاؤل. سنعرف خلال يوم أو يومين ما 
إذا كانت إيــران جــادة (فــي مفاوضات فيينا 

النووية) أم لا...».
وزير الخارجية الأميركي
 أنتوني بلينكن

«كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض 
المتوسط: بحر يروي قصصاً مختلفة، وهو 
مهد حضارات عدة... من أجل بناء مستقبل 
يــلــيــق بـــالإنـــســـان، مـــن الــــضــــروري الــعــمــل 
معا، والتغلب على الانقسامات وتحطيم 

الجدران وتغذية حلم الوحدة».
البابا فرنسيس
 بابا الفاتيكان في قبرص

«نـــأمـــل فـــي تـــواصـــل بـــين الــرئــيــســين (جــو 
بايدن وفلاديمير بوتين) في الأيــام المقبلة... 
هـــــذا الــــتــــواصــــل ضـــــــروري فـــعـــلا، والمـــشـــكـــلات 
تتزايد... لا يوجد تفاهم متبادل حول طريقة 
المــضــي قــدمــا نحو تهدئة الــوضــع فــي أوروبـــا 

وهو أمر يسبب قلقاً كبيراً».
نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف

«نحن نرى أنه (المتحور «أوميكرون») 
يـــنـــتـــشـــر، وصـــــــار مـــــوجـــــودا فــــي كـــثـــيـــر مــن 
دول الــــعــــالــــم... الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان بــالــغ 
الصعوبة، ولدينا مشاكل متعددة من مالية 
واجتماعية ووبائية، والوضع السياسي لا 

يساعدنا على السير إلى الأمام».
وزير الصحة العامة اللبناني 
الدكتور فراس الأبيض

المفاوضات  لا توحي تسريبات المشاركين في جولة 
الــتــي انطلقت يــوم الاثــنــين المــاضــي في  الــنــوويــة السابعة 
العاصمة النمساوية فيينا، حتى اللحظة، بإمكانية تحقيق 
الطرفين الأميركي والإيراني  «اختراقات» سريعة، تعيد 
المعنيين الأساسيين، إلى التزاماتهما في الاتفاق النووي 

ع عام ٢٠١٥.
ّ
الموق

المفاوضون الأوروبيون تحدثوا عن «مهلة» غير مفتوحة، 
إلا أنهم خفّفوا لاحقاً من ضغط المهل، مشيرين إلى «جولة 
 كل الخلافات. بيد 

ّ
مفتوحة» بشكل معقول، إلى حين حل

أن عوامل عدة تقف في وجه التفاؤل بإمكانية حصول هذا 

الاختراق. فمن ناحية، هناك التقدم الحاصل في البرنامج 
التزاماتها في  النووي الإيراني نفسه، منذ خرق طهران 
الاتفاق، ومن ناحية مقابلة، الشروط الأميركية، التي يعود 
الرئيس  إلى معوقات دستورية لا يمكن لإدارة  بعضها 

الأميركي جو بايدن تجاوزها.

استبعاد «اختراق» في محادثات فيينا... وتشكيك برغبة طهران في التوصل إلى اتفاق

أميركا تحاول رسم دور إيران الإقليمي «المقبول»... وإسرائيل لضمان خلوه من «أسنان نووية»

,,
إدارة بايدن أعلنت منذ 

مها 
ّ
اليوم الأول لتسل

مفاتيح البيت الأبيض 
أن العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران هي 

جزء من جهودها لإلغاء 
سياسات إدارة الرئيس 

,,السابق دونالد ترمب



الرباط: «الشرق الأوسط»

شــكّــل تــأســيــس «حــركــة لكل 
الــديــمــقــراطــيــين» عـــام ٢٠٠٧ من 
الــعــديــد مــن الشخصيات  طـــرف 
السياسية من مشارب مختلفة، 
أبرزهم فؤاد عالي الهمة الوزير 
المــنــتــدب الأســبــق فــي الــداخــلــيــة، 
الخطوة الأولى في «رحلة الألف 
ميل» لتأسيس حــزب «الأصالة 
والمعاصرة». ولقد ترأس الحركة 
حينها أحمد خشيشن، وهو من 
قيادات الحزب اليوم، وسبق له 
أن شغل منصب وزيـــر التعليم 
في حكومة عباس الفاسي. كان 
عالي الهمة يشغل منصب وزير 
منتدب فــي وزارة الداخلية في 
الــحــكــومــة ذاتــهــا، لكنه استقال 
فــجــأة وغــــادر مــركــب الــحــكــومــة، 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة  يـــعـــلـــن  قــــبــــل أن 
مــــن الـــيـــســـاريـــين، والـــحـــداثـــيـــين 
وشخصيات يمينية، وأعــيــان، 
عن تأسيس الحركة، التي أطلقت 
نــقــاشــات سياسية ومجتمعية 
في مختلف القضايا الاجتماعية 

والسياسية والتنموية.
عام ٢٠٠٨، أعلن عن تأسيس 
حــــزب «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة»، 
وانتخاب أمين عام له هو حسن 
بــن عـــدي، الشخصية النقابية 
الـــيـــســـاريـــة والــــنــــائــــب الأســـبـــق، 
وانـــــضـــــمـــــت لــــــه مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأحزاب الصغيرة، وخاض أول 
فــــي ٢٠٠٩،  انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة 
ليفوز فيها بالمرتبة الأولــى من 
حيث عــدد المقاعد. كذلك تمكن 
الـــحـــزب الــجــديــد مـــن اســتــقــطــاب 
عــدد من الأعــيــان والشخصيات 
مــن أحـــزاب أخـــرى، مــا جــرّ عليه 
الكثير من الانتقادات، كما رفع 

شعار «مواجهة الإسلاميين».
استمرت الحركة إلى جانب 
الحزب الجديد في ترويج خطاب 
جديد مفاده أن الأحزاب المغربية 
الــتــقــلــيــديــة ضــعــفــت وتــراجــعــت 
مصداقيتها، وأصبحت عاجزة 
عن التنافس مع حزب «العدالة 
والتنمية» (مرجعية إسلامية)، 
وأنــــــــه لا بـــــد مـــــن حـــــــزب جـــديـــد 
يــــشــــكــــل مـــــركـــــز جــــــــذب لــلــنــخــب 

الجديدة وللأعيان ولطيف من 
الـــيـــســـار لمـــواجـــهـــة الإســـلامـــيـــين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ومــنــعــهــم من 
الهيمنة على الحياة السياسية.
الــحــزب الجديد يحقق  كــان 
مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة كـــــل يـــــوم، 
ويــتــجــه لاكــتــســاح الانــتــخــابــات 
لــعــام ٢٠١١، إلا أن  الــتــشــريــعــيــة 
ريـــــــاح الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، الـــتـــي 
هبت مــن تــونــس ألــقــت بظلالها 
عــلــى المــــغــــرب، فــظــهــرت «حــركــة 
٢٠ فبراير»، وخــرج متظاهرون 
رافعين شعارات مناوئة لمشروع 

«الأصالة والمعاصرة».
في تلك الفترة دخل المغرب 
مساراً جديداً، بإعلان مشاورات 
فــــي ٢٠١١،  الـــدســـتـــور  لــتــعــديــل 
وإعـــــــــــلان انــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة. 
وقــدم عالي الهمة استقالته من 
الــحــزب، وعُــين مستشاراً للملك 
محمد الــســادس. وأســفــرت تلك 
الانــتــخــابــات عـــن فـــوز «الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

المبكرة ذلك العام.
منذ ذلك الحين تعاقب على 

رئـــاســـة «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» 
عدد من الشخصيات مثل: محمد 
الـــشـــيـــخ بـــيـــد الــــلــــه، ومــصــطــفــى 
الـــبـــاكـــوري، ولــكــن أبـــرزهـــم كــان 
هو إلياس العماري، وفــي عهد 
هـــــــذا الأخـــــيـــــر اكــــتــــســــح الــــحــــزب 
الانتخابات المحلية والجهوية 
عــام ٢٠١٥، وصـــوب أعينه على 
الفوز في الانتخابات التشريعية 
لعام ٢٠١٦، لكن الحظ لم يحالفه، 
إذ جــاء ثانياً وحصل على ١٠٢ 
مــقــعــد نــيــابــي، فـــي حـــين تــصــدر 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الــنــتــائــج 
بحصوله عــلــى ١٢٥ مــقــعــداً، ما 
حكم على «الأصالة والمعاصرة» 
بــالــبــقــاء فــي صــفــوف المــعــارضــة 
بحكم علاقته المتوترة مع الحزب 
الفائز. وأدت هذه النتيجة إلى 
استقالة العماري في أغسطس 

(آب) ٢٠١٧.
مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) ٢٠١٨،  فـــــي 
انــتُــخــب حكيم بنشماش أميناً 
عاماً للحزب، لكنه لم يكد يكمل 
ســنــة واحــــدة عــلــى رأس الأمــانــة 
العامة، حتى بدأت التناقضات 

تظهر في صفوف الحزب. وكرد 
فعل اســتــبــاقــي، طــرد بنشماش 
عـــدداً مــن قــيــادات الــحــزب منهم 
أحمد خشيشن، فتشكلت ضده 
جـــبـــهـــة قـــــادهـــــا عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــذي أعلن عن تأسيس  وهبي، 
حركة تصحيحية سمّاها «تيار 
المستقبل». ونجح وهبي من ثم، 
فــي تعبئة الــحــزب خلفه إلــى أن 
انعقد مؤتمره العام في فبراير 
الــذي أسفر عــن انتخابه   ،٢٠٢٠
أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً جـــــديـــــداً لـــلـــحـــزب. 
ـــن تغييرات 

ّ
ومــنــذ انــتــخــابــه دش

جذرية داخل الحزب سواء على 
مستوى الخطاب أو الممارسة، 
وتمكن من ضمان عودة تماسك 
الــحــزب، وقـــاده لتحقيق تقارب 
مــع جميع الأحـــــزاب السياسية 
بما فيها «الــعــدالــة والتنمية»، 
والمشاركة في الحكومة المنبثقة 
عن انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول) 
بـــعـــدمـــا ظــــل مـــنـــذ تــأســيــســه فــي 
مـــربـــع المـــعـــارضـــة مــــع مــشــاركــة 
عابرة لوزير واحد منتمٍ إليه في 

حكومة عباس الفاسي.
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من «حركة لكل الديمقراطيين»... إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

لـــــــــــم يـــــــكـــــــن تــــــعــــــيــــــين عــــبــــد 
الــلــطــيــف وهـــبـــي، الأمـــــين الــعــام 
لــحــزب «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة»، 
وزيـــراً للعدل فــي حكومة عزيز 
أخنوش يوم ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي إلا تتويجاً لمسار 
رجـــل ســيــاســي لـــه مــــاضٍ حــافــل 
بالنضال السياسي والحقوقي. 
فـــمـــنـــذ انــــتــــخــــابــــه أمــــيــــنــــاً عـــامـــاً 
ــــــن وهـــبـــي مـــســـاراً 

ّ
لـــلـــحـــزب، دش

جديداً له، ورسم هدف إخراجه 
مـــن حـــالـــة الــــصــــراع والـــجـــمـــود، 
مــعــلــنــاً عـــن طــمــوحــه بــــأن يــكــون 
جزءاً من الحكومة المقبلة، وهو 

ما تحقق على أرض الواقع.

تارودانت والمقاومة
ولـــــــــد وهــــــبــــــي عـــــــــام ١٩٦١ 
فــــي مـــديـــنـــة تــــــارودانــــــت (شــــرق 
أغادير)، وأصبح منذ سبتمبر 
الماضي عمدة لها، وممثلاً لها 
في البرلمان، وفتح عينيه وسط 

أسرة مقاومة ضد الاستعمار.
والــده كان أمازيغياً ينتمي 
المــغــرب)  لمنطقة ســـوس (وســــط 
وأم تــنــحــدر مـــن مــنــطــقــة الــريــف 
(شـــــــمـــــــال). وروى وهـــــبـــــي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة 
أن والـــــــده كـــــان تــــاجــــراً مــيــســور 
الــــحــــال قـــبـــل زواجــــــــه بـــوالـــدتـــه. 
وانخرط في حركة المقاومة ضد 
الاستعمار الفرنسي في مدينة 
الدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى 
شمال البلاد (المحتل آنذاك) من 
طـــرف إســبــانــيــا، وهــنــاك تعرف 
على زوجته الريفية التي أنجبت 

له عبد اللطيف.
وبــــعــــد اســــتــــقــــلال المــــغــــرب، 
انــخــرط والــــد وهــبــي، فــي حــزب 

الاتــــــــحــــــــاد الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــقــــوات 
الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، الـــــذي خــرج 
من عباءة الحزب الأول. وكانت 
تربطه علاقات مع قياداته مثل 
عــبــد الــرحــيــم بــوعــبــيــد ومحمد 
اليازغي، وكــان هــؤلاء يزورونه 

كلما حلوا بتارودانت.
وفــــي مــســقــط رأســــــه، تـــدرج 
وهبي دراسياً حتى حصل على 
شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا (الــثــانــويــة 
الــــعــــامــــة). قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـــى 
الــــربــــاط لــــدراســــة الــــقــــانــــون فــي 
جــــــامــــــعــــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــخـــــامـــــس 
ويحصل على شهادة الإجــازة. 
ولأنــــــــه كــــــان مــــهــــووســــاً بــمــهــنــة 
المحاماة، بدأ تدريبه في مكتب 
المحامي الراحل أحمد بنجلون، 
أحــــــد قـــــيـــــادات حــــــزب الــطــلــيــعــة 
الديمقراطي الاشــتــراكــي (حــزب 
انــشــق عــن الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــات). بــيــد أن 
مــيــول عــبــد الــلــطــيــف الــيــســاريــة 
كــانــت بــاديــة عــلــيــه قــبــل تجربة 
المحاماة ولقائه بنجلون. فهو 
انخرط مبكراً في شبيبة حزب 
الاتحاد الاشتراكي. وعام ١٩٨٩ 
انضم للجمعية المغربية لحقوق 
الإنــــــســــــان (جـــمـــعـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة 
يسارية)، كــان يتابع أنشطتها 
منذ كــان تلميذاً في تــارودانــت، 
كـــمـــا انــــخــــرط لاحــــقــــاً فــــي حـــزب 
الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 

اليساري.

محامٍ لامع
عام ١٩٩٦ غادر وهبي حزب 
الطليعة، وتــوقــف عــن ممارسة 
العمل الحزبي لسنوات، واهتم 
بمهنته، وطـــوّر نفسه ليصبح 
محامياً ناجحاً وذائـــع الصيت 
فــــي الـــــربـــــاط. وبـــقـــي عـــلـــى هـــذه 
الــحــال إلــى أن انــخــرط فــي حزب 
«الأصالة والمعاصرة» عام ٢٠١٠.

عام ٢٠١١ ترشح للانتخابات 
البرلمانية، بيد أن التحول الكبير 
فــي مــســاره سجله حــين قــاد في 
٢٠١٩ حركة تصحيحية لتغيير 
مــســار الـــحـــزب وتـــبـــوء قــيــادتــه، 
إلــــى جـــانـــب حـــصـــول حـــزبـــه في 
انــتــخــابــات ٨ سبتمبر عــلــى ٨٧ 
مــقــعــداً نــيــابــيــاً، وحــلــولــه ثــانــيــاً 
بـــعـــد حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار، الــذي حصل على ١٠٢ 
مقعد. وتلك الانتخابات عرفت 
الــعــدالــة والتنمية  تقهقر حــزب 
(مرجعية إســلامــيــة) بحصوله 
على ١٣ مقعداً بــدل ١٢٥ مقعداً 

في اقتراع ٢٠١٦.
اشــتــهــر وهــبــي بــدفــاعــه عن 
الــطــلــبــة المــعــتــقــلــين فــــي أحـــــداث 
الجامعة خلال عقد التسعينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. واعـــتـــبـــر 
الأحكام التي صدرت في حقهم 
أنــــهــــا «قــــاســــيــــة»، كـــمـــا اشــتــهــر 
بمرافعاته لصالح رجال الأعمال 
المــعــتــقــلــين فـــي حــمــلــة الــتــطــهــيــر 
الــــتــــي قــــادهــــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــراحـــل إدريـــــس الــبــصــري عــام 
١٩٩٥، وجرى تبريرها بمحاربة 

التهريب والحد من الممارسات 
المنافسة للاقتصاد الوطني.

«الأصالة والمعاصرة»... التأسيس
أســـس   ،٢٠٠٨ عــــــام 
حــــــــــــــــــزب «الأصــــــــــــــالــــــــــــــة 
والمــــعــــاصــــرة» عــــدد من 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
تنتمي لمشارب 
ســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة 
(رســــــــمــــــــيــــــــون 
ويــــــســــــاريــــــون 

ويــــــمــــــيــــــنــــــيــــــون 
وأعــيــان) أبــرزهــم 

فــــؤاد عــالــي الــهــمــة، 
الـــــــــــــذي ســــــــرعــــــــان مـــا 
انــســحــب مـــن الــحــزب، 
وعُين مستشاراً للملك 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس. 
ونــــــــــــجــــــــــــح الــــــــــحــــــــــزب 

بسرعة فــي تــصــدر المشهد 
الـــــســـــيـــــاســـــي، حــــــين حــصــد 

المرتبة الأولى في الانتخابات 
المحلية عام ٢٠٠٩، وكان يراهن 
عـــلـــى الـــــفـــــوز فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

التشريعية لعام ٢٠١٦.
الــولايــة التشريعية  وخــلال 

وهــبــي،  بــــرز   ،٢٠١٦ –  ٢٠١١
كــرئــيــس لفريق 

الــــحــــزب فــي 
مــــــجــــــلــــــس 
ــــــــنــــــــواب،  ال
وشـــــــــــكـــــــــــل 
مـــــــــــــحـــــــــــــور 
المــعــارضــة 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

حـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
عـــــبـــــد الإلـــــــه 
ابــــن كـــيـــران. 
وتـــــــــــــــــــــــــــــرأس 
فـــــيـــــمـــــا بـــعـــد 
لــجــنــة الــعــدل 
والـــــتـــــشـــــريـــــع 

فــــــــــــي مــــجــــلــــس 
النواب، كما انتخب 
نائباً لرئيس مجلس 

الــــنــــواب. لــكــن الــتــحــول 
الــكــبــيــر حــصــل حـــين أعــلــن 
عــــــام ٢٠١٩ عــــن تــأســيــس 

«تـــيـــار المــســتــقــبــل» في 
«الأصالة والمعاصرة»، 

وتــجــمــع حــولــه عــــدد من 
قياداته في مواجهة التيار 
الــــــــــذي كــــــــان يــــــقــــــوده حــكــيــم 
بـــنـــشـــمـــاش، الأمــــــــين الـــعـــام 

السابق للحزب.
وبــعــد نــتــائــج انــتــخــابــات 
٢٠١٦، التي حل فيها «الأصالة 

والمـــــعـــــاصـــــرة» ثــــانــــيــــاً، قـــــدّم 
إلــيــاس الــعــمــاري، الأمــين 

العام الأسبق استقالته، وعُقد 
مؤتمر استثنائي انتُخب خلاله 
بــنــشــمــاش أمــيــنــاً عــامــاً جــديــداً، 
بــدعــم مــن وهــبــي، لــكــن ســرعــان 
مـــا بـــــرزت الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا، 
وسط تهم إهمال الديمقراطية 
داخــــل الـــحـــزب، والــبــقــاء رهينة 
لدى الأمين العام الأسبق. وهو 
ما دفع وهبي إلى الدعوة لعقد 
مؤتمر للإطاحة به، رافعاً شعار 
مــــراجــــعــــة تــــوجــــهــــات الــــحــــزب، 
واعتماد الديمقراطية في اتخاذ 
الـــقـــرارات. وفـــعـــلاً، عُــقــد مؤتمر 
صـــاخـــب فــــي مـــديـــنـــة الـــجـــديـــدة 
(جــنــوبــي الـــــدار الــبــيــضــاء) في 
فــــبــــرايــــر ٢٠٢٠، جـــــــرى خـــلالـــه 
انــــتــــخــــاب وهــــبــــي أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً 
جديداً للحزب، الأمر الذي أحدث 

تحولاً بارزاً في مساره.

نقد ذاتي... ورياح منعشة
أعــــلــــن وهــــبــــي اســــتــــعــــداده 
لإجـــراء نقد ذاتـــي جـــريء لمسار 

حـــــــزبـــــــه 

وتــغــيــيــر تــوجــهــه. إذ التصقت 
بــالــحــزب تهمة «حـــزب الــدولــة» 
و«حــــــــــزب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات» تــبــعــاً 
بــظــروف تــأســيــســه، لــكــن وهبي 
أتى لإنهاء هذه الحالة، وجعل 
«الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة» حــزبــاً 
طــبــيــعــيــاً عــــاديــــاً، مــــشــــدداً عــلــى 
ضــرورة القطع مع ربــط الحزب 
بالدولة، وتحاشي «الاستقواء 
بــــــالــــــســــــلــــــطــــــة»، والــــــخــــــضــــــوع 
الــتــي ينص عليها  لــلالــتــزامــات 

دستور المملكة.
ووعــد وهبي أيضاً بإعادة 
لــيــكــون منفتحاً  الــحــزب  هيكلة 
عــــلــــى الــــشــــبــــاب وعـــــلـــــى عـــمـــوم 
المواطنين، وضمان «استقلالية 
الـــقـــرار الـــحـــزبـــي». وكــــان دائــمــاً 
يــردد أن «أحـــزاب الــدولــة فشلت 
الـــدول العربية مثل تونس  فــي 

وسوريا والعراق».
وثمة نقطة لا يجب نسيانها 
هــي أن «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» 
رفـــــــــع مـــــنـــــذ تــــأســــيــــســــه شــــعــــار 
«مـــحـــاربـــة الإســــلامــــيــــين»، لــكــن 
وهبي قلب 

المعادلة، معتبراً حزب «العدالة 
والتنمية» «حزباً وطنياً» يعمل 
فــــي إطــــــار الــــدســــتــــور، ومــعــلــنــاً 
اســـتـــعـــداده لــلــحــوار والــتــعــاون 
معه، بل إنه ذهب بعيداً حينما 
المـــؤمـــنـــين  اعــــتــــبــــر أن «إمــــــــــــارة 
ووزارة الأوقـــــاف أيــضــاً تعبير 
عـــن الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، وأن 
ما يجب رفضه هو «التوظيف 
الــســيــاســي لــلــديــن»، وأثــــار هــذا 
التصريح في إبانه جدلاً كبيراً.

رفــــــع وهــــبــــي أيــــضــــاً شــعــار 
تــحــقــيــق انــــفــــراج ســـيـــاســـي مــن 
خـــــلال إطــــــلاق ســــــراح مــعــتــقــلــي 
أحــــــداث الــــريــــف، الـــتـــي انــدلــعــت 
عــقــب وفـــــاة بـــائـــع ســمــك طحناً 
فــــي عـــربـــة لـــتـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات، 
ونــــادى بــاحــتــرام الديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان، وهــو خطاب 
أعطى دينامية سياسية جديدة 
«الأصــالــة والمــعــاصــرة»، وبــدا  لـــ
أن رياحاً منعشة تهب على هذا 

الحزب.

مواقف وتصريحات مثيرة
مواقف وتصريحات 
وهــبــي المــثــيــرة جعلته 
مـــــــــــحـــــــــــط أنـــــــــــظـــــــــــار 
المتتبعين، خاصة 
حــين يثير ملفات 
ســــاخــــنــــة بــــجــــرأة 
غــــــيــــــر مــــــعــــــهــــــودة، 
آخـــرهـــا إعـــلانـــه في 
برنامج تلفزيوني، 
وهــــو وزيـــــر لــلــعــدل 
أنــــــــــــه يــــــعــــــتــــــزم رفــــــع 
ــــــــى المـــلـــك  مـــلـــتـــمـــس إل
الــســادس بقصد  محمد 
العفو عن معتقلي حراك 
الــــــــريــــــــف، الأمـــــــــــر الـــــــذي 
أثـــار لــغــطــاً، بــين مشيد 
بــالــخــطــوة ومنتقد 
لــــهــــا. والمـــــعـــــروف 
الــعــفــو يبقى  أن 
مـــن صــلاحــيــات 
المـــلـــك، ولا دخــل 
لـــــــوزيـــــــر الـــــعـــــدل 

فيه.
وفــــي الآونــــة 
الأخـــــيـــــرة، أشــــار 
وهبي، في جلسة 
بــرلمــانــيــة، إلـــى أنــه 
طــــلــــب مــــــن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة تخصيص 
مـــوازنـــة لاقــتــنــاء ســيــارات 
فــــــاخــــــرة لـــــفـــــائـــــدة المــــســــؤولــــين 
القضائيين، لأنهم، حسب قوله، 
يركبون ســيــارات لا تليق بهم. 
ووعد بالاهتمام بأبنية المحاكم، 
وتــــخــــصــــيــــص أمــــــاكــــــن لــــراحــــة 
الــقــضــاة والمــحــامــين، ومــطــاعــم، 
قائلاً: «لا يعقل ألا يجد القضاة 
والمحامون أماكن لأخذ قسط من 

الراحة».
أيــــضــــاً، كـــــان وهـــبـــي - قــبــل 
اســـتـــيـــزاره - مـــن المـــبـــادريـــن إلــى 
تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة 
برلمانية لدراسة أوضاع العالقين 
في سوريا والعراق ممن التحقوا 
بتنظيم داعــش. وتــرأس اللجنة 
الــتــي عــمــلــت لأشــهــر، وأصــــدرت 
تــقــريــراً بعدما استمعت لأفــراد 
مــــن عــــائــــلات الـــعـــالـــقـــين ومــنــهــم 
عــائــدون من بــؤر القتال، قضوا 
عقوبات فــي السجون المغربية 

قبل الإفراج عنهم.
وإبان الحملات الانتخابية 
الممهدة لانتخابات ٨ سبتمبر، 
كان وهبي يردد بثقة بأن حزبه 
يــتــجــه لــلــحــصــول عــلــى المــرتــبــة 
الأولـــى فــي الانــتــخــابــات. وحين 
يُـــســـأل «هــــل أنــــت مستعد  كــــان 
لـــــتـــــكـــــون وزيـــــــــــــراً فـــــــي حـــكـــومـــة 
يرأسها حزب التجمع الوطني 
لـــلأحـــرار؟»، يــرد قــائــلاً: «إمـــا أن 
أتــصــدر النتائج وأكـــون رئيساً 
للحكومة، وإلا فلن أكون وزيراً 

في حكومة يرأسها حزب آخر»، 
وبـــرر ذلــك بــأنــه أمــين عــام حزب 
يــــمــــكــــن لأمـــــين  ســـــيـــــاســـــي، ولا 
عـــــام حـــــزب آخـــــر أن يــــرأســــه فــي 

الحكومة.
كـــرر وهــبــي هـــذا التصريح 
أكــــثــــر مــــن مـــــــرة. وحــــــين ظــهــرت 
نتائج الانتخابات التي أسفرت 
عـــــن فـــــــوز «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
لـــــلأحـــــرار»، وُجـــــه إلـــيـــه الـــســـؤال 
ذاته، فكرر جوابه السابق، لكن 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه 
بعد المؤتمر)، أعلن قرار المشاركة 
في الحكومة، وطلب من وهبي 
شخصياً المشاركة فيها، ليتبين 

أن للسياسة إكراهاتها.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، مـــن 
مواقف وهبي قبيل انتخابات ٨ 
سبتمبر، دعوته إلى حل مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية في 
إيـــاه مجلساً  الــبــرلمــان)، معتبراً 
الــزمــن التشريعي»، كما  «يــهــدر 
الــنــقــابــات ورجــال  انتقد تمثيل 
الأعــــــمــــــال فــــــي المــــجــــلــــس لأنـــهـــم 
يتصرفون «بمنطق المصالح». 
ويتكون مجلس المستشارين من 
١٢٠ عضواً ينتخبون من طرف 
هيئات ناخبة تمثل الجماعات 
المحلية (البلديات)، والجهات، 
والنقابات، ورجال الأعمال، وله 
الــصــلاحــيــات التشريعية  نفس 
لمجلس الــنــواب، رغــم أن الحسم 

يكون لهذا الأخير.
لــــوهــــبــــي أن وجــــه  وســـــبـــــق 
انتقادات لاذعة لحزب «التجمع 
الـــوطـــنـــي لـــــلأحـــــرار» ولــرئــيــســه 
وزيـــر الــفــلاحــة الــســابــق (رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــي) أخـــنـــوش 
ـــــتـــــوزيـــــعـــــه مـــــــســـــــاعـــــــدات قـــبـــل  ل
الانــتــخــابــات مــن خـــلال جمعية 
خـــيـــريـــة تــســمــى «جــــــــود»، وهـــو 
ســــلــــوك اعــــتــــبــــره وهــــبــــي آنــــــذاك 
«فضيحة سياسية». لكنه عاد 
وتحالف مع أخنوش بعد ظهور 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. وبــعــدمــا 
صـــــارا مــعــاً فـــي الــحــكــومــة، قــال 
وهــبــي عــن أخـــنـــوش: «اختلفت 
معه كثيراً خلال الانتخابات... 
وكان الصراع انتخابياً... صراع 
وجود، وصراع موقع وتموقع، 
لكن حينما عملنا مع بعض في 
الحكومة، اكتشف كل واحد منا 
الآخر، وأصبح أخنوش صديقاً 
قــريــبــاً مــنــي... وكــثــيــراً مــا نفتح 
الحوارات بيننا، وعلاقتنا جيدة 

جداً».

العلاقة مع الملك
لا يجد عبد اللطيف وهبي 
حرجاً في التحدث عما دار بينه 
وبين الملك محمد السادس حين 
استقبله بعد انتخابه أميناً عام 
للحزب، إذ قال، في أحد حواراته 
الصحافية، إن «الملك بطبيعته 
يــجــعــلــك مـــرتـــاحـــاً فـــي الــحــديــث 
إلـــيـــه، بـــل يــشــعــرك بــالاطــمــئــنــان 
والراحة لتتحدث إليه بصراحة 
ووضـــوح». وأضـــاف أنــه تحدث 
مـــع المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس عن 
كـــل شــــــيء... مـــن الــســيــاســة إلــى 
تــارودانــت. وأوضـــح أن العاهل 
المــغــربــي لـــه «طـــمـــوحـــات كــبــيــرة 
جداً ومتتبع وملم بكل تفاصيل 

الأمور وقضايا البلد».
لـــقـــاءه  وكــــشــــف وهــــبــــي أن 
مـــع المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس دام 
٢٠ دقـــيـــقـــة، وقـــــال إنــــه «يــحــســن 
الاستماع، وعندما يعقب عليك 
فهو يطرح أسئلة دقيقة، ويكن 
احتراماً كبيراً للجالس أمامه».

وحين أصدر حزب «الأصالة 
والمعاصرة» كتابا حول تجربته، 
حــرص وهــبــي على بعث نسخة 
مــــنــــه هـــــديـــــة إلـــــــى المـــــلـــــك مــحــمــد 
السادس، فتلقى رسالة شكر منه، 

نشرها على موقع الحزب.

سيظل يوم ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يوماً مشهوداً 
في مسار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة 
والمعاصرة» المغربي الليبرالي المشارك في حكومة عزيز أخنوش، 
ففي ذلك اليوم أكمل وهبي ملامح عهد قيادته للحزب من خلال 
الإعلان عن أعضاء مكتبه السياسي لدى اجتماع مجلسه 
الوطني (برلمان الحزب) في مدينة مراكش.

وبعد مرور نحو ٢١ شهراً على وصوله إلى قيادة الحزب، 
التي تولاها يوم ٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ في ظروف غير مريحة 
البتة، اتسمت بوطأة جائحة «كوفيد – ١٩» وتداعياتها، والإعداد 
لخوض «ماراثون» انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، ها هو 
وهبي يطوي فصلاً من كتاب مساره. إذ استطاع تجاوز الأنواء 
والعبور بسفينة حزبه إلى بر الأمان، والمحافظة على مكانته في 
المشهد السياسي، بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر 
برئاسة الحكومة. وهكذا، دخل في تحالف مع غريمه اللدود 
أخنوش، وحصل على مقاعد حكومية معتبرة.

عبد اللطيف وهبي... محامٍ قاد ثورة 
في «الأصالة والمعاصرة» المغربي

,,

,,

يساري يترأس حزباً ليبيرالياً

حزب «الأصالة 
والمعاصرة» رفع 
منذ تأسيسه 

شعار «محاربة 
الإسلاميين» 

لكن وهبي قلب 
المعادلة

شعار 
حزب 

«الأصالة 
والمعاصرة»



القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر الـــيـــومـــيـــة 
ـــــــــواردة مــــن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ال
لــــلانــــتــــخــــابــــات فــــــي لـــيـــبـــيـــا إلــــى 
لــلانــتــخــابــات من  جــاهــزيــة ليبيا 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة؛ إذ اعــتــمــدت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــقــــائــــمــــة الأولـــــيـــــة 
لـــــلـــــمـــــرشـــــحـــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي تــضــمــنــت ٧٣ 
مرشحاً، بينما بلغ إجمالي عدد 
المُـــرشـــحـــين لانـــتـــخـــابـــات مجلس 
النواب في كل الدوائر الانتخابية 
مُــرشــحــاً ومُـــرشـــحـــة، وفــقــاً   ٣١٧٣
الــثــلاثــاء ٣٠ نوفمبر  لإحصائية 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. ولقد 
وزعت المفوضية بطاقات الاقتراع 
عــلــى الــنــاخــبــين، وبـــاشـــرت تلقي 
وفـــحـــص الـــطـــعـــون الانــتــخــابــيــة، 
وســـــــط تـــــأكـــــيـــــدات بـــــــأن «الــــبــــلاد 
مستعدة لإجــراء الانتخابات في 

موعدها».
تــــبــــدو  الأرض  عـــــلـــــى  لـــــكـــــن 
الــصــورة مختلفة وغــامــضــة؛ ما 
دفع ويرفع كثرة من المراقبين إلى 
تـــوقـــع تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، من 
منطلق أن الأوضــــاع السياسية 
والأمــــنــــيــــة غـــيـــر مـــواتـــيـــة لإتـــمـــام 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــالــصــورة 
المرجوة. كذلك يرى بعض هؤلاء، 
أن ليبيا «تسير في حقل ألغام قد 
ينفجر في أي لحظة»، وبذا تعود 
الـــبـــلاد إلـــى المـــربـــع صــفــر فـــي ظل 
انقسامات سياسية حــادة حول 
المرشحين للانتخابات الرئاسية، 
وتوترات أمنية وعراقيل قانونية.

مخاوف مُبرّرة
وحقاً، يبدو أن لهذه المخاوف 
ما يبرّرها، وأن ثمة من يؤيدها 
في مستويات عليا داخــل أروقــة 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة؛ ذلـــــك أنـــه 
قبل شهر من إجــراء الانتخابات 
المــرتــقــبــة اســتــقــال مــبــعــوث الأمـــم 
المــتــحــدة الــخــاص إلـــى ليبيا يــان 
كــــوبــــيــــش، مـــــن مـــنـــصـــبـــه بــشــكــل 
بلت استقالته ليسري 

ُ
مفاجئ، وق

مفعولها رسمياً من ١٠ ديسمبر 
الحالي.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الاســتــقــالــة، 
قـــــال كـــوبـــيـــش – وهـــــو ســيــاســي 
ودبـــلـــومـــاســـي ســـلـــوفـــاكـــي – فــي 
إحــاطــتــه أمــــام مــجــلــس الأمــــن في 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر 
الماضي، إن «المناخ السياسي في 
ليبيا حـــول الانــتــخــابــات لا يــزال 
ر 

ّ
شديد الاستقطاب»، ومن ثم حذ

من أن «يؤدي تأخير الانتخابات 
عــــــن مـــــوعـــــدهـــــا إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
الانقسام والصراع داخل ليبيا».

هـــــــذه الاســــتــــقــــالــــة وصـــفـــهـــا 
مـــــراقـــــبـــــون بــــأنــــهــــا «مــــفــــاجــــئــــة»، 
ونقلت مجلة «فورين بوليسي» 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن تـــــومـــــاس هـــيـــل، 
الخبير في شؤون شمال أفريقيا 
«المعهد الأميركي للسلام» قوله،  بـ
إن «المــجــتــمــع الـــدولـــي يــدفــع بكل 
الليبية  قوته لإجراء الانتخابات 
فــــي مــــوعــــدهــــا. إلا أن اســتــقــالــة 
كوبيش الآن تشير إلى أن الأمور 
لا تسير كما هو مأمول، وأن هناك 

مشاكل في الكواليس».
ثــــــم أنــــــــــه، حــــســــب مــــراقــــبــــين 
متابعين، فــإن الانــتــخــابــات التي 
طــــــال انـــتـــظـــارهـــا تــــواجــــه جــمــلــة 
تـــــحـــــديـــــات، أبــــــرزهــــــا الــــخــــلافــــات 
حــول قــانــون الانــتــخــابــات نفسه، 
والنزاعات المتكرّرة بين الفصائل 
والــجــمــاعــات المسلحة، والشقاق 
الكبير بين الشرق والغرب، إضافة 
إلـــــى انـــتـــشـــار الـــجـــنـــود المـــرتـــزقـــة 

والسلاح في البلاد.

عقبات قانونية وطعون انتخابية
واقـــع الأمــــر، أن الانــتــخــابــات 
المزمعة في ليبيا تواجه معارضة 
داخــلــيــة مـــن بــعــض الــفــئــات على 
أسس قانونية، تشكك في شرعية 
القوانين الانتخابية الصادرة عن 
مــجــلــس الـــنـــواب؛ وهـــو مـــا يــهــدد 
برفض قبول نتائج الانتخابات 
بعد إعــلانــهــا. ويــأتــي ذلــك وسط 
خـــلافـــات واضـــحـــة وطـــعـــون ضد 
بـــعـــض المـــرشـــحـــين الأســـاســـيـــين، 
عـــلـــى رأســــهــــم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الـــــــذي ســـحـــب اســــمــــه مــــن قــائــمــة 
المرشحين الأولية بناءً على طعن 

مـــن مــنــافــســه فـــي مــنــطــقــة الــغــرب 
الليبي فتحي باشاغا؛ بحجة أن 
رئيس الحكومة لم يقدّم ما يفيد 
ــفــه عــن الــعــمــل قــبــل ٣ أشهر 

ّ
بــتــوق

من تاريخ الانتخابات، كما تنصّ 
المــادة ١٢ من قانون الانتخابات. 
إلا أن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف في 
العاصمة الليبية طرابلس أعادت 
الدبيبة إلــى الــســبــاق. ومــن جهة 
ثـــانـــيـــة، مــنــع مــســلــحــون محكمة 
سبها – كبرى مدن الجنوب – من 
الانعقاد أكثر من مرة لنظر الطعن 
المقدّم من سيف الإسلام القذافي، 
ضــد اســتــبــعــاده مــن الــتــرشــح. ثم 
إنه جرى استبعاد خليفة حفتر 
قــائــد «الجيش الوطني الليبي» 

من قائمة المرشحين.
الـــعـــقـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
تـــــواجـــــه الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ليست جديدة، فهي وفق مراقبين 
يتابعونها ويُلمّون بخلفياتها 
ظــــــهــــــرت مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الإعـــــــــــداد 
فـــي ليبيا.  الــســيــاســيــة  للعملية 
وهــنــا يــقــول عــبــد الـــهـــادي ربــيــع، 
الــبــاحــث المــتــخــصّــص فـــي الــشــأن 
الـــلـــيـــبـــي، فــــي تـــصـــريـــح أدلــــــى بــه 
«الشرق الأوســط»، إن «العملية  لـ
الانتخابية واجهت منذ بدايتها 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــراقـــيـــل وتـــنـــازع 
الاختصاصات، خاصة في مسألة 
الــقــاعــدة التشريعية والقانونية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات. حـــيـــث يــــدّعــــي كــل 
طرف لا شرعية القاعدة القانونية 
للانتخابات، ويهدد باستخدام 
السلاح للانقلاب على الانتخابات 
حال فوز مرشح من خارج تياره 
السياسي». ثم يضيف قائلاً «مع 
الــقــوانــين الانتخابية المنظمة  أن 
للعملية الانتخابية كانت الحل 
الوحيد للوصول إلى الانتخابات 
فــــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد، إلا أنــهــا 
جاءت مليئة بالثغرات القانونية 
وبأخطاء فادحة في الصياغة؛ ما 
زاد من حدة الاحتقان والصراعات 
عـــوضـــاً عــــن حـــلـــهـــا. فـــهـــي فــعــلــيــاً 
فتحت باب الطعون في العملية 
الانــتــخــابــيــة بــكــامــلــهــا، وهــــو ما 
يهدّد بتكرار تجربة انقلاب فجر 
ليبيا عام ٢٠١٤ على الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، وإعــــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

العملية الانتخابية برُمّتها».
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن 
قانون الانتخابات يثير خلافات 
داخــــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــلـــيـــبـــي؛ فــهــو 
المــراقــبــين «لا يحظى بدعم  وفـــق 
يــنــصّ عــلــى إدارة  الــجــمــيــع»؛ إذ 
البلاد وفقاً لنظام رئاسي يعتبر 
كثيرون أنه يمنح الرئيس سلطة 
كــامــلــة فـــي حـــين يــبــقــى الــبــرلمــان 

ضعيفاً.

شبح الحرب الأهلية
هذا، وبينما قد يوحي زيادة 
عـــدد المــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات 
المــواطــنــين على  الليبية، وإقــبــال 
الحصول على بطاقات الاقتراع، 
إلى تطلع الشعب الليبي لإجراء 
الانتخابات، فإن الأوضاع الأمنية 
الــســيــئــة تُـــعـــد أحـــــد الـــتـــهـــديـــدات 
تـــواجـــه العملية  الـــتـــي  الــرئــيــســة 
الانتخابية. إذ يخشى كثيرون من 
تحوّل الخلافات السياسية إلى 
نــزاعــات مسلحة. وللعلم، يقول 
اقــتــراب  إنــه «مــع  كوبيش نفسه، 
الانتخابات، ثمة مخاوف من أن 
تــتــحــوّل الانــقــســامــات السياسية 

والمــــؤســــســــاتــــيــــة الــــراســــخــــة إلـــى 
مواجهة تغذيها المواقف المتشددة 

والخطاب التحريضي».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، يـــعـــتـــرف 
الــــســــيــــاســــيــــون فــــــي لـــيـــبـــيـــا بــــأن 
الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة غـــيـــر مــواتــيــة 
لإجــــراء الانــتــخــابــات، وإن كــانــوا 
فــي الــوقــت نفسه يـــشـــدّدون على 
ضــــــرورة إجـــرائـــهـــا فـــي مــوعــدهــا 
بــاعــتــبــارهــا «الــقــنــطــرة الــوحــيــدة 
لــلــعــبــور مــن حــالــة الــفــوضــى إلــى 
حالة الاستقرار»، كما قال الدكتور 
مـــحـــمـــد عــــامــــر الـــعـــبـــانـــي، عــضــو 
«الشرق  مجلس النواب الليبي، لـ
الأوســـــــط». وتـــابـــع الــعــبــانــي، أن 
«ليبيا نجحت من قبل عام ٢٠١٤ 
فــي إجـــراء انتخابات نيابية في 
ظروف أمنية أكثر سوءاً»، مشدداً 
على أنها «الآن مستعدة لإجــراء 

الانتخابات في موعدها».

ولــكــن فــي المــقــابــل، المــخــاوف 
مــــن ســــقــــوط الــــبــــلاد مـــــرة أخــــرى 
فــي دائـــرة الــحــرب الأهلية ليست 
بـــعـــيـــدة عــــن تـــوقـــعـــات المـــراقـــبـــين 
لـــــلأوضـــــاع عـــلـــى الأرض، وهـــو 
مـــا يـــؤكـــده الــبــاحــث الــســابــق في 
«معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى» بين فيشمان، في مقاله 
المــنــشــور نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
تحت عنوان «انتخابات ديسمبر 
في ليبيا تطرح خطر العودة إلى 

الحرب الأهلية».
فيشمان يرى، أن على «ليبيا 
الــتــي قطعت شــوطــاً طــويــلاً منذ 
الثالثة في  إنهاء حربها الأهلية 
مــنــتــصــف عـــام ٢٠٢٠ ألا تخاطر 
الـــعـــنـــف أو تــقــســيــم  بــاســتــئــنــاف 
البلاد من خلال إجراء انتخابات 
مستعجلة. ونظراً للجو المشحون 
بالانقسامات وإلى احتمال اندلاع 
أعــمــال عنف كبيرة، مــن الحكمة 
إرجاء الانتخابات لفترة محددة 
إلى حين حلّ العديد من القضايا 
المــهــمــة». وحــقــاً، دفــعــت الأوضـــاع 
الأمنية «الهشة» في ليبيا وزير 
الداخلية خالد مازن، إلى التلميح 
بــإمــكــانــيــة تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 

عندما قال، إن «اتساع الانتهاكات 
الأمنية فــي الأيـــام الأخــيــرة، بات 
يعرقل عملية تأمين ويهدد سلامة 
واستمرار العملية الانتخابية في 

البلاد».

تأجيل الانتخابات
الـــــــــراغـــــــــبـــــــــون فـــــــــي تــــأجــــيــــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات يــــســــتــــنــــدون فــي 
مــطــالــبــهــم إلــــى «غـــيـــاب» المــرشــح 
الــتــوافــقــي، مــقــابــل وجـــود أســمــاء 
على قائمة المــرشــحــين قــد تــؤدي 
إلى انقسامات حادة داخل ليبيا، 
مــنــهــم ســيــف الإســــــلام الـــقـــذافـــي، 
نجل الرئيس معمر القذافي، الذي 
ثــار الشعب ضــده في عــام ٢٠١١. 
مــــراقــــبــــون، أن «قـــبـــول  ويـــعـــتـــقـــد 
القذافي قد يدفع البعض  ترشح 
لمــقــاطــعــة الانــــتــــخــــابــــات، كـــمـــا أن 
رفض ترشحيه قد يدفع مؤيديه 
إلــى حمل الــســلاح». يــضــاف إلى 
ذلــك، وجــود لاعبين بــارزيــن على 
الــســاحــة السياسية الليبية بين 
المـــرشـــحـــين، مـــثـــل خــلــيــفــة حــفــتــر 
وعـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، وهـــو 
مــا يـــراه البعض «نــذيــر خطر قد 
يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف في 

البلاد».
وهـــــــنـــــــا يـــــــقـــــــول ريــــــتــــــشــــــارد 

ســــبــــنــــســــر، فـــــــي مــــــقــــــال نـــشـــرتـــه 
صحيفة «التايمز» البريطانية، 
إن «نــوعــيــة المـــرشـــحـــين» واحــــدة 
المــنــذرة بالخطر. إذ  من العوامل 
كــتــب فــي نــوفــمــبــر المــاضــي تحت 
عـــنـــوان «الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الليبية: اختيار بائس لمرشحين 
يـــــدعـــــمـــــون الــــــفــــــوضــــــى»، قــــائــــلاً 
«مساعي مجموعة يُتهم أفرادها 
بالفاسدين والمجرمين الباحثين 
عن السلطة، قد تدفع ليبيا التي 
مـــزّقـــتـــهـــا الــــحــــرب إلـــــى مــنــعــطــف 
درامي في مسيرتها نحو تحقيق 

الاستقرار والسلام».
أيضاً، يرى المطالبون بتأجيل 
الانتخابات ضــرورة الاتفاق على 
أســـاســـيـــات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وتسلسلها، وقواعد الترشح قبل 
الشروع في تنفيذها... وأن تكون 
هـــذه الــقــواعــد نــابــعــة مـــن الشعب 
الــلــيــبــي نــفــســه ولــيــســت مــفــروضــة 
عليه من الخارج. وهنا يعلّق عبد 
الهادي ربيع بأن «المسار السياسي 
الحالي لم يكن خيار الليبيين، بل 
كان خيار الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي الذي أقرّ ذلك في مخرجات 
مــؤتــمــر بــرلــين بــشــأن لــيــبــيــا، ولــم 
يكن السياسيين الليبيين ليقبلوا 
بــهــذا المــســار مــا لــم يجبرهم عليه 

المــجــتــمــع الـــدولـــي». ثــم يــتــابــع، أن 
«هــــــذا المــــســــار يـــبـــدو أنـــــه الأنـــجـــح 
ظاهرياً، حيث أمكن توحيد الكثير 
من المؤسسات، وجرى حل مسألة 
تــنــازع الــشــرعــيــة بشكل كــبــيــر، إلا 
أن إغفال ملفات دقيقة وحساسة 
كإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية 
وحــل الميليشيات ونــزع سلاحها 
زاد من تأجّج الجمر تحت الرماد؛ 
إذ يهدد انتشار السلاح في البلاد 
بنسف أي تقدم سياسي في ليبيا، 

والعودة إلى مربع الصراعات».
وفــعــلاً، تعد قضية المرتزقة 
مــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
لــيــبــيــا، حــيــث اجــتــمــعــت الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة (٥+٥) في  الــعــســكــريــة 
جنيف بسويسرا يــوم ٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ووضعت 
خــطــة عــمــل لانـــســـحـــاب المــرتــزقــة 
والمقاتلين الأجانب بشكل متوازن 
شرت أول 

ُ
ومرحلي وتدريجي، ون

مجموعة من مراقبي وقف إطلاق 
النار التابعين الأمم المتحدة في ١٠ 
أكتوبر الماضي، ومع ذلك «ما زالت 
هذه القضية مثيرة للقلق داخل 
ليبيا وخارجها». وفــي إحاطته 
أمام مجلس الأمن، شدد الطاهر 
السني، مندوب ليبيا الدائم لدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، عـــلـــى «ضــــــرورة 

الاستجابة لمطلب الشعب الليبي 
السيادي، والمتمثل في إنهاء أي 
نــوع من أنــواع الوجود الأجنبي 
عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة». وعــلــى 
الــجــانــب الآخـــــر، يـــرفـــض أنــصــار 
الانتخابات تأجيلها، ويؤكدون، 
أن «مخاطر التأجيل أكبر بكثير 
من مخاطر الاستمرار في العملية 
الــســيــاســيــة». وتــبــعــاً لــلــعــبــانــي، 
فــإن «الانــتــخــابــات عــرس يتمناه 
الليبيون، وتأجيلها ليس بالأمر 
الـــســـهـــل؛ كــــون المــجــتــمــع الـــدولـــي 
يضغط لإجرائها في موعدها... 
تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية 
تم بروية وتأنٍ، ودعوات التأجيل 
لـــن يـــكـــون لــهــا مــحــل عــلــى أرض 

الواقع».

دعم المجتمع الدولي
الانتخابات المقررة في نهاية 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي تــــأتــــي نــتــيــجــة 
للتسوية السياسية التي قادتها 
الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 
المــاضــي، وتضمنت وقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار، كـــمـــا وضــــعــــت بــرنــامــجــاً 
زمــــنــــيــــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الضامنة إجـــراء انتخابات. لكن 
«الاتفاق لم يتطرق إلى التفاصيل 
المتعلقة بــصــلاحــيــات المرشحين 
وأهليتهم، وشــروط ترشحهم»، 
وهــنــا يــقــول سبنسر، إن «إلــغــاء 
الانتخابات، قد يؤدي إلى عودة 
العنف، بيد أن رفــض المرشحين 
قـــبـــول الــنــتــيــجــة، وهــــو أمــــر غير 
مستبعد بالنظر إلــى جيوشهم 
الخاصة ودعــم المرتزقة الأجانب 
المتنافسين، يمكن أن يــؤدي إلى 
سيناريو أســوأ». وهو ما يوافق 
رأي كــوبــيــش بـــأن «الإحـــجـــام عن 
إجــراء الانتخابات قد يــؤدي إلى 
تدهور خطير للوضع في البلاد، 
كما يمكن أن يفضي إلى مزيد من 

الانقسام والصراع».
ربـــيـــع مـــن جــهــتــه يــتــوقــع أن 
«يــدفــع المــجــتــمــع الـــدولـــي لإجـــراء 
العملية الانتخابية في موعدها، 
لـــكـــن أطـــــرافـــــاً عـــــديـــــدة ســتــنــقــلــب 
عــلــى الــنــتــيــجــة». ولــــــذا؛ يــــرى أن 
«الأهم من إجراء الانتخابات في 
موعدها هو إجبار الجميع على 
الــقــبــول بنتيجتها. ولــكــن أحـــداً 
لا يــمــلــك ذلــــك، خــاصــة مــع بـــوادر 
الانقسام والصراعات التي بدت 
الــداخــلــيــة في  بــين أجــهــزة وزارة 
العديد من المناطق والصراع مع 
الــقــوات المسلحة أو الاجتماعية 
فـــــي هــــــذه المـــــنـــــاطـــــق». وبـــالـــفـــعـــل 
بـــدأ المــجــتــمــع الـــدولـــي يــحــذر من 
الــتــداعــيــات الأمــنــيــة والسياسية 
الليبية. وقــال  على الانــتــخــابــات 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، فــي تــغــريــدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن واشـــنـــطـــن 
تشارك الليبيين والمجتمع الدولي 
مخاوفهم، مطالباً «بالعمل على 
تهدئة الأوضاع واحترام العملية 
الانتخابية والقانونية في ليبيا، 
ورفـــــــــض الــــســــمــــاح لـــلـــجـــمـــاعـــات 

المسلحة بتهديد الانتخابات».
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع الـــــكـــــلام 
الأمـــــيـــــركـــــي، بـــحـــثـــت المـــفـــوضـــيـــة 
الوطنية العليا للانتخابات في 
ليبيا مع سفير الاتحاد الأوروبي 
فــــي لــيــبــيــا خـــوســـيـــه ســـابـــاديـــل، 
إلــى ليبيا يان  والمبعوث الأممي 
كوبيتش، سبل دعم الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة... 
وجـــــرى الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
الدعم الدولي لإجراء الانتخابات 

في موعدها، وحماية نزاهتها.
أخـــــــيـــــــراً، يــــتــــرقــــب المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي مـــا ســتــســفــر عــنــه الأيــــام 
المقبلة، بينما يتابع العديد من 
المحللين المهتمين بالشأن الليبي 
الأوضــــــــاع فــــي صـــمـــت. ويــعــتــبــر 
هــؤلاء، أنــه يستحيل التنبؤ بما 
ستسفر عنه الأيـــام المقبلة، وما 
إذا كانت ليبيا ستنجح في إتمام 
العملية السياسية والتقدم نحو 
مــســتــقــبــل أكــــثــــر اســــتــــقــــراراً عــبــر 
انتخابات يتوافق على نتيجتها 
الشعب الليبي، أم أن الانقسامات 
الــســيــاســيــة والـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة 
ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات. 
كذلك، إزاء ما سيعنيه رفض تقبّل 
الــنــتــائــج، ومـــا إذا كـــان سيخلق 
حـــــالـــــة مــــــن الـــــفـــــوضـــــى الأمــــنــــيــــة 

والاضطراب السياسي.

يعترض الغموض بمستقبل العملية السياسية 
في ليبيا، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات 
جرى يوم ٢٤ ديسمبر (كانون 

ُ
الرئاسية المقرر أن ت

ق الشعب الليبي آماله 
ّ
الأول) الحالي. إذ بينما يعل

على صناديق الاقتراع؛ رغبة في أن تخرج البلاد 

من نفق الفوضى الأمنية والسياسية الذي تعيش 
فيه منذ أكثر من عشر سنوات، تبدو الصورة على 
الأرض قليلة الوضوح في ظل انقسامات وخلافات 
سياسية حول المرشحين، وطعون قانونية التي قد 
تمنع بعض المرشحين من المنافسة. ويتزامن هذا 

الحال مع أوضاع أمنية غير مستقرة تنذر بمزيد 
العملية  الــفــوضــى، وتلقي بظلال مقلقة على  مــن 
السياسية ككل، وتــهــدد بتأجيل الانتخابات؛ ما 
يــهــدّد بــزج ليبيا مــرة أخــرى فــي مستنقع الحرب 

الأهلية.

ASHARQ AL-AWSAT
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التهديدات الرئيسية 
التي تواجه العملية 

الانتخابية... إذ يخشى 
كثيرون من تحوّل 

الخلافات السياسية 
إلى نزاعات مسلحة

وسط مخاوف من الانزلاق مجدداً إلى حافة حرب أهلية

 عقبات قانونية وخلافات سياسية تهدد الانتخابات الليبية

تعِبة إلى الانتخابات المتعثرة
ُ
الطريق الم

تُــعــدّ العملية السياسية الحالية   <
الـــــتـــــي ســـتـــكـــلـــل بــــانــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
وبرلمانية محاولة لإعادة صياغة البنية 
السياسية والمؤسساتية لليبيا، وإنهاء 
نزاعاتها المتعددة، والتي تفاقمت خلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة مـــع انـــــدلاع الـــصـــراع 
الــجــهــوي بـــين مــنــطــقــتــي الـــشـــرق (بـــرقـــة) 
والــــــغــــــرب (طـــــرابـــــلـــــس)، والـــــــــذي جـــــاءت 
التسوية السياسية الحالية لوضع حد 
الـــزمـــنـــي للعملية  المــخــطــط  لــــه، ولـــرســـم 
السياسية الحالية لا بد أن نعود سنوات 

للوراء لندرك خلفياتها.
وكــــمــــا هـــــو مــــــعــــــروف، أجـــــــج تــشــكــيــل 
حــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» فـــي ديسمبر 
الــصــراع بــين الشرق  (كــانــون الأول) ٢٠١٥ 

بقيادة فايز السراج، والغرب بقيادة خليفة 
حفتر، وبخاصة أن برلمان الشرق لم يعترف 
بحكومة السراج. وعلى مدار عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨، تواصلت اجتماعات بــاريــس في 
العاصمة الفرنسية للوصول إلى تسوية 
ســيــاســيــة بــين الــشــرق والـــغـــرب، لكنها لم 
تنجح في وضع حد لهذا الصراع الدموي.
الاختراق المأمول حدث في الخامس 
من فبراير (شباط) ٢٠٢١، وتمت الموافقة 
عــلــى تشكيل مــجــلــس رئــاســي وحــكــومــة 
مــوحــدة بــرئــاســة عــبــد الحميد الدبيبة. 
وفــــي الــشــهــر الـــتـــالـــي، حــصــلــت حــكــومــة 
الدبيبة على ثقة البرلمان من أجل قيادة 
ليبيا فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي 

يونيو (حزيران) ٢٠٢١ عقد «مؤتمر برلين 
٢» للتحضير لــلانــتــخــابــات واســتــكــمــال 
العملية السياسية. وبعد شهر، اجتمع 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لـــبـــحـــث الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة 
والمــســاعــدة فــي الــوصــول إلـــى حــل بشأن 
القضايا الخلافية التي تعرقل استكمال 
المسار السياسي. ثم في أكتوبر (تشرين 
الأول) صادق مجلس النواب الليبي على 
قــانــون الانــتــخــابــات التشريعية. وخــلال 
٢١ من الشهر الفائت استضافت باريس 
مؤتمراً لتقديم الدعم للانتخابات الليبية، 
مع العلم أن موعد الانتخابات الرئاسية 
الــحــالــي، والانــتــخــابــات  هــو ٢٤ ديسمبر 
الــتــشــريــعــيــة فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

خليفة حفترفايز السراجالمقبل.



الــــرأي Issue العدد ١٥٧١٢ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/١٢/٤
ماكرون في السعودية: حلحلة قضايا المنطقة!

طبيعي أن تترقب الأوساط الإقليمية، 
بــشــكــل عـــــام، نــتــائــج الـــجـــهـــود الــســعــوديــة 
إلــى حلحلة الكثير من  الــرامــيــة  الفرنسية 
الـــقـــضـــايـــا المــعــلــقــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. صــحــيــح 
أن الـــعـــلاقـــات مـــا بـــين الــــريــــاض وبـــاريـــس 
تعرضت إلى شيء من الجفاء والفتور في 
فترات سابقة، ولكن يبدو أن باريس أدركت 
واستشعرت ثقل وأهمية الدور السعودي 
في المنطقة الــذي لا يمكن الاستغناء عنه، 
ما يدفعها للتقارب والتنسيق، وبالتالي 
تأتي هذه الزيارة وسط ظروف استثنائية، 
وتــعــقــيــدات إقــلــيــمــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن ما 
تشكله الدولتان من ثقل وازن دولياً كفيل 
بدفع الكثير من القضايا نحو مسار الحل.
الــفــرنــســي للسعودية  الــرئــيــس  زيــــارة 
اليوم تأتي في سياق ما يدور في الساحة 
الدولية فضلاً عن تداعيات ما يحدث في 
المنطقة، ما يجعلها تكتسب أهمية خاصة 
فـــي تــوقــيــتــهــا وطــبــيــعــة المـــلـــفـــات المـــطـــروح 

نقاشها.
مــوقــع الــبــلــديــن الــجــيــوســيــاســي ســواء 
لــلــريــاض فــي مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
أو بــاريــس فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يعطي 
لكليهما زخماً كبيراً للتأثير فــي المواقف 
التقارب السعودي  السياسية الدولية. مر 
الـــفـــرنـــســـي تـــاريـــخـــيـــاً بـــمـــراحـــل مــفــصــلــيــة 
بغض النظر عمن كان في الحكم اشتراكياً 
ديغولياً أو يمينياً، إلا أن أهمها كانت فترة 
اغتيال رفيق الحريري والانسحاب السوري 

من لبنان.
اللغة الفرنسية الراهنة تشي بتحول 
جاد ونضج سياسي للتعاون مع الشركاء 
الفاعلين والأصدقاء في الخليج، ومما يدلل 
على ذلك ترحيب قصر الإليزيه باللقاءات 
والــحــوارات التي جرت في الفترة الماضية 
بين مسؤولين خليجيين وإيرانيين، واصفاً 
بــاتــجــاه بناء  بــأنــه سيدفع  الــتــوتــر  خفض 

شرق أوسط مستقر.
الــزيــارة تعكس إيمان  فــي تقديري أن 
فرنسا بالبعد الاســتــراتــيــجــي ومــا تلعبه 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــســــعــــوديــــة مـــــن تـــأثـــيـــر 
وحضور في هــذا المضمار، بهدف حدوث 
انفراجات في الملفات المتأزمة التي تعاني 
من التصعيد والتأزيم. نتذكر أن الرئيس 
الــفــرنــســي ســبــق أن دعـــا إيـــــران إلـــى إدراج 
السعودية في النسخة الجديدة من خطة 
العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 
النووي الإيــرانــي، في محاولة منه لإعادة 
إيــران وأميركا  إحياء الاتفاق النووي بين 
والمجموعة الدولية. ماكرون أيضاً استبق 
زيـــارتـــه هــــذه بــمــهــاتــفــة الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الثانية، طالباً منه  إبراهيم رئيسي للمرة 

الانخراط بشكل بناء في المحادثات النووية 
فـــي فــيــيــنــا، وأن تــعــود إيـــــران إلـــى احــتــرام 
جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا بــشــكــل كــامــل بموجب 
الاتفاق النووي، إضافة إلى التزاماتها إزاء 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الفرنسيون يقولون إن السعودية لاعب 
رئيسي في المنطقة وأضافوا أنه «لا يمكن 
تخيل سياسة فرنسية طموحة مــن دون 
الحوار مع المملكة». التصريحات الفرنسية 
أشارت إلى الرئيس ماكرون والذي يرافقه 
وفـــــد كــبــيــر ســيــنــاقــش «خــــــلال مـــحـــادثـــات 
مــطــولــة ومــعــمــقــة مـــع ولــــي الــعــهــد، الأمــيــر 
محمد بن سلمان، سبل تخفيض التوترات 

في المنطقة»، وكذلك الملف النووي الإيراني 
والأوضـــــاع فــي الــيــمــن والـــعـــراق ومكافحة 
الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، 
الـــزيـــارة «ســتــكــون مناسبة  كــمــا يــــرون أن 
لــتــعــزيــز الــشــراكــة الــفــرنــســيــة - الــســعــوديــة 
حول موقع العلا، حيث الحضور الفرنسي 
فاعل هــنــاك». الناطق باسم وزارة الدفاع 
الفرنسية، هو الآخــر أكد على أن «باريس 
والـــريـــاض تــتــقــاســمــان الــنــضــال نــفــســه في 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب»، مــؤكــداً أن لـــدى بــلاده 
«تــعــاونــاً دفــاعــيــاً وثــيــقــاً مـــع الــســعــوديــة». 
ليس ســراً أن بــاريــس تعول على التعاون 
الخليجي في مكافحة الإرهــاب خصوصاً 

مع الرياض وأبوظبي.
الــــجــــولــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لمــــــاكــــــرون عــلــى 

السعودية، والإمارات وقطر ستتطرق بشكل 
الليبي واللبناني، كما  إلــى الملفين  خــاص 
ذكر الإليزيه، وإن كان الموقف السعودي في 
تقديري واضحاً ومعروفاً ولا يبدو أنه في 
اتجاه التغيير، على اعتبار أن الرياض ترى 
أنه لا توجد فائدة مرجوة أو مصلحة اليوم 
الــدولــة اللبنانية وربما  الــتــواصــل مــع  فــي 
مــا يــعــزز هـــذا الــــرأي تــصــريــحــات الــرئــيــس 
اللبناني عون الأخيرة التي كرست مصادرة 
الــقــرار السياسي فــي لبنان والإمــعــان في 
اللبنانية، ناهيك عن فكرة  تعميق الأزمــة 
التمديد والتزامه الصمت حينما سئل عن 
مصير وزير الإعلام، في حين أن ثمة تطابقاً 
بــين البلدين. أمــا فــي الملف الليبي فهناك 
تطابق رؤية سعودية فرنسية وذلك بإجراء 
الانتخابات في موعدها المقرر وانسحاب 

المرتزقة من هذا البلد.
من المهم أن يكون هناك تفاهم سعودي 
فرنسي ومــن المــعــروف أن فرنسا تــرى في 
دول الخليج منطقة هامة لأنها تؤثر في 
اقــتــصــادهــا فــضــلا عـــن أهميتها  شـــرايـــين 
كمنصة لتفعيل دبلوماسيتها من خلالها 
بــمــا يــخــدم مصالحها الاســتــراتــيــجــيــة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا،  منطقة 
وتــــــرى فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــحـــديـــدا بــثــقــلــهــا 
السياسي والاقــتــصــادي وعمقها العربي 
والإســــــــلامــــــــي نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاقـــــة رئـــيـــســـيـــة 
الــتــنــســيــق  لــعــلاقــاتــهــا مــــع دول المـــنـــطـــقـــة. 
السعودي الفرنسي إن أردنا الحقيقة، جاء 
ليسد فـــراغ الـــدور الأمــيــركــي الـــذي لــم يعد 
مهتماً بمصير المنطقة وأحداثها ولا يعني 
ذلك أن يحل محله، غير أن تطابق الرؤية 
ما بين البلدين في ملفات عديدة، كتوحيد 
الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والموقف 
مــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي والــعــراق 
والمــخــرج الــســيــاســي فــي ســوريــا، سيصب 

في تعزيز استقرار المنطقة بلا أدنى شك.
الــريــاض وبــاريــس مــا يجمعهما أكثر 
مــمــا يــفــرقــهــمــا بــدلــيــل المــصــالــح المــتــعــددة 
والمــتــشــابــكــة فـــي مـــجـــالات عـــديـــدة، والــتــي 
ســاهــمــت فـــي تــرســيــخ عــلاقــة وثــيــقــة ومــن 
أهمها التقنية النووية السلمية بالإضافة 
إلى حجم تبادل تجاري كبير بين البلدين 

وملفات متنوعة.
الـــتـــقـــارب الـــســـعـــودي الــفــرنــســي ليس 
بــالــضــرورة ضــد أحـــد بــقــدر مــا أنـــه يسعى 
لحلحلة قضايا المنطقة وخلق تــوازن في 
موازين القوى إقليمياً ودولياً، فضلاً عن 
أنَّ الــســعــوديــة لــيــس لــديــهــا حــســاســيــة من 
اتــجــاهــات الــبــوصــلــة شــرقــاً كــانــت أم غرباً 
الــوجــهــة تــخــدم مصالحها  طــالمــا أن هـــذه 

العليا.
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آخــــــر إبــــــداعــــــات نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
اللبنانية  رئــيــس «حــكــومــة الإنـــقـــاذ» 
الكسيحة، أنه صعد إلى بعبدا والتقى 
الرئيس ميشال عــون بعد عودته من 
قطر، ثم خرج هاشاً باشاً بحمد الله 
ليقول للصحافيين بالحرف «الحكومة 
مـــاشـــيـــة، لـــكـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء مــش 

ماشي»!
طــبــعــاً هــــذا كــــلام بـــلا أي مــعــنــى، 
مــا دام هــو وعـــون يــعــجــزان عــن دعــوة 
مجلس الوزراء للاجتماع لأن الثنائية 
الـــشـــيـــعـــيـــة تـــعـــطّـــلـــه بـــحـــجـــة انـــــعـــــدام 
الميثاقية، على خلفية المطالبة بقبع 
المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق 
الــذي يعني استطراداً قبعاً  البيطار، 

للسلطة القضائية.
هكذا صارت الدولة اللبنانية في 
«الــعــهــد الــقــوي» المتحالف مــع «حــزب 
الـــلـــه»، مــجــرد سلطة وهــمــيــة يديرها 
مسؤولون ضربهم الوهم، إلى درجة 
جعلت مــن لبنان أشبه ببلد يتسوّل 
دول العالم ورؤساءها لمساعدته، على 
ر 

ّ
محاولة الخروج من جهنم التي بش

بها عون اللبنانيين قبل أشهر، وهكذا 
تتفاقم الأوهام عند هؤلاء المسؤولين 
كي لا أقول الرهانات الهامشية، عندما 
تتوسع تحركاتهم ورهاناتهم على أن 
يقوم وسطاء وزعماء من دول العالم، 
بحل أزمــة لبنان الخانقة مــع المملكة 
الــخــلــيــج  الـــســـعـــوديـــة ودول  الــعــربــيــة 
الـــعـــربـــي الــشــقــيــقــة، ولــــو عــلــى قــاعــدة 
الرأفة والشفقة على الشعب اللبناني، 

الذي يدفع من حياته ومستقبله ولقمة 
عيشه، نتيجة قبول هؤلاء المسؤولين 
بهيمنة دويلة «حزب الله» وإيران على 
اللبنانية، لكن قياساً بالواقع  الدولة 
الكارثي الذي أوصلوا لبنان إليه، صار 
الحزب هو الدولة وباتت دولتهم هي 
الدويلة المسخرة، التي يخشى رئيسا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة فـــيـــهـــا مــن 
دعــوة مجلس الـــوزراء إلــى الاجتماع؛ 
فالحكومة ماشية، لكن مجلس الوزراء 

مقعد وقعيد لا يمشي!
كـــــانـــــوا لا  الأدهـــــــــى ضـــمـــنـــاً، وإن 
يتنبهون، أن في رهاناتهم الواهمة، 
أولاً عــلــى تــصــريــحــاتــهــم الإنــشــائــيــة 
الفارغة حول «حرصهم العميق على 
العلاقات الأخوية مع الدول الخليجية 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــة»، وثـــانـــيـــاً عـــلـــى دول مــن 
العالم، لتعمل على حل الأزمة مع دول 
الخليج، التي تسببت بها سياساتهم 
وســـكـــوتـــهـــم وتـــعـــامـــيـــهـــم عــــن هــيــمــنــة 
إيران، التي قالت منذ زمن إنها باتت 
تحكم بيروت، فلم يــردوا أو يحتجوا 
أو يــســتــدعــوا ســفــيــرهــا أو ســفــيــرهــم، 
وكــذلــك عــن هيمنة «حـــزب الــلــه» الــذي 
صــــار يـــربـــط الــــدولــــة بـــســـلاح تعطيل 
السلطات، ويقفز بفائض القوة فوق 

إرادتها وسيادتها.
والأدهــــى فــعــلاً مــن كــل هـــذا، أنهم 
لا يلاحظون أن فــي هــذا الــرهــان على 
الـــخـــارجـــيـــة، أولاً إهــانــة  الـــوســـاطـــات 
ضمنية لمعنى السيادة اللبنانية التي 
يتبجحون بــهــا، وثــانــيــاً إهــانــة لــدول 

الخليج الشقيقة، التي لا تطالب لبنان 
بأكثر من أن يكون لبنان الدولة الحرة 
والمستقلة وذات السيادة، وأن القصة 
فــي النهاية ليست قصة تحتاج إلى 
وسطاء، بل تحتاج ببساطة ووضوح، 
إلى أن يقرر هؤلاء المسؤولون حماية 
بــلــدهــم وانـــتـــزاع دويــلــتــهــم مــن هيمنة 

دولة «حزب الله».
بــــعــــد زيـــــــارتـــــــه إلــــــــى الـــفـــاتـــيـــكـــان 
وفــرنــســا، قـــال مــيــقــاتــي، إنـــه عــلــى ثقة 
مــن أنـــه «بــفــضــل حــســن نــيــة اثــنــين من 
أصــــدقــــائــــي الــــعــــظــــام، قــــداســــة الـــبـــابـــا 
والرئيس إيمانويل ماكرون سينجح 
لــبــنــان فـــي الـــخـــروج مـــن أزمــــتــــه»، فيا 
الــكــلام، ولكأن لبنان لقيط  لهول هــذا 
ليس له سوى الرهان على المناشدات 
أو الــضــغــوط الــدولــيــة والــفــاتــيــكــانــيــة 

والفرنسية والأميركية لحل مشكلته 
مع دول الخليج العربي الشقيقة؛ ولهذا 
مثلاً كان من المهين وربما المضحك أن 
يــقــول وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه أبــو 

حبيب في موسكو بالحرف:

«لا يوجد بلد واحــد يستطيع أن 
يساعد لبنان ليخرج من مشكلته، لكن 
الدول مجتمعة في إمكانها مساعدته، 
ولـــدى روســيــا نــفــوذ وأصـــدقـــاء؛ لذلك 

طــلــبــنــا مــنــهــم أن يـــســـاعـــدوا فـــي هــذه 
المــهــمــة لــكــي تــخــفــف الــــدول ضغطتها 

على لبنان»!
غـــريـــب أنـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــا لا 
يعقل، فلماذا لم يطلب وزير خارجية 

هذه الحكومة «الإنقاذية» التي شكّلها 
«حزب الله»، عقد اجتماع لمجلس الأمن 
تحت الفصل السابع، لكي تحل الأمم 
المتحدة مشكلته مع دول الخليج، التي 
يكرر عــون وميقاتي أنهما حريصان 
الــعــلاقــات الأخــويــة معها، وهما  على 
المــســؤولان فــي دولـــة مسلوبة عاجزة 

عن عقد اجتماع لحكومتها؟
فعلاً غريب، وفعلاً لبنان مسكين، 
الــدولــة  واللبنانيون مــســاكــين، وهـــذه 
التي يتحالف رئيسها عون مع «حزب 
الله»، ويتغاضى عن تورطه في القتال، 
من سوريا مع الإيــرانــيــين، إلــى اليمن 
مع إيران دعماً للانقلابيين الحوثيين، 
الذين يهددون السعودية ويدربونهم 
عــلــى إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ والمـــســـيـــرات 
ضـــد الأراضــــــي الـــســـعـــوديـــة، فـــي وقــت 

الــحــزب حملاته التحريضية  يــواصــل 
والــتــخــويــنــيــة ضـــد الــســعــوديــة ودول 
الـــخـــلـــيـــج، وقـــــد أظــــهــــرت فـــيـــديـــوهـــات 
مشاركة عناصره في تدريب الحوثيين 
تحديداً في مطار صنعاء الذي حوّله 

الإيــرانــيــون قــاعــدة عسكرية لمهاجمة 
المملكة!

لا، القصة ليست قصة وساطات 
وضغوط يريد لبنان من دول العالم 
الــــســــعــــوديــــة ودول  مـــــع  مـــمـــارســـتـــهـــا 
الخليج لحل مشكلته الخانقة معها، 
بينما يكتفي رؤســـاؤه بتكرار الكلام 
الإنشائي عن حرصهم على العلاقات 
الأخــــويــــة مــعــهــا، فـــي وقــــت يــعــجــزون 
عــــن إقــــالــــة وزيــــــر أدلــــــى بــتــصــريــحــات 
الله»  همايونية هامشية لأن «حـــزب 
يتمسك به تمديداً للأزمة ومضياً في 

تدمير إرادة السلطات اللبنانية!
لا، القصة هي أن يقرر المسؤولون 
فــي بــيــروت، مــن يــقــرر عــن لبنان دول 
اللبنانية»  الــلــه» أو «الــدويــلــة  «حـــزب 
وقــد تبدلت الأدوار، وجــوهــر القصة 
اختصره وزيــر الخارجية السعودية 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، منذ اليوم 
الأول، عــنــدمــا قـــال «لــيــس هــنــاك أزمــة 
بين السعودية ولبنان الأزمــة هي في 

لبنان». 
ومن الواضح والمفهوم، أن في كل 
الكلام ما يختصر ضمناً كل ما سمعه 
المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون مـــن بــاريــس 
إلـــى واشــنــطــن والــفــاتــيــكــان والــدوحــة 
إمــــا أن يستعيد  ومـــوســـكـــو، بــمــعــنــى 
لبنان قراره وسيادته من الأسر، وإما 
ألا يستغرق في الأوهــام، فمنذ أعوام 
يـــقـــول الـــعـــالـــم لـــلـــرؤســـاء الــلــبــنــانــيــين: 
ساعدوا أنفسكم لنساعدكم، ولكنهم 
باتوا أعجز من أن يساعدوا نفسهم، 

ويا لمرارة السخرية!
عندما كان عون في قطر قــال، إن 
«حزب الله» ملتزم بالقرار ١٧٠١، وإنه 
لم يصدر عنه أي خلل منذ عام ٢٠١٧، 
متناسياً أن القرار ١٧٠١ يتضمن نصاً 
الــدعــوة إلــى تنفيذ الــقــرار ١٥٥٩ الــذي 
يدعو إلــى نــزع ســلاح كل الميليشيات 
الــدولــة، ومتناسياً أنه  وحــصــره بيد 
يــعــطّــل الـــدولـــة ونــســف الـــعـــلاقـــات مع 

الدول العربية الخليجية.
وربــــمــــا لـــشـــدة هـــــذا الــــحــــرص لــم 
يــتــردد فــي صمت طويل ولــم يــرد عن 
سؤال حول إقالة وزير الإعلام، كما أنه 
عندما سئل مثلاً عن إدراج أستراليا 
«حزب الله» على لائحة الإرهاب، سأل 
مشككاً بالقرار الأسترالي «هل قامت 
أستراليا بهذه الخطوة بقرار ذاتي؟»، 
ولــكــأن ســيــدنــي مــســلــوبــة الـــقـــرار مثل 

بيروت!
أمـــــام هـــــذا، عــنــدمــا يـــقـــول رئــيــس 
الاســتــخــبــارات الخارجية البريطاني 
(MI٦) ريــتــشــارد مـــور، يــوم الخميس 
الماضي، إن «حزب الله» بات دولة داخل 
الـــدولـــة، وإن إيـــــران زرعــــت عــصــابــات 
الــدولــة من الداخل،  مسلحة لتضعف 
الــذيــن يــريــدون حفظ القانون  وتقتل 
كما حصل مع مصطفى الكاظمي في 
العراق، وإن بريطانيا ترصد محاولات 
لسلوك مثل هذه السياسات في سوريا 
واليمن والخليج، هل سيتساءل عون 
مــثــلاً إن كــانــت بــريــطــانــيــا تــقــول هــذا 

بقرار ذاتي؟!

دويلة الأوهام والحزب الدولة!

هكذا صارت الدولة اللبنانية في «العهد القوي» المتحالف مع «حزب الله» مجرد سلطة وهمية 
يديرها مسؤولون ضربهم الوهم إلى درجة جعلت من لبنان أشبه ببلد يتسوّل دول العالم 

ر بها عون اللبنانيين
ّ

لمساعدته على محاولة الخروج من جهنم التي بش

كان أنجع للجميع الإصغاء إلى 
نصائح منظمة الصحة العالمية 
والسعي إلى تلقيح نصف سكان 

كل بلد للتخفيف من حدة
 المتحورات والخضوع لإنسانية

 عدالة توزيع الجرعات

الرياض وباريس ما يجمعهما
 أكثر مما يفرقهما بدليل 
المصالح المتعددة والمتشابكة

 في مجالات عديدة
 والتي ساهمت في ترسيخ

 علاقة وثيقة

«الأنانية كريح الصحراء، تجفف كل 
شـــيء». ومــا ارتكبته الــشــركــات المــطــوّرة 
للقاحات «كوفيد ١٩» يرقى إلى مستوى 
الـــجـــريـــمـــة. فـــقـــد قــــــررت احـــتـــكـــار إنـــتـــاج 
المــلــيــارات،  بــضــاعــتــهــا، لتجني وحــدهــا 
وتحتفظ بتفوق أممها على باقي الخلق، 
ولو تسببت في موت فقراء الأرض، فإذا 
بشعوبها تقع في الفخ، لكن لات ساعة 
مندم. باسم الملكية الفكرية، ولألف حجة، 
لا علاقة لها بالإنسانية، وحقوق الإنسان 
التي تدّعيها، منعت هذه الشركات (مع 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»)،  اســـتـــثـــنـــاء صــغــيــر لــــ
تــعــمــيــم الــــفــــائــــدة أو نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا 
المعرفة، لتتقاضى ما تريد من الأسعار، 
وتحرم من تشاء من العباد، مع علمها 
المسبق باستحالة قدرتها وحدها على 
تصنيع كمية تكفي البشرية جمعاء، في 

وقت قياسي.
بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، وصــــــلــــــنــــــا مــــتــــحــــور 
«أوميكرون»، ونصف سكان العالم وأكثر 
لا يـــزالـــون بـــلا لـــقـــاح. راكـــمـــت مــجــمــوعــة 
العشرين الغنية ٨٠ في المائة، من أصل 
عطي 

ُ
١٨٫٧ مليار جرعة أنتجتها المعامل، أ

المساكين منها سوى ٢٧٠٫٧ مليون جرعة. 
وإمعاناً في التبذير والغطرسة، تحتفظ 
الأمـــم الــتــي حــجــزت كــل لــقــاح سمعت به 
بـ٢٤١ مليون جرعة فائضة عن حاجتها، 
قـــد يــنــتــهــي بــهــا المـــطـــاف إلــــى الــنــفــايــات 

والإتلاف، أو التبرع أو إعادة البيع.
هــذه الــدول نفسها التي حجزت جلّ 
أنــهــا ستكون  المــنــتَــجــة يعتقد  الــجــرعــات 
على رأس لائحة المهددين، بهجمة «دلتا» 
الحالية، وبالمتحور الجديد «أوميكرون»، 
رغم أنها حصنت غالبية سكانها. وبدل 
التركيز على العدالة والإنصاف ومساعدة 
من تم إقصاؤهم كلياً، في الفترة السابقة، 
ها هي الدعوات قد فتحت للبدء بالجرعة 
المـــعـــززة لــلأغــنــيــاء، رغـــم تــحــذيــر منظمة 
الــصــحــة مــن أن الــجــرعــة الــثــالــثــة لا كبير 
جدوى منها. و«هي مجرد إهدار للقاحات 

يجب توجيهها للدول المحتاجة».
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، كــتــبــت مــجــلــة «ذا لا 
نــســت» الــعــلــمــيــة الــرصــيــنــة أنـــه «لـــم يتم 
الــتــوصــل لأى دلــيــل طبي يــؤكــد الحاجة 
إلى منح جرعة ثالثة من اللقاح المضاد 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا لــــكــــل المـــــواطـــــنـــــين، 
بــهــدف تــعــزيــز مــنــاعــتــهــم ضـــد الإصــابــة 
عه عدد من علماء 

ّ
بالفيروس». المقال وق

الــلــقــاحــات مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
واثنان من المديرين المتقاعدين من إدارة 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية (إف دي إيــه). 
هؤلاء رأوا أنه من الأجدى الاستفادة من 

اللقاحات الموجودة، لحماية أرواح من لم 
يحصلوا على أي جرعة.

لـــكـــن لا أحــــــد يـــســـمـــع، وربــــمــــا أنــهــم 
لا يـــقـــرأون أيـــضـــاً. جـــلّ مـــا فــعــلــتــه الـــدول 
المـــقـــتـــدرة، عــنــدمــا أعــلــنــت دولـــــة جــنــوب 
أفــريــقــيــا اكــتــشــافــهــا لــلــمــتــحــور الــجــديــد، 
أنها عزلت هذا البلد المسكين، وعاقبته 
على شفافيته وأمانته، بالنبذ والمقاطعة، 
وهـــو مـــا ســتــكــون لـــه ارتـــــــدادات كــارثــيــة. 
«أومــــــيــــــكــــــرون» لـــيـــس صـــنـــاعـــة جـــنـــوب 
أفــريــقــيــة، فــقــد تــبــين أن ثــمــة حــــالات في 

قلب أوروبــــا، لكن جوهانسبورغ كانت 
أمهر وأســرع في الفحص والتحليل، ما 
سيجعل من يكتشف متحورات جديدة 
مــســتــقــبــلاً يــتــكــتــم عــلــيــهــا حــتــى تنتشر 

وتستفحل، بدل إطلاق الإنذار.
وعلى عكس مــا يــشــاع، فــإن متحور 
«دلتا» الآن هو الذي يضرب أوروبا، بعد 
أن فــقــدت مــع أمــيــركــا والــهــنــد والــبــرازيــل 
أكبر عدد من الضحايا، رغم كل التعنت 
والاستئثار بالأدوية واللقاحات، والعمل 
بمقولة «مــن بعدي الطوفان»، ما يؤكد 
الــفــيــروســات ليست طبقية، بــل على  أن 
الـــعـــكـــس، تــبــحــث عــــن المــــكــــان الأضـــعـــف، 
والــنــقــطــة الأوهـــــــن، لــكــنــهــا لا تـــرحـــم في 
الــنــهــايــة أحــــداً. ومـــا يــتــوجــب فــعــلــه، كما 

نصحت منذ البداية منظمة الصحة، هو 
بــالــعــدل والقسطاس،  الــلــقــاحــات  تقاسم 
وتحصين الجميع بالقدر نفسه، بصرف 
النظر عمن يملك الثمن أو لا يملكه، لأن 
المتحور حين ينبت في مكان من المحال 

أن يبقى فيه.
لــيــس ذنـــب جــنــوب أفــريــقــيــا أنــهــا لم 
تتمكن من تلقيح أكثر من ١٤ في المائة، 
واليمن ١ في المائة فقط، وتشبههما دول 
أفريقية، فيما بلغت النسبة في إسبانيا 
٨٠ في المائة، وفي فرنسا وألمانيا وأميركا 
ما يقارب ٦٠ و٧٠ في المائة، ومع هذا فإن 
المـــخـــاوف كــبــيــرة جــــداً عــلــى هــــذه الــــدول 
تحديداً، حتى قبل وصول «أوميكرون». 
السكان هناك في دائــرة الخطر الشديد، 
بــســبــب الـــبـــرد، والــتــجــمــعــات فـــي أمــاكــن 
مــــغــــلــــقــــة، مــــــع حـــــلـــــول مـــــوســـــم الأعـــــيـــــاد 
والاحــتــفــالات. فقد ارتــفــع عــدد المصابين 
في فرنسا خلال الأيام الـ١٥ الأخيرة إلى 
٣٠ فــي المــائــة. ويــتــوقــع أن تشهد الــقــارة 
العجوز مع بلوغ شهر فبراير (شباط) 
وفاة نصف مليون شخص إضافي، رغم 
كل ما اتخذته من احتياطات وإجراءات. 
فــثــمــة مـــن يــمــرضــون رغــــم الـــلـــقـــاح، ومــن 
يرفضون فكرته أصـــلاً، وهــنــاك الأطفال 

والمعزولون والخائفون.
كـــــان أنـــجـــع لــلــجــمــيــع الإصــــغــــاء إلـــى 
نــصــائــح منظمة الــصــحــة، والــســعــي إلــى 
بــلــد، للتخفيف  تلقيح نصف ســكــان كــل 
من حدة المتحورات، والخضوع لإنسانية 
عدالة توزيع الجرعات. لكن الإيثار صعب، 
إن لم يكن مستحيلاً، طالما أن كلاً ينادي: 
«هذا اللقاح لي»، ولا يعنيه أن كان مفيداً، 

أو أن يبقي غيره في عراء الفيروس.
فاق عدد ضحايا فيروس «كورونا» 
رســمــيــاً ٥ مـــلايـــين شـــخـــص. الــتــقــديــرات 
الـــضـــعـــف أو  الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو  الـــــعـــــدد  أن 
٣ أضــــعــــاف، لأن كـــثـــراً قـــضـــوا، ولــــم يتم 
إحـــــصـــــاؤهـــــم، بـــســـبـــب حــــالــــة الـــفـــوضـــى 
والإربـــــــــاك فــــي الأوســــــــاط الــطــبــيــة خـــلال 

السنتين الأخيرتين.
مــــع ذلـــــــك، نـــصـــف ســــكــــان الـــعـــالـــم لا 
يــــزالــــون بـــلا تــلــقــيــح. هـــــؤلاء أجــســادهــم 
مختبرات حية، ونشطة، لتطوير طفرات 
جديدة، يمكن أن تكون في كل مرة أشد 
بــأســاً مــن الــتــي قبلها. بــالأمــس «دلــتــا»، 
والـــيـــوم «أومـــيـــكـــرون»، وغــــداً اســـم آخـــر، 
عدد الضحايا يتزايد، وعلماء وحكماء 
يفترض أنهم أذكياء، يرفضون التخلي 
عـــن شــــيء مـــن شــرهــهــم. قــيــل ذات يـــوم: 
«شــــرّيــــرٌ كـــل مـــن لا يــعــمــل إلا لمصلحته 

الذاتية»، والأصح أنه «غبي».

هذا اللقاح لي!



د. آمال موسى

تتداخل اليوم جميع المجالات بعضها مع بعض، بشكل يجعل من 
النجاعة مشروطة بالتفاعل والتبادلية الإيجابية بين الأبعاد المتعددة 
في الوقت نفسه. فالاقتصاد بوصفه يمثل اليوم موضوع تنافس دولي 
ومــصــدر اســتــقــرار لجميع الــبــلــدان، وأيــضــاً هــو المــجــال الـــذي يكشف عن 

مؤشرات النجاح من عدمها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــديــداً نــطــرح فــكــرة ارتـــبـــاط الــبــحــث عــن الــثــروة 
بمراجعة نظرتنا إلى مفهوم السوق. ذلك أن السوق تتصل بدورها بمعطى 
آخر هو الانتماء. ومن هذا المنطلق فإنَّ الشعوب التي طورت نظرتها للسوق 
وتوسعت في تحديد رؤيتها وفق حاجياتها الاقتصادية نسجت لنفسها 

ات متعددة وانتماءات مختلفة. هويَّ
طبعاً السوق الأولى هي السوق الوطنية وهي السوق الأصل. ولكن 
هــذه السوق ليست معزولة بقدر ما هي في تفاعل اليوم مع غيرها من 
الأســواق. والدخول إلى الأســواق غير الوطنية يشترط الإرادة والطموح 
وأيضاً ذريعة الانتماء، حتى لو كانت هذه الذريعة غير منصوص عليها 
الــذي لا يعترف بالحدود وبطاقات  الراهن  في تعريف السوق في الزمن 

الهوية بالمعنى الكلاسيكي.
ولا شك في أنَّ الجغرافيا هي العامل الرئيسي في تشكيل باقة الهويات 
المقصودة. فتونس مثلاً بلد متعدد الانتماءات: فهي مغاربية وأفريقية 
وعــربــيــة وإســلامــيــة وعــالمــيــة. وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان أيــضــاً ينطبق عليها 
هذا التعدد في الانتماء المبني على تعاليم الجغرافيا من جهة، وأيضاً 
الخصوصيات الثقافية من جهة ثانية، وأحياناً تتدخل محددات أخرى 
مثل التوجهات السياسية لتخلق انتماء يتميز بالظرفية السياسوية، كما 

حصل ذلك في الحرب العالمية حين انقسمت الدول إلى دول المحور مثلاً.
ها متصلة بحقائق 

َّ
طبعاً هذه الانتماءات المتعددة هي قائمة الذات لأن

ثابتة مثل الانتماء الجغرافي والثقافي لغة أو ديناً أو عرقاً. غير أنَّ ثبوتها 
كمعطيات ثابتة وواقعة لا يعني آلياً الاستثمار الاقتصادي الناجح في هذه 
الانتماءات. لذلك فهي رأسمال هناك من يستثمره في الانخراط بأسواق 
أخرى، وهناك من يهمله تقاعساً أو لتواضع ملكة الاستثمار الجيد للفرص 
المطروحة أمام كل بلد يفهم أن الانتماءات هي أسواق للاستثمار والتوريد 

والتصدير، وغير ذلك من مجالات خلق الثروة وتنميتها.
فالمنطقة المــغــاربــيــة هــي ســـوق والــبــلــد المــجــاور هــو ســـوق، والمحيط 
الإقليمي سوق والقارة سوق، والقارة الأقرب سوق ودول البحر الأبيض 

المتوسط سوق... والعالم بأسره سوق.
قافية مثل 

ّ
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيانات القائمة على الهوية الث

الدول العربية والدول الإسلامية والمسيحيين العرب وصولاً إلى الإنسانية 
الثقافية وانــخــراط العالم ضمن أفق  أنَّ العولمة  إلــى  جمعاء. وهنا نشير 
مشترك من المبادئ وتوحيد مؤشرات قياس التنمية؛ كل ذلك خلق أيضاً 
انتماءات من نوع آخر، وهي بدورها تمثل أسواقاً لإنتاج الثروة وزيادتها، 
خصوصاً أنَّ بعض المؤشرات أصبحت اليوم من محددات التصنيف المالي، 
ومن معايير تحديد نسب الفائدة وحتى تقديم الهبات وإقامة الشراكات.

ماذا نقصد من التركيز على هذه الفكرة بالذات؟
المــقــصــود بكل بساطة أن نــربــط اقــتــصــاديــاً بــين مختلف الانــتــمــاءات 
الممكنة وفتح أسواق لبلداننا بما تعنيه من خلق فرص عمل ومن أرباح 
آلياً ومكسباً  ومن استثمار. ولا تفوتنا الإشــارة إلى أنَّ هذا الربط ليس 
ه 

َّ
قافة وأحياناً التّحالفات السياسية، بل إن

ّ
طبيعياً تمنحه الجغرافيا والث

ز بطابع استراتيجي حيوي تستنفر من أجله كل  ربــط مُفكرٌ فيه ويتميَّ
القوى الحيّة في البلد الواحد، من أجل الاستثمار في كل شكل من أشكال 
إلــى ســوق وإلــى فرصة استثمار وإلــى أربــاح  الانتماء وتحويل الانتماء 

تضخ في الاقتصاد الوطني.
ه في هذه النقطة تحديداً يكمن الذكاء الوطني وتظهر 

َّ
ويبدو لنا أن

القدرة على خلق الثروة من خلال رسم خريطة مسح كاملة لكل الانتماءات 
الظاهرة واقعياً والممكنة افتراضياً والمخفية أيضاً، وتحتاج إلى عقل يتدبر 
أمر حياكتها على نحو خاص. وهكذا نظفر بمجموعة من رؤوس الأموال 
المقابلة لمجموعة من الانتماءات ونعتقد أنَّ التفكير في خريطة الانتماءات 
هو بمثابة التنقيب عن الثروة التي هي في جزء كبير منها اجتهاد وذكاء 
واستنباط ومهارة وقدرة على الاتصال الاقتصادي والاستثمار في خريطة 

الانتماءات المتعددة والمعلومة وغير المنتبه إليها.
ونعتقد أنَّ وزارات الاقتصاد في بلداننا من المهم أن تحدث مجالس 
خاصة تفكر فــي مسألة الاستثمار فــي الانــتــمــاءات الجغرافية والجغرا 
- ثقافية والــجــغــرا - سياسية وغــيــرهــا، وهــو مــا يكشف لنا بــوضــوح أنَّ 
الجغرافيا بما تُحدده من خريطة قرب هي نفسها متعددة الأشكال، وهو 
بدوره ما يحتم مزيد الاجتهاد منا كشعوب عربية حتى نتمكن من اقتلاع 
أرض لنا فــي كــل الجغرافيات، مــع العلم أنَّ الجغرافيات الاقتصادية لا 

تعترف بالحدود.
إنَّ فلسفة خلق الثروة في القرن الحادي والعشرين تتميز بالديناميكية 
والابتكار وبالأبواب المفتوحة أمام الأكثر قدرة على افتكاك الأسواق التي 

الهدف منها تحقيق الرفاه لشعوبنا.
الــذكــي بــين معادلة خلق أســـواق لكل  الــربــط  ــدافــع عــن استراتيجية 

ُ
ن

الانتماءات التي تمثلنا كشعوب عربية على خلفية أنَّ هذا الربط هو دفاع 
عن وجودنا في مختلف الخرائط التي ابتكرها العالم.

الاستثمار في الانتماءات المتعددة

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧١٢ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١٢/٤

فخ الحيرة؟
الــصــراف مقالاً  نشر الأســتــاذ أحمد 
الأسبوع الماضي وُزّع على نطاق واسع 
بـــعـــنـــوان «حـــيـــرة الــشــيــعــة فـــي الــكــويــت» 
ووضع مبضعه في الجرح؛ فموقف بعض 
المكون الشيعي في بلاد العرب ملتبس؛ 
لأن المشهد السياسي في المنطقة برمته 
ملتبس. المقال الذي دخل في حقل الألغام 
تـــحـــدث عـــن إشــكــالــيــة «المـــســـكـــوت عــنــه» 
وغاص في أسباب وطبيعة ذلك الانقسام، 
وهي وجهة نظر لم تترك دون تعليقات 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، بل 

أثارت ردوداً وتعليقات آنية.
الإشكالية، أن المخاطرة في طرق هذا 
الموضوع لها محذوران على الأقل، الأول 
هو التعميم يدخل أي كاتب إلى زوايا قد 
لا يكون قصدها، والمخاطرة الأخــرى أن 
بعضنا يرى جزءاً من الصورة ويُوصّفها 
بدقة، ولكن الصورة الأوسع هي المطلوب 
أن تحضر للنقاش العام، والاجتهاد أنه 
فـــي الــخــمــســين ســنــة المــاضــيــة ظــهــر على 
السطح مشروعان سياسيان في الشرق 
الأوســــــــط، كـــانـــت لــهــمــا جــــــذور ســابــقــة، 
ولكنهما تشكلا بشكل أكثر وضوحاً في 
الـــقـــرن، الأول هــو تغير سياسي  نــصــف 
لــبــعــض فــقــهــاء الــشــيــعــيــة الاثـــنـــا عشرية 
والــدخــول المباشر في العمل السياسي، 
الــولايــة الخاصة للفقيه  أي الانتقال من 
والــتــي هــي تقليدية إلــى الــولايــة العامة، 
ومن جهة أخرى انحراف الإسلام السني 
إلى السياسة، وظهور مفهوم «الحاكمية» 
لـــــدى جـــمـــاعـــات الإســــــــلام الــــحــــركــــي. فــي 
الحالين وجــد المشروعان من يعتنقهما 
إلــى توسيع رقــعــة المناصرين،  ويسعى 
وفــي الحالين هما مشروعان انقلابيان 
يحملان مشروعاً سياسياً - اجتماعياً 

نكوصياً لا مكان له في التطور العالمي 
المعاش. يرى الصراف، أن «المكون الشيعي 
إلــى الحواضر  الكويتي يــعــود بــأصــولــه 
المـــــجـــــاورة... وكـــــان بــحــكــم الــطــبــيــعــة في 
إلــى الانصهار مع بقية مكونات  طريقه 
الــثــورة الإيــرانــيــة  المــجــتــمــع، إلا أن تبني 
لفكرة تصدير الثورة غيّر من اتجاهات 
الــبــعــض»، ويـــرى أن الإســـلام السني في 
غمرة حماسه لطرد القوات السوفياتية 
مــن أفــغــانــســتــان، وجّــــه ســهــامــه لمــحــاربــة 
المــــذاهــــب الأخــــــرى فـــحـــدث ذلــــك الـــصـــراع 

«الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
فـــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــاع» 
و«المــذهــبــي على 
الــــــســــــطــــــح» بـــين 
المــكــونــين، يفسر 
الــصــراف بعضاً 
مـــــــــــن المـــــشـــــكـــــلـــــة 
بالقول «يشتكي 
الــشــيــعــي بشكل 

عـــام فــي المنطقة مــن عـــدم ثــقــة السلطات 
بحقيقة ولائه، عدم الثقة دفع بقلة منهم 
للجوء إلــى أطـــراف أخــرى والـــولاء لها»، 
قــد يكون التفسير مقنعاً، ولكنه يطرح 
ة في بعض الدول 

ّ
سؤالاً: لماذا بعض السن

الــخــارج أيضاً،  إلــى  تلقي بحبل ولائــهــا 
فــهــي لــيــســت أقــلــيــة ولا مــكــانــاً لــلــشــك في 

ولائها نظرياً؟!
الــكــاتــب الحقيقة عندما أشــار  مــسّ 
إلى مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن 
فـــــي الــــتــــصــــدي لـــتـــلـــك الـــــظـــــاهـــــرة، وهـــــذا 
جانب أساسي في المعضلة التي تواجه 
المجتمع اليوم، إلا أن الغائب هو ما يعرف 
«بــالــهــنــدســة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، أي وجـــود 
مشروع سياسي للدولة الوطنية يتسم 

بالواقعية والمأسسة، مع خطط للتنفيذ 
وقواعد قانونية عادلة، ولكنه أمر يسهل 
قوله ويصعب تنفيذه لأسباب عدة، على 
رأسها أن السياسي هو «ابــن يومه» مع 
فس، مع 

ُ
فقر في التصور وقصور في الن

لــدى المتعصبين  صــورة ذهنية متجذرة 
كل ضد الآخــر، وهــي صــورة تحتاج إلى 

جهد لتغييرها.
الموضوع برمته يحتاج إلى نقاش، 
عــــلــــى رأســـــــــه الــــفــــصــــل بـــــين «المــــذهــــبــــي» 
المــطــلــوب أن يغير  و«الــســيــاســي» فليس 

الكريمة  إلــى الطائفة الشيعية  المنتمي 
إلــيــه، ولا العكس،  الـــذي ينتمي  المــذهــب 
بــل المطلوب فصل السياسة عــن المذهب 
والــتــعــامــل بــالمــنــطــق الــعــقــلانــي فــي دولــة 
مدنية يدين لها الجميع بالولاء، تقوم كل 
الشرائح فيها بالسعي السلمي لتحقيق 
الــخــيــر الــعــام. لــنــأخــذ المــشــروع الإيــرانــي 
الذي نعرف اليوم مكامن قوته المحدودة 
ومــــكــــان ضــعــفــه الـــكـــبـــيـــر، فـــهـــو لــــم يــقــدم 
«المـــنّ والــســلــوى» لأهــلــه، يكفينا نشاهد 
من ضنك اقتصادي وتــدنٍ للحريات من 
بـــين أمـــــور كــثــيــرة أخــــــرى، فـــلا يستطيع 
الــعــيــش تحت  شــخــص ســـوي أن يتمنى 
ظله وإكــراهــاتــه، فهو مشروع غير قابل 
لــلــتــبــنــي. فــي المــقــابــل، فـــإن مــا يتمتع به 

المواطن في الضفة الأخرى، حتى لو كان 
هناك ملاحظات تحتاج إلى تقويم، إلا أن 
الفارق كبير في ملفات العيش والحريات 
والسوية التنموية، عدا أن هناك أغلبية 
لا تــرغــب فــي فــرض ذلــك المــشــروع عليها 
من الجانبين السني والشيعي على حد 
ســــــواء. لا هـــو ولا مـــشـــروع الــحــاكــمــيــة، 
وتـــجـــربـــة الـــــســـــودان الـــطـــويـــلـــة والـــفـــتـــرة 
القصيرة فــي مصر وغيرها تؤكد ذلــك، 
أي جلب الفقر والقمع معاً لم تطاقا، لا من 
المجتمع السوداني ولا المصري. المخرَج 
هـــــــــــــو الــــــســــــعــــــي 
بــجــد وبــمــثــابــرة 
لـــــــلـــــــمـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة 
بــالــدولــة المدنية 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة 
والـــعـــادلـــة، التي 
يـــتـــســـاوى فــيــهــا 
المــــــــــواطــــــــــنــــــــــون. 
الــــــــــــــــواقــــــــــــــــع، أن 
الـــوصـــول إلـــى ذلـــك المـــثـــال هـــو تـــمـــنٍ، فلا 
لــــه، إلا أن الاقــــتــــراب منه  وجـــــود عــمــلــيــاً 

ممكن.
تُـــــرى مـــــاذا يــمــنــع الــتــوجــه إلــــى ذلــك 
الـــتـــفـــكـــيـــر؟ أي الـــتـــحـــرر مــــن الإكـــــراهـــــات 
المذهبية – المسيسة؛ ما يمنع مجموعة 
مـــتـــراكـــمـــة ومـــعـــقـــدة مــــن الــــعــــوامــــل، وفـــي 
مــــحــــاولــــة تــفــكــيــكــهــا يـــظـــهـــر الــتــســيــيــس 
أولــــهــــا، فــهــنــاك مــجــمــوعــات وأشـــخـــاص 
يقومون بتضخيم «المخاوف» من الآخر 
تكسباً لمناصرة الأتــبــاع وحصر المنافع 
مـــن خــلالــهــم لإكـــثـــار حــجــم المــنــاصــريــن، 
أو مــنــاكــفــة لـــواقـــع، ويــغــلــب ثــانــيــاً عــامــل 
التجهيل بــأدواتــه المختلفة على تجذير 
وتضخيم المظلومية، باستدعاء مقولات 

ونصوص قيلت في أزمنة صراع أخرى، 
وهـــي أزمــنــة كثيفة الــضــبــابــيــة واعــتــبــار 
تلك المقولات من أسس الاعتقاد المذهبي، 
الثالث فهو تجاهل المجتمع  أما العامل 
الإشكالية برمتها وعدم أخذها إلى سطح 
النقاش المــســؤول فــي منتديات النخب، 
فــالأكــثــر ســلــوكــاً هــو الــذهــاب إلـــى طريق 
الــســلامــة وكــنــس المــشــكــلــة بــرمــتــهــا تحت 

سجاد المجاملة.
هل الــصــورة قاتمة إلــى ذلــك الحد؟ 
ليست كذلك؛ فالتعليم، وإن كــان هناك 
مـــلاحـــظـــات عــلــيــه، والاحـــتـــكـــاك بــالآخــر 
فـــي المــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة، والــتــفــاعــل 
مع منتجات الحضارة السائدة عوامل 
ذوبت الكثير من المواقف المتشنجة، إلا 
أن الأغــلــبــيــة الــقــابــلــة بــالــعــيــش المــشــتــرك 
لــم تستطع أن تجهر برأيها  والمــســاواة 
في كلا الجانبين؛ لأن الأقلية الفاعلة هي 
الأعلى صوتاً والقادرة على إثارة مشاعر 
العامة؛ لذلك فإن أصوات الأغلبية ورأيها 
يختفي، إما بعداً عن المناكفة أو حرصاً 
على عدم الدخول في مياه غير صحية 
والتفسير الأعوج للرأي. من جهة أخرى، 
فإن مناقشة المخاوف بشكل عقلاني قد 
توصلنا إلى أول جسر التوافق والحفاظ 
على الأوطان، وقد وضعنا الصراف على 
الــســكــة، أمـــا الــفــكــر الانــقــلابــي والإلــحــاق 

بالآخر، أياً كان، فإن أغلبية ترفضه.
آخر الكلام:

تـــنـــصـــب الـــســـلـــطـــة الإيــــرانــــيــــة فــخ 
الانتماء المذهبي للإيقاع بمكون وطني 
تحت ذرائـــع هــشــة، ودفــعــه للانشقاق 
عــن مــواطــنــيــه ووطــنــه، وبــذلــك تخرب 
الأوطـــان ويخسر الجميع دون رابــح، 

لبنان مثالاً.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ديسمبر الليبي
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) في 
ليبيا، ليس مجرد أحــد الشهور الاثني 
الـــذي يمثل  الــســنــوات  عشر فــي مسبحة 
الحبة الأخيرة فيها، بل هو كتلة زمن لا 
تبرح الذاكرة. في كل مرة يطل على الناس 
بصوت ووجه جديد. في سنة ١٩٥١ نالت 
ليبيا استقلالها في ختام معركة طويلة 
مع الاستعمار الإيطالي الفاشي، وكانت 
الــتــي عاشها العالم في  الــحــرب الأخـــرى 
أوروبا وامتدت إلى آسيا وجزء من شمال 
أفـــريـــقـــيـــا، صــفــحــة أخـــــرى ســـاحـــت فيها 
الدماء والسطور السياسية فوق الأرض 
الــزمــن كــان ناقوساً أرهــق  الليبية. عــداد 
الــلــيــبــيــين وكـــذلـــك الــســيــاســيــين الأجــانــب 
الذين كان لهم دور في تحقيق استقلال 

البلاد.
قـــرار الأمـــم المــتــحــدة الــصــادر فــي ٢١ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ســنــة ١٩٤٩، 
قــضــى بـــأن يــنــجــز الاســتــقــلال قــبــل شهر 
يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٥٢، أوضاع 
الــبــلاد آنـــذاك لــم تكن تشير إلــى إمكانية 
تفعيل القرار الأممي في الوقت الإلزامي 
المحدد، وساد الشعور لدى البعض بأن 
الوصاية قد تكون هي الآتي الذي لا فرار 
منه. مــشــروع بيڤن ســفــورزا البريطاني 

الإيطالي كان البديل المحتمل.
الليبية التي  الشخصيات الوطنية 
قــادت معركة الاستقلال، ونعم وبالفعل 
كـــانـــت مــعــركــة ســيــاســيــة لــهــا وطـــيـــس لا 
يـــقـــل حـــــــرارة عــــن مــــعــــارك الـــجـــهـــاد، تــلــك 
الــشــخــصــيــات الـــوطـــنـــيـــة، صــنــعــت شهر 

الــذي تخللت  الليبي السياسي  ديسمبر 
حــروفــه وأيــامــه ومــضــات الــعــقــل وطــافــت 
فــيــهــا زفـــــــرات مــــن شـــعـــاع دمــــــاء شـــهـــداء 
معارك الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي. 
سباق مع الساعات اندفع فيه كبار السن 
والعقول نحو افتكاك الوطن من يد الزمن 
الرهيب. الدبلوماسي الهولندي أدريان 
بلت الذي أوفدته الأمم المتحدة لمساعدة 
الــلــيــبــيــين عــلــى تــأســيــس دولــتــهــم، وجــد 
نــفــســه بـــين رجـــــال لا يــحــمــلــون مــؤهــلات 

جــامــعــيــة عــلــيــا، 
بــــل إن بــعــضــهــم 
أمّـــــــــــيّ لا يــكــتــب 
لــكــن  يـــــقـــــرأ،  ولا 
قــــــــــــوة الــــتــــعــــلــــق 
بــــــحــــــب الــــــوطــــــن 
والــتــضــحــيــة من 
أجــــــــــل حــــريــــتــــه، 
أنبتت في الناس 
عبقرية من نوع 

فــريــد. تشكلت لــجــان لــصــيــاغــة مــواثــيــق 
الاســتــقــلال وعــلــى رأســهــا دســتــور البلاد 
ولـــجـــان مـــســـاعـــدة أخــــــرى. كــــان الـــوجـــود 
السياسي الخارجي في عملية الاستقلال، 
الــبــدايــة فــي الجمعية العامة  بـــارزاً منذ 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، لــكــن الــحــضــور الــلــيــبــي 
في نيويورك، هو الذي خط سطور قرار 
الــوطــن. توجه عــدد مــن الــرجــال إلــى مقر 
الأمــم المتحدة، باع بعضهم ما ورثــه من 
آبـــائـــه وأجــــــداده مـــن أراضٍ وحــيــوانــات، 
ليشتري تــذكــرة سفر، وخــاضــوا معركة 

ســيــاســيــة مــعــقــدة، لــكــن مــعــركــة الــجــهــاد 
الأكبر كانت على أرض الوطن.

إقــامــة دولـــة ليبية مستقلة موحدة 
لأول مرة في التاريخ على أرض واسعة 
الــســكــان، فقيرة أنهكتها سنوات  قليلة 
الاستعمار والجهاد ضده وغياب التعليم 
الــصــحــيــة والــبــنــيــة التحتية  والــخــدمــات 
التي لا وجــود لها، كــل ذلــك جعل مجرد 
الــتــفــكــيــر فـــي تــأســيــس دولـــــة، ضــربــاً من 
الخيال المستحيل. القوة الضاربة التي 

كانت طوق الفعل، هي إرادة الرجال. في 
ذلــك المــشــوار القصير، امتزجت الإرادات 
فــــي انــــدفــــاعــــة نـــحـــو اســــــتــــــرداد الــــوطــــن، 
الــدولــيــين  المــفــاجــأة للسياسيين  وكــانــت 
هي الإجماع على ما كان يُتوقع أن يكون 
مهماز الاختلاف. شكل الدولة وقيادتها 
المــنــتــظــرة. نــص الــدســتــور على أن تكون 

ليبيا مملكة اتحادية.
لــم يــتــقــدم أحـــد لمنصب المــلــك، وكــان 
اســــم إدريـــــس الــســنــوســي الــوحــيــد الـــذي 
نطق به قادة العمل السياسي من جميع 

أنحاء البلاد. البريطانيون لهم تجربتهم 
الــطــويــلــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، فعندما 
عُقد مؤتمر القاهرة ســنــة١٩٢١ لمناقشة 
استقلال العراق برئاسة وزير المستعمرات 
الــبــريــطــانــيــة ونــســتــون تــشــرشــل، واتــفــق 
على كيان نظامه ملكي تحت الوصاية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــقـــدم إلـــــى مــنــصــب المــلــك 
سبعة أشخاص يمثلون طوائف وأقاليم 
عراقية مختلفة، وانتهى الأمر باستيراد 
مــلــك مـــن الــحــجــاز، وهـــو هــاشــمــي سني 
حــنــفــي المـــذهـــب، 
يــقــبــلــه الــشــيــعــة 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مــن 
الــنــبــي  بـــيـــت  آل 
وكـــــذلـــــك الـــســـنـــة 
حيث ينتمي إلى 
مــذهــبــهــم. توقع 
البريطانيون أن 
يـــــكـــــون مــنــصــب 
المـــــــــــلـــــــــــك مـــــــثـــــــار 
خلاف بين الأقاليم الليبية الثلاثة وكذلك 
أصــــوات بــعــض الــقــبــائــل، وكـــان الإجــمــاع 
عــلــى اســــم إدريـــــس الــســنــوســي حليفهم 
فــي الــحــرب ضــد المــحــور يحمل المفاجأة 
والارتـــيـــاح فــي ذات الــوقــت. ٢٤ ديسمبر 
يوم من أيام الحبات الأخيرة في الشهر 
الــســنــوات، بقي علامة  الأخــيــر بمسبحة 
خفتت ألوانها، فالغالبية من سكان ليبيا 
الآن لا يتذكرون ما حــدث في ذلــك اليوم 
القديم، ولا يلمون بتفاصيل التطورات 
والأوضـــاع المحلية والدولية التي قادت 

إلــيــه. لقد تغير كــل شــيء فــي ليبيا وفي 
العالم.

الــتــواريــخ فــي أيامها وسنواتها، لا 
تعود ولا تُعيد فلكل زمن رجاله وقوته 
وضعفه وإكراهاته. لمــاذا اختار البعض 
يوم ٢٤ ديسمبر لإجراء الانتخابات؟ لما 
يحمله من شحنة دلالية وطنية جمعت 
الليبيين في زمــن مضى في يــوم أعلنوا 
فيه استقلالهم وتأسيس دولتهم الواحدة 
المتحدة، أم للتفاؤل بأن استرجاع الرقم 
المعلق في ذاكــرة غطاها غبار السنوات 
وسقطت فوقها بقع واسعة من الدماء، 
قد يكون الناقوس الذي يوقظ الناس من 
سبات التشرذم وتيه الأنانية والخوف 
والطمع العنيف. إذا كان رقم في التاريخ 
يــصــب فـــي الـــعـــقـــول شــيــئــاً مـــن الــحــكــمــة، 
فــقــد يــكــون هــو الـــســـؤال الــــذي يــرهــق من 
يحاول الإجابة عنه. الأوراق التي يلقيها 
الناخبون في صناديق الاقتراع، ليست 
كائنات حية إنما هي تعبير صامت عن 
اختيارات سُميت أصــواتــاً، لا تنطق ولا 
تــتــذكــر الــتــواريــخ ولــكــنــهــا تــزكــي أســمــاء 
أشـــخـــاص بــعــيــنــهــم قـــد لـــم يـــقـــرأ أغــلــبــهــم 
الــرزنــامــة  إلـــى أوراق  المــاضــي ولـــم ينظر 
المعلقة على حائط الزمن. ديسمبر الليبي 
ثقل على كاهل التاريخ والناس والأرض 
الـــتـــي صـــــار مــــاؤهــــا غــــــوراً ومــســاحــتــهــا 
مهجراً وآتــيــهــا تــراوغــه الأيـــام والشهور 
والــســنــوات. كــل ديسمبر وليبيا تسأل، 
(متى يأتي الذي يأتي، أراه مقبلاً نحوي 

ولكن لا أراه).

 ديسمبر الليبي ثقل على كاهل التاريخ 
والناس والأرض التي صار ماؤها غوراً ومساحتها 
مهجراً وآتيها تراوغه الأيام والشهور والسنوات

المطلوب هو التعامل بالمنطق العقلاني في دولة مدنية
 يدين لها الجميع بالولاء تقوم كل الشرائح فيها

 بالسعي السلمي لتحقيق الخير العام
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وعد «أوبك بلس» ينهي ٥ أسابيع من تراجع أسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــفــــزت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أمــــس 
ـــعـــة مــكــاســبــهــا،  (الـــجـــمـــعـــة)، مـــوسِّ
وذلك بعد أن قالت (أوبك بلس) إنها 
ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل 
اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت 
السلالة الجديدة «أومــيــكــرون» من 
فيروس «كورونا»، الطلب، لتكسر 
الأسعار مسار التراجع الذي استمر 

خمسة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٢٫٥٥ دولار بما يعادل ٣٫٦٦٪ 
لــلــبــرمــيــل عند  إلــــى ٧٢٫٢٢ دولار 
الساعة ١٤:٢٩ بتوقيت غرينتش، 
فــي الجلسة  قــفــزت ١٫٢٪  بــعــد أن 
السابقة. ولــم تكن العقود الآجلة 
لــــخــــام غـــــــرب تــــكــــســــاس الـــوســـيـــط 
الأميركي أقل حظاً من سابقتها، إذ 

صعدت هي الأخرى ٢٫٣١ دولار أو 
٣٫٤٧٪ إلى ٦٨٫٨١ دولار للبرميل، 
مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 
١٫٤٪ في نهاية تعاملات الخميس.

وأصــــــــــــاب الـــــغـــــمـــــوض بـــشـــأن 
«أومــيــكــرون» وجــهــود الحكومات 
للتصدي لموجة العدوى الجديدة 
والـــتـــوقـــعـــات بــــزيــــادة الإمـــــــــدادات، 
المــســتــثــمــريــن بــالــقــلــق. و«بـــرنـــت» 
فــي طــريــقــه لإنــهــاء الأســـبـــوع على 
مكسب بعد خسائر مجمعة تقارب 
٤٪، فــي حــين أن الــخــام الأمــيــركــي 
الخفيف بصدد إنهائه بعد معادلة 
لــيــكــســر  انــــخــــفــــاض ســــابــــق ٢٪، 
كــلاهــمــا خــمــســة أســابــيــع متوالية 

من التراجع.
وفــــــاجــــــأت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــــــــــصــــــــــدرة لــــــلــــــبــــــتــــــرول (أوبــــــــــــــك) 
(أوبك+)،  وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ

الأســـــواق مــســاء الــخــمــيــس عندما 
أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج 
النفط شهرياً بواقع ٤٠٠ ألف برميل 
أخـــــرى يــومــيــاً فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
المــقــبــل. غــيــر أن المنتجين  الــثــانــي) 
تــركــوا الــبــاب مفتوحاً أمــام تغيير 
السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب 
من إجراءات احتواء «أوميكرون». 
وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً 
المــقــرر في  الــتــالــي  قــبــل اجتماعهم 

الرابع من يناير «إذا لزم الأمر».
وقــــــــال الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض يـــوم 
الخميس، إنه يرحب بقرار (أوبك) 
وحــلــفــائــهــا زيـــــــادة إنــــتــــاج الــنــفــط 
تدريجياً، لكنه أضاف أن الولايات 
المتحدة ليست لديها خطط لإعادة 
الـــنـــظـــر فــــي قـــــرارهـــــا الـــســـحـــب مــن 

احتياطيات الخام.
وقالت المتحدثة باسم البيت 

الأبــــــيــــــض جــــــين ســــــاكــــــي: «نـــــقـــــدّر 
مــســتــوى الــتــنــســيــق الــوثــيــق خــلال 
الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في 
السعودية والإمارات وغيرهما من 
مــنــتــجــي (أوبــــــك+) لــلــمــســاعــدة في 

تخفيف ضغوط الأسعار».
وأمـــــضـــــى مــــســــؤولــــو إدارة 
بـــــايـــــدن أســــابــــيــــع فـــــي الـــضـــغـــط 
عـــلـــنـــاً عــــلــــى أعــــــضــــــاء (أوبـــــــــــك+) 
إنــتــاج النفط للمساعدة  لــزيــادة 
فــــي خـــفـــض أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تحوّلت 
المـــخـــاوف بــشــأن التضخم  فــيــهــا 
إلــــى مــشــكــلــة ســيــاســيــة للرئيس 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي. كـــــمـــــا تـــخـــطـــط 
 ٣٢ لـــبـــيـــع  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن الــــخــــام مــن 
أربـــــعـــــة مـــــواقـــــع لـــلاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
النفطية الاستراتيجية للتسليم 

بـــــين أواخـــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) وأبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٢، 
كــمــا دفــعــت دولاً أخــــرى لتحذو 
حـــــذوهـــــا فـــــي مــــحــــاولــــة لــخــفــض 
الأســعــار الــعــالمــيــة. وقــالــت ساكي 
للصحافيين: «نرحب بالقرار الذي 
البالغة  الـــزيـــادة  ــخــذ بــمــواصــلــة  اتُّ
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً بالتزامن   ٤٠٠
مع السحب المنسّق من جانبنا في 
الآونـــة الأخــيــرة مــن الاحتياطيات 
النفطية الاستراتيجية... نعتقد أن 
ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل 

تعافي الاقتصاد العالمي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت 
واشــنــطــن قــد تــتــراجــع عــن قــرارهــا 
الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــيــات، قالت 
ســـاكـــي بــلــهــجــة حــاســمــة: «لــيــســت 
لدينا أي خطط لإعادة النظر» في 

القرار.

ر 
ّ
صندوق النقد يحذ

من انهيار الدول الفقيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــــــذرت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
غورغييفا، مديرة صندوق النقد 
الـــــدولـــــي، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، مــــن أن 
الـــدول الفقيرة قــد تــواجــه انهياراً 
اقتصادياً ما لم تتفق الدول الأكثر 
ثراءً في العالم على تكثيف جهود 

تخفيف أعباء الديون.
وقالت غورغييفا في مدونة 
شـــاركـــت فــيــهــا جــيــلا بـــــازار بــاشــي 
أغلو، مديرة إدارة الاستراتيجيات 
والسياسات والمراجعة بصندوق 
الــنــقــد، إن نــحــو ٦٠٪ مــن الــبــلــدان 
الــدخــل تعاني بالفعل  المنخفضة 
أعـــبـــاء الــــديــــون أو مـــعـــرّضـــة لــهــذا 
 بـــأقـــل مــن 

ً
الـــخـــطـــر بـــشـــدة مـــقـــارنـــة

نصف هذه النسبة في عام ٢٠١٥.
وحــــــذرت غــورغــيــيــفــا وبـــــازار 
بــاشــي أوغــلــو، مــن أن «التحديات 
تتصاعد بالنسبة للكثير من هذه 
البلدان»، وقالتا: «قد نشهد انهياراً 
اقــتــصــاديــاً فـــي بــعــض الــبــلــدان ما 
لـــــم يـــتـــفـــق الـــــدائـــــنـــــون بــمــجــمــوعــة 
العشرين على تسريع إعادة هيكلة 
الديون وتعليق خدمتها في أثناء 

التفاوض على إعادة الهيكلة».
وأطلقت مجموعة العشرين 
لــــــلــــــدول صــــاحــــبــــة الاقـــــتـــــصـــــادات 
الـــكـــبـــرى مـــــبـــــادرة تــعــلــيــق خــدمــة 
فــــي ربـــيـــع ٢٠٢٠ والـــتـــي  الــــديــــون 
تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات 
الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة الـــدخـــل الــتــي 
واجــه الكثير منها بالفعل أعباء 
انــتــشــار جائحة  ديـــون ثقيلة قبل 
«كوفيد - ١٩»، ومع ذلك سينتهي 
سريان هذه المبادرة بحلول نهاية 
الــــــعــــــام. وشــــــــاب الـــــبـــــطء الـــشـــديـــد 
الــتــقــدم فــي خطة أخـــرى لمجموعة 

الــعــشــريــن، وهـــي الإطــــار المــشــتــرك 
الــــذي يستهدف  الـــديـــون  لمــعــالــجــة 
الــحــد مــن إجــمــالــي أعــبــاء الــديــون 

على البلدان الفقيرة.
وكـــتـــبـــت غـــورغـــيـــيـــفـــا وبــــــازار 
بــــاشــــي أوغــــلــــو تـــــقـــــولان: «تُـــظـــهـــر 
التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا 
أنــه يجب تحسين الإطــار  وزامبيا 
المشترك لمعالجة الديون فيما بعد 
مـــبـــادرة تــعــلــيــق خـــدمـــة الـــديـــون»، 
معترفتين بــأن الإطـــار المشترك لم 

يحقق بعد وعوده.
وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى 
التنسيق بين نادي باريس ودائنين 
آخـــــريـــــن إلـــــــى جــــانــــب مـــؤســـســـات 
ووكـــالات حكومية متعددة داخــل 
إلــى إبــطــاء عملية  البلدان الدائنة 
الـــقـــرار. وكــتــبــت غورغييفا  صــنــع 
وبــازار باشي أوغلو تقولان: «من 
الأهــمــيــة بــمــكــان أيـــضـــاً أن يــطــبّــق 
الـــخـــاص تخفيف  الـــقـــطـــاع  دائـــنـــو 

عبء الديون بشروط مماثلة».
وفـــي غــضــون ذلــــك، يــمــكــن أن 
المــركــزيــة الكبرى،  تتسبب البنوك 
المــركــزي الأميركي، في المزيد  مثل 
مــن المشكلات فــي ظــل استعدادها 
للتخلص مــن ســيــاســات التيسير 
الــنــقــدي. وكــتــبــتــا: «لا شــك أن عــام 
٢٠٢٢ سيكون أكثر صعوبة، بينما 
يَلوح في الأفق تشديد السياسات 
الـــنـــقـــديـــة عـــالمـــيـــاً». وأشـــــارتـــــا إلـــى 
مــــتــــحــــورات جـــديـــدة  انــــتــــشــــار  أن 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» قـــــد يــعــيــق 
النشاط الاقتصادي أكثر، داعيتين 
إلى تحرك متعدد الأطراف لمكافحة 
اللقاحات  المـــســـاواة بــشــأن  انــعــدام 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي ولـــدعـــم 
تــســويــة ســريــعــة ومــنــظــمــة لــســداد 

الديون.

نسبة مستخدمي الإنترنت في المنطقة تفوق المتوسط العالمي

الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي العربي ١٠٠ مليار دولار في ٢٠٣٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوقــع مــركــز المعلومات ودعــم 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار بــمــجــلــس الـــــــوزراء 
المصري ارتفاع الاقتصاد الرقمي 
الاستهلاكي عالمياً إلى ٨٠٠ مليار 
دولار، بحلول عــام ٢٠٣٠، بعد أن 
بـــين ٨٥ و٩٠ مــلــيــار  يــــتــــراوح  كــــان 
حــجــم  أن  كـــمـــا   ،٢٠٢٠ فــــي  دولار 
الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا سيرتفع بأكثر من الضعف 
مــن بــين ٤٠ و٤٥ مليار دولار عام 
٢٠٢٠، إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول 

عام ٢٠٢٣.
جاء ذلك في تقرير معلوماتي 
لمــــركــــز المــــعــــلــــومــــات تـــحـــت عـــنـــوان 
«الاقتصاد الرقمي»، تناول خلاله 
مفهوم وتطبيقات الإعلام الرقمي، 
والـــــتـــــجـــــارب الــــدولــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
الاقتصاد الرقمي، وأهم المؤشرات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المتعلقة بــه، 

والمقالات التي تتناوله.
الــــتــــقــــريــــر أن ذلــــك  وأوضـــــــــــح 
الــرقــمــي  لــلــتــحــول  ســيــكــون نتيجة 
السريع في مجالات السفر وخدمات 
الأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات والتعليم، 
وتوقع أن ٧٠ في المائة من القيمة 
الجديدة المضافة للاقتصاد سوف 
إلــى نــمــاذج عمل لمنصات  تستند 

نة رقمياً خلال العقد المقبل. ممكَّ
وأشار المركز إلى أن الاقتصاد 
الــرقــمــي قــد أصــبــح، مــع التقنيات 
الـــرقـــمـــيـــة الــــتــــي تــــدعــــم المــــزيــــد مــن 
المعاملات وأبرزها تقنيات «البلوك 
تــشــين» والــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء والـــحـــوســـبـــة 
السحابية والأتــمــتــة والــروبــوتــات 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي، لا ينفصل 

كـــكـــل، ولــفــت  عــــن أداء الاقـــتـــصـــاد 
إلــــى أن أهــمــيــتــه المـــاســـة اتــضــحــت 
بـــعـــد تـــفـــشـــي «كــــــورونــــــا» والآثـــــــار 
الاقــتــصــاديــة الــتــي ســبــبــهــا، حيث 
كـــانـــت الـــــــدول قــــد قــطــعــت بــالــفــعــل 
أشواطاً جيدة في هذا المجال، ولكن 
بعد الجائحة أصبح الأمر ضرورة 
ملحة، فالاقتصادات التي اعتمدت 
الــرقــمــي بشكل أكبر  الــتــحــول  على 
كان تعاملها مع الجائحة أفضل. 
لذلك، فإن الدول التي تريد تحقيق 
اقـــتـــصـــاد مـــســـتـــدام يـــجـــب عــلــيــهــا 

التحول نحو الرقمية.
وأكد التقرير أنه فيما يخص 
تــجــربــة الــتــحــول الــرقــمــي فــي دول 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية، فإن دول المنظمة تعمل 

على تعزيز نهجها الاستراتيجي 
لسياسة التحول الرقمي، ويتضح 
كــــون ٣٤ دولــــة بالمنظمة  ذلــــك مـــن 
لديها استراتيجية رقمية وطنية 
الــســيــاســات على  لــتــعــزيــز تنسيق 
أعلى مستويات الحكومة، وبحلول 
منتصف ٢٠٢٠ كــان لــدى ٢٤ دولــة 
منها استراتيجية وطنية للذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧ 
أصــــــدرت كــثــيــر مـــن دول المــنــظــمــة 
استراتيجيات رقمية لتكنولوجيا 

الجيل الخامس.
كــمــا أشـــــار مـــركـــز المــعــلــومــات 
إلــى أبــرز ملامح تجربة الاقتصاد 
الـــدول العربية، حيث  الــرقــمــي فــي 
أكــــد أن خـــدمـــات الـــهـــاتـــف الـــجـــوال 
الــدول  قد شهدت تطوراً كبيراً في 

العربية خلال العقدين الماضيين، لا 
سيما في ضوء اتجاه بعض الدول 
إلــــى تــحــريــر أســــــواق الاتــــصــــالات، 
ودخــــول عـــدد مــن شــركــات القطاع 
الــخــاص إلــى الــســوق، وبــنــاء عليه 
ارتـــفـــع عـــدد الاشـــتـــراكـــات النشطة 
لخدمات الهاتف الجوال لكل مائة 
الــدول العربية من  من السكان في 
٧٫٨ اشتراك في عام ٢٠١٠، إلى ٦٠ 
اشتراكاً في عام ٢٠٢٠، وعلى نطاق 

خدمات الإنترنت.
الـــدول العربية  إلــى أن  ولفت 
شـــــهـــــدت تــــــطــــــوراً مــــلــــمــــوســــاً مــن 
خــــلال أجـــهـــزة الــحــاســب الــثــابــتــة 
أو المــحــمــولــة أو حــتــى مـــن خــلال 
الـــــخـــــدمـــــات الـــــجـــــوالـــــة، وهـــــــو مــا 
ســاهــم فــي ارتـــفـــاع نــســبــة الأفــــراد 

المــســتــخــدمــين لــلإنــتــرنــت مـــن ٨٫٣ 
في المائة في عام ٢٠٠٥، إلى نحو 
٥٥ في المائة في عام ٢٠١٩، ليفوق 
بــقــلــيــل المــتــوســط الــعــالمــي الــبــالــغ 
الــفــجــوة  المــــائــــة، إلا أن  فـــي   ٥٢٫٤
الـــرقـــمـــيـــة بــــين الــــريــــف والـــحـــضـــر 
فــيــمــا يتعلق  والإنـــــــاث والــــذكــــور 
بالنفاذ إلى خدمات الإنترنت تُعدّ 
من بين أهم التحديات التي تواجه 
الدول العربية على صعيد تطور 

الاقتصاد الرقمي.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى المـــســـاهـــمـــة 
الاقــتــصــاديــة لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي 
بـــالـــدول الــعــربــيــة، أشــــار الــتــقــريــر 
إلــــــى تـــبـــايـــن مـــســـتـــوى مــســاهــمــة 
الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي فــــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للدول العربية؛ 

لــتــســجــل أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا في 
الأردن بنسبة تــقــدر بنحو ١٢٫٢ 
في المائة عام ٢٠١٩، تليها كل من 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن بمساهمة 
ر بنحو ٨ في المائة لكل منهما،  تُقدَّ
ثم الكويت ومصر بنسبة ٥ و٤٫٤ 

في المائة على التوالي.
وتقاس المساهمة الاقتصادية 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي مـــــن واقـــــع 
مــســاهــمــة ســلــع وخـــدمـــات قــطــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
في التجارة الدولية، حيث تشير 
إحصاءات برنامج الأمم المتحدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة إلـــى أن هــذه 
الـــنـــســـبـــة تـــشـــكـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي نــحــو ١٢٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي التجارة الدولية في عام 
٢٠١٩. في حين أنها تمثل ٣٫٨ في 
المائة فقط في الــدول العربية من 
إجــمــالــي تــجــارتــهــا الــدولــيــة، كما 
تعتبر نسبة مساهمة الصادرات 
عـــــالـــــيـــــة الــــتــــقــــنــــيــــة مــــــــن مـــجـــمـــل 
الــصــادرات السلعية مــؤشــراً آخر 
لمستوى تطور الاقتصاد الرقمي، 
وفي هذا الصدد تشير البيانات 
إلى تصدر الإمارات الدولَ العربية 
في هذا المؤشر بحصة تقدر بنحو 
١٣٫٦ في المائة، تليها السعودية 
والكويت ومصر بنحو ٩٫٦ و٩٫٥ 

و٩٫٤ في المائة على التوالي.
واســتــعــرض المــركــز مــن خلال 
تــقــريــره كثيراً مــن تــجــارب الــدول 
في مجال التحول نحو الاقتصاد 
الــرقــمــي، ومــنــهــا الــصــين وفنلندا 
والإمـــــــــارات وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
موضحاً أسباب تفوقهم، وتأثير 
نمو الاقتصاد الرقمي في تعزيز 
قــدراتــهــم التنافسية فــي مختلف 

المجالات.

توقع تضاعف حجم الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في الشرق الأوسط إلى ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٢٣ (رويترز)

ل نظرتها المستقبلية إلى «سلبية»
ّ

«فيتش» تعد

التضخم التركي يواصل قفزاته في ظل تدهور الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــل معدل التضخم في 
تركيا الضرب بقوة في الوقت 
الذي تعاني فيه الليرة انهياراً 
أمام العملات الأجنبية في ظل 
إصـــــــرار الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان عـــلـــى خـــفـــض ســعــر 

الفائدة.
وأعـــــلـــــن مـــعـــهـــد الإحــــصــــاء 
الـــــــتـــــــركـــــــي، فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، ارتــــفــــاع الــتــضــخــم 
بــأكــثــر مــن المــتــوقــع ليصل إلــى 
٢١٫٣١٪ عــلــى أســــاس ســنــوي 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
 مع ١٩٫٩٨٪ في 

ً
الماضي، مقارنة

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ويعد هذا هو أعلى مستويات 
التضخم في ٣ سنوات، بعدما 
سجل ٢٤٪ في ٢٠١٨ مما فاقم 
الــعــوائــد الحقيقية  مــن هــبــوط 
بـــعـــد الـــتـــراجـــع غـــيـــر المــســبــوق 
إلـــى أدنــــى مستوياتها  لــلــيــرة 
عــلــى الإطــــــلاق. وجـــــرى تــــداول 
الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة أمـــــــس عــنــد 

مستوى ١٣٫٧٨ ليرة للدولار.
المـــعـــهـــد إن أســـعـــار  وقـــــــال 
ارتـــفـــعـــت ٣٫٥١٪  المــســتــهــلــكــين 

 
ً
عــلــى أســــاس شـــهـــري، مــقــارنــة
مــع تــوقــعــات سابقة عند ٣٪، 
وتــوقــعــات قــــراءة ســنــويــة عند 
اســــتــــطــــلاع  حـــــســـــب   ،٪٢٠٫٧
«رويترز». وأظهرت البيانات  لـ
أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 
٩٫٩٩٪ على أساس شهري في 
نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 

.٪٥٤٫٦٢
في الوقت ذاته، عدّلت وكالة 
الــدولــيــة للتصنيف  «فــيــتــش» 
النظرة المستقبلية  الائتماني 
لتركيا إلــى «ســلــبــيــة»، وأكــدت 
تصنيفها عند درجــة «بــي بي 
ســالــب»، كما خفضت نظرتها 
المــتــعــلــقــة بتخلف  المــســتــقــبــلــيــة 
تــركــيــا عــن ســـداد الــديــون على 
الأمد الطويل إلى «سلبية» بدلاً 

من «مستقرة».
وقـــــــالـــــــت «فـــــــيـــــــتـــــــش»، فـــي 
بــيــان، إن تــعــديــل نــظــرة تركيا 
يــعــكــس اتـــبـــاع الــبــنــك المـــركـــزي 
سياسة التيسير النقدي قبل 
 إلـــى 

ً
أن يـــحـــين أوانـــــهـــــا، لافــــتــــة

يـــعـــكـــس ضــعــف  تــقــيــيــمــهــا  أن 
مــصــداقــيــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
وارتــــــــــفــــــــــاع الـــــتـــــضـــــخـــــم وقــــلــــة 
السيولة الخارجية والمخاطر 

الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. وتـــوقـــعـــت 
الوكالة أن يرتفع التضخم في 
إلــى ٢٥٪ بنهاية العام  تركيا 

الحالي.
وتــشــهــد تــركــيــا اضــطــرابــاً 
شــــديــــداً فــــي أســــــــواق الـــصـــرف 
مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــيــســيــر 
الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن جــانــب 
البنك المركزي. وأطاح الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
أمـــــــــس، وزيــــــر  مــــــن  فــــجــــر أول 
إلــوان،  الخزانة والمالية لطفي 
آخــر المعارضين لسياسته في 
خـــفـــض ســـعـــر الــــفــــائــــدة، وذلــــك 
الـــخـــلاف بينهما  بــعــدمــا طــفــا 
على تسيير السياسة النقدية 
فــي ظــل ارتــفــاع التضخم على 
السطح مؤخراً. وعينّ إردوغان 
مكان إلوان، نور الدين نباتي، 
الــــذي كـــان واحـــــداً مـــن ٤ نـــواب 
للوزير، وهو أيضاً نائب سابق 
بــالــبــرلمــان عـــن حـــزب «الــعــدالــة 

والتنمية» الحاكم.
كــمــا أقـــــال إردوغـــــــــان، منذ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩، ثلاثة 
المــركــزي بعدما  رؤســـاء للبنك 
عـــــارضـــــوا رغـــبـــتـــه فــــي خــفــض 

سعر الفائدة الرئيسي.

 يقلل التكاليف ١٥٠ مليار دولار سنوياً 

اتفاق دولي لتيسير تجارة الخدمات   
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٦٧ 
عضوا في منظمة التجارة العالمية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
مفاوضات حول اتفاقية تاريخية 
لــخــفــض روتـــــين تـــجـــارة الــخــدمــات 
الــلــوائــح المعقدة بــلا داع  وتبسيط 
وتخفيف العقبات الإجرائية التي 
تـــواجـــهـــهـــا الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة على وجه الخصوص، 
بـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي تــقــلــيــل تــكــالــيــف 
تجارة الخدمات العالمية بأكثر من 

١٥٠ مليار دولار سنويا.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
نــشــرتــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة يــوم 
الــجــمــعــة عــبــر مــوقــعــهــا الــرســمــي، 
أن «هــــذا الاتـــفـــاق يــعــد أول إنــجــاز 
لمنظمة التجارة العالمية في مجال 
تجارة الخدمات منذ وقت طويل... 
فــالمــمــارســات الــتــنــظــيــمــيــة الــجــيــدة 
ضــــروريــــة لــعــمــل اقـــتـــصـــاد الـــيـــوم، 
ووضـــع الــقــواعــد الــواضــحــة بشأن 
الــشــفــافــيــة، والــتــفــويــض فــي مجال 
الــخــدمــات المتفق عليها كــجــزء من 
هـــــذه المـــــبـــــادرة ســتــســهــل الـــتـــجـــارة 
 
ً
في الخدمات بشكل كبير، خاصة
بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة 

ومتوسطة الحجم التي ليس لديها 
نفس الموارد والخبرة للتعامل مع 
العمليات المعقدة مثل منافسيها 

الكبار».
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، ســتــســاعــد 
الاتفاقية الاتــحــاد الأوروبــــي فيما 
يــتــعــلــق بــالأجــنــدة الــرقــمــيــة، حيث 
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا قـــطـــاعـــات مــثــل 

الاتصالات، وخدمات الكومبيوتر، 
والــهــنــدســة، والــخــدمــات المصرفية 
التجارية. كما أنها المرة الأولى التي 
تدرج فيها منظمة التجارة العالمية 
نصاً ملزما بشأن عدم التمييز بين 

الرجل والمرأة بحسب البيان.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
لــلــمــفــوضــيــة والمــــفــــوض الـــتـــجـــاري 

فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس: «هـــذا 
إنــــجــــاز كـــبـــيـــر. حـــيـــث إن اتــفــاقــيــة 
الــــيــــوم تـــغـــطـــي ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي الـــخـــدمـــات، 
وســـتـــطـــلـــق مــــلــــيــــارات الـــــيـــــورو مــن 
النمو بفضل قواعد أوضح ومزيد 
من الشفافية وتقليل البيروقراطية. 
وسيساعد هذا الشركات الصغيرة 

والمتوسطة على وجــه الخصوص 
على الازدهار على المسرح العالمي. 
المــبــادرة،  لقد كنا فــي طليعة هــذه 
والتي تعد أيضاً أولــويــة في إطار 
استراتيجيتنا التجارية المتجددة 

داخل الاتحاد الأوروبي».
وأضــــاف الــبــيــان أن الــخــدمــات 
تمثل القطاع الأكبر والأسرع نموا 
الــيــوم، ولكن القواعد  فــي اقتصاد 
والإجراءات المعقدة حدت من حجم 
التجارة في الخدمات بشكل كبير. 
وســيــعــمــل الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــواءمـــة 
مـــتـــطـــلـــبـــات وإجـــــــــــــراءات الـــتـــأهـــيـــل 
والمــــعــــايــــيــــر الـــفـــنـــيـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات 
الـــتـــرخـــيـــص والإجـــــــــــراءات لمــقــدمــي 
الـــــخـــــدمـــــات. وســـيـــتـــعـــهـــد أعـــضـــاء 
منظمة التجارة العالمية المشاركون 
في هذه المبادرة بالتزامات محددة 
بحلول نهاية عــام ٢٠٢٢ لتسهيل 
الـــــتـــــجـــــارة فــــــي الـــــخـــــدمـــــات داخــــــل 
أســـواقـــهـــم، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عن 
طريق تبسيط إجراءات التفويض 
أو ضـــمـــان الـــشـــفـــافـــيـــة. وســـيـــؤدي 
اعــتــمــاد وتــنــفــيــذ ضـــوابـــط الـــورقـــة 
المــــرجــــعــــيــــة إلـــــــى تـــقـــلـــيـــل تــكــالــيــف 
الــتــجــارة لمــــوردي الــخــدمــات بشكل 
كبير وبالتالي مساعدة القطاع في 

التعافي بعد كوفيد - ١٩.

اختتم ٦٧ بلداً عضواً بمنظمة التجارة العالمية مفاوضات حول اتفاقية تاريخية
 لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة (رويترز)
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المصارف اللبنانية تواكب بإيجابية
 طروحات إعادة الهيكلة المالية

بيروت: علي زين الدين

الــرئــيــس نجيب ميقاتي  ضــيّــقــت حــكــومــة 
مساحة التباعد التي أوجدتها حكومة الرئيس 
اللبنانية،  السابق حسان ديــاب مع المــصــارف 
إلــى حـــدود الانــســجــام فــي الــرؤيــة والمعالجات 
لــلأزمــة المالية فــي ملفي إعـــادة هيكلة القطاع 
المــركــزي والمصارف  المالي بجناحيه، المصرف 
التجارية، وتوزيع المسؤوليات والخسائر، مع 

تحديد حجم الفجوة بنحو ٦٠ مليار دولار.
ويبدو أن الاجتماعات المتتالية بين جمعية 
المصارف والمسؤولين الحكوميين، أفضت إلى 
توافق مبدئي حول المقاربات، عبّر عنه الأمين 
العام لجمعية المصارف مكرم صادر، في مداخلة 
اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، وستُنشر في 

الدورية الشهرية لجمعية المصارف.
وقـــال صــــادر: «الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــقــارب 
إعــادة الهيكلة بذهنية من يريد أن يأكل عنباً 
الــنــاطــور، بــخــلاف خــطــة الحكومة  لا أن يقتل 
السابقة التي سعت إلى تدمير القطاع المصرفي 
صيغاً وطروحات يصعب إحصاؤها ومعظمها 
غير متماسك ويشوب بعضها سوء نية واضح 

لا يفيد التوقف عنده».
الــقــروض للأسر  وتــبــعــاً لتقلص محفظة 
والمؤسسات من ٥٠ إلى ٣٠ مليار دولار بعدما 
سارع المستفيدون من القروض إلى تسديدها، 
سقطت عملياً، وفــق مقاربة أمــين عــام جمعية 
المـــصـــارف مــكــرم صــــادر مــقــولــة «الــبــنــك الجيد 
المـــصـــارف تعاملت  الـــســـيـــئ». كــمــا أن  والــبــنــك 
مـــع الأصـــــول المــتــعــثــرة بــمــا فــيــهــا الــنــاتــجــة عن 
تــوقــف الــدولــة عــن الــدفــع مــن خـــلال مؤوناتها 

ورساميلها.
الــجــديــدة،  المــقــاربــة  وفـــي تفنيد لمنهجية 
أشار صادر إلى أولوية تخفيض حجم مديونية 
الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة لا 
تتعدى ١٠٠٪، بما فيها الديون الجديدة التي 
سيوفرها صــنــدوق النقد والمــؤســســات المالية 
الــدولــيــة، ثــم تــوفــيــر حــمــايــة لــفــئــات المــواطــنــين 
الأكـــثـــر حــــراجــــة. ولـــهـــذه الــحــمــايــة عــــدة أوجـــه 
منها الشق الاجتماعي ومنها حماية صغار 
المـــودعـــين. وثــالــثــاً «تــحــقــيــق تــــوازن اقــتــصــادي 
وتخطي الاختلالات الأساسية، ما يتطلب من 
جــهــة أولــــى الــتــقــلــيــص الــتــدريــجــي للاستهلاك 
والإنــفــاق الإجــمــالــي، ويتطلب مــن جهة أخــرى 
تخفيض عجز ميزان المدفوعات الجاري، وتالياً 

توحيد أسعار الصرف».
وعلى صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
بــجــنــاحــيــه المـــركـــزي والـــتـــجـــاري، يــلــفــت إلـــى أن 
الأوساط الحكومية تتحدث عن مجموعة كبيرة 
من الإجراءات تهدف في مجملها إلى معالجة 
الفجوة المالية البالغة قرابة ٦٠ مليار دولار، 
والتي تكوَنت أساساً لدى مصرف لبنان على 
امــتــداد ربــع الــقــرن الأخــيــر. وبــذلــك فــإن «إعـــادة 
رسملة البنك المركزي هي أولاً وأخيراً مسؤولية 
الدولة عملاً بقانون النقد والتسليف، لا سيما 
أن خزينة الدولة استفادت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة بما نسبَته ٨٠٪ من الأرباح التي كان 
يحققها مصرف لبنان، ولها وحدها أن تعيد 
تــكــويــن رســامــيــلــه، كــمــا يــمــكــن لــلــبــنــك المــركــزي 
خــلافــاً لــلــمــصــارف أن يــعــمــل بــرأســمــال سلبي 

لعدة سنوات».

فــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى صـــــــادر أن المــــصــــارف 
«مسؤولة عــن محفظة قروضها وتسليفاتها 
للقطاعين العام والخاص، ويجب أن تتحمل من 
مؤوناتها ومن رساميلها أي مبالغ متناسبة 
تفرضها السلطات وضمن قواعد عمل ومعايير 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة الـــعـــالمـــيـــة»، مــضــيــفــاً أنــه 
«سيكون على المصارف إعادة تكوين الرساميل 
المطلوبة نظامياً، والمصارف غير القادرة تخرج 
عندها من السوق أو تندمج مع أخــرى»، علماً 
بـــأن تــوظــيــفــات المـــصـــارف لـــدى مــصــرف لبنان 
المركزي ليست قروضاً كما هي الحال مع الدولة 

والقطاع الخاص.
وإذ تشمل طروحات إعادة هيكلة القطاع 
المالي تحميل تكاليف على مساهمي المصارف 
وكبار المــودعــين، يصف صــادر المــبــادئ العامة 
الــخــمــســة الــتــي تــطــرحــهــا الأوســـــاط الحكومية 
بالواقعية، كونها تنطلق مــن تــوزيــع منطقي 
لــلــمــســؤولــيــات عــلــى الــــدولــــة ومـــصـــرف لــبــنــان 
والمـــصـــارف وكــبــار المـــودعـــين. كــمــا أن تقليص 
حــجــم الــقــطــاع المـــالـــي، المـــركـــزي والــتــجــاري هو 
تــطــور ســلــيــم، ليتناسب مــع حــجــم الاقــتــصــاد، 
مما يجعل حجم الأصول المصرفية إلى الناتج 
المحلي بحدود ٢٥٠ إلى ٣٠٠٪ مطلوباً لسيولة 

الاقتصاد.
ومــع الإقـــرار بتقلص الرساميل بمقدار ٤ 
مليارات دولار خلال سنتين ونيف من الأزمات 
المتنوعة التي تضرب لبنان، يتعاون الجهاز 
المــصــرفــي مـــع الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى إدارة دفــة 
عملياته و«ترقيع» فجوات أنشطته التي تكاد 
تقتصر على السحوبات النقدية وفقاً لسقوف 
محددة من السيولة المتاحة لكل عميل، سواء 
بــالــدولار النقدي التزاماً  بالحصص الشهرية 
بالتعميم رقم ١٥٨ أو بالليرة بمتوسط تدنى 

تباعاً إلى ما بين ٥ و٨ ملايين ليرة شهرياً.
واســتــلــزمــت الــرحــلــة المــســتــمــرة لــلــحــدّ من 
ذوبــان الرساميل وللتدابير الطارئة في إدارة 
الأنــشــطــة وإعــــــادة تــكــويــن احــتــيــاطــيــات الــحــد 
الأدنى من مخزون العملات الصعبة، التضحية 
بــوحــدات خارجية وبــوحــدات داخلية مستقلة 
تــحــمــل صــفــة الـــبـــنـــوك الاســتــثــمــاريــة وبــإقــفــال 
مـــئـــات الـــفـــروع مـــن شــبــكــات الانـــتـــشـــار المــحــلــي 
وبصرف آلاف الموظفين على دفعات متتالية. 
فيما فرضت الانهيارات النقدية والمالية عزوفاً 
تاماً عن التمويل، باستثناء الملفات التي كانت 
تستفيد من آليات الدعم بالعملات الصعبة التي 
المــركــزي بما يصل إلى  تولى تغطيتها البنك 
نحو ١٤ مليار دولار خلال العامين الماضيين، 
قبل أن تنكفئ إلى مبالغ محدودة إثر نضوب 

احتياطياته من العملة الصعبة.
وقــــــال مــــســــؤول مـــصـــرفـــي إن الــتــعــقــيــدات 
القائمة «ستظل تنحو إلى التفاقم وفرض المزيد 
من الإجراءات الذاتية ذات الطابع الوقائي، ربطاً 
المــتــمــادي فــي استخلاص الصياغة  بالتأخير 
النهائية لخطة الإنقاذ والتعافي التي تتضمن 
استحقاقات توزيع خسائر الفجوة المالية التي 
رة بنحو ٥٥ إلى ٦٠ مليار  تعانيها البلاد والمقدَّ
الــديــن العام  دولار»، و«تــبــيــان موجبات إدارة 
وإعادة هيكلة ميزانية البنك المركزي، لتتوضح 
معها متطلبات إصلاح النظام المصرفي، وبما 
يشمل تحديد عادل للتكاليف التي سيتحملها 

المساهمون والمودعون في البنوك».

ضحية التنافس بين بكين وواشنطن

«أوبر الصينية» تنسحب من «وول ستريت»
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
«ديــــــــدي تـــشـــوتـــشـــيـــنـــغ» الــــتــــي تـــعـــادل 
أوبــــر فــي الــصــين، فــي بــيــان مقتضب، 
أنها ستنسحب، الجمعة، من بورصة 
نـــيـــويـــورك الـــتـــي انــضــمــت إلــيــهــا منذ 
الصيف الماضي، لتصبح بذلك ضحية 
المنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع 

التكنولوجيا.
وقـــالـــت المـــجـــمـــوعـــة، فـــي بــيــانــهــا، 
إنها «بدأت بعد دراسة متأنية، عملية 
انسحاب من بورصة نيويورك بمفعول 
فـــــوري، وبـــــدأت الأعـــمـــال التحضيرية 
لاكــتــتــاب فـــي بـــورصـــة هـــونـــغ كـــونـــغ». 
ويشكل ذلك ضربة قاسية للمساهمين، 

الـــشـــركـــة خـــســـرت خــــلال خمسة  إذ إن 
أشهر في سوق نيويورك نحو ٤٥ في 

المائة من قيمتها.
الــشــركــات الناشئة  وتـــم تشجيع 
الصينية على القيام بعمليات اكتتاب 
في الولايات المتحدة من أجل تطورها. 
وفــــي ٢٠١٤، أطــلــقــت مــجــمــوعــة «عــلــي 
بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية، 
أكبر عملية اكتتاب أولية على الإطلاق 
في «وول ستريت» جمعت خلالها ٢٥ 
مليار دولار... لكن في أجواء المواجهة 
المتصاعدة مع واشنطن، لا سيما في 
قطاع التكنولوجيا، تشجع بكين الآن 
الشركات الصينية الناشئة على جمع 
أمــوال في بورصاتها (هونغ كونغ أو 

شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين).

وخـــــلافـــــاً لــلــكــثــيــر مـــــن الـــشـــركـــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الأخــــــــــرى، أبــــقــــت «ديـــــــدي» 
عمليتها للاكتتاب في الولايات المتحدة 
فــي نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
الــتــي تهيمن على  وجمعت المجموعة 
ســـوق حــجــز الــســيــارات مــع ســائــق في 
بـــلادهـــا نــحــو ٤٫٤ مــلــيــار (٣٫٧ مــلــيــار 
يورو). لكن العملية أثارت استياء بكين 
الــتــي تخشى انتقال بيانات حساسة 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وقـــــد فــتــحــت 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة تــحــقــيــقــاً إداريـــــاً 
ضد «ديدي» مرتبطاً بجمعها بيانات 

خاصة.
ومنعت السلطات الصينية تحميل 
تطبيق الشركة في إجراء غير مسبوق 
ضــد مــجــمــوعــة كــبــيــرة للتكنولوجيا، 

معللة السبب في ذلك إلى تحقيق، أثبت 
وجود «انتهاكات خطيرة» لخصوصية 
العميل في جمع واستخدام البيانات 
الشخصية... لكن الإجــراء لم يجد لأن 
مستخدمي «ديـــدي» كــانــوا قــد حملوا 

التطبيق على هواتفهم.
وفقدت الأسهم في شركة «ديدي» 
التي تعمل في ١٦ دولــة أخــرى، خارج 
الصين، بما في ذلك أستراليا والبرازيل 
والمكسيك وروسيا، نصف قيمتها، منذ 
طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل 

يوليو (تموز) الماضي.
وقالت أنجيلا تشانغ، المتخصصة 
الــقــانــون الصيني بجامعة هونغ  فــي 
كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
هذا القرار «ليس مفاجئاً» بعد «الدرس 

الصعب» الذي لقنته السلطات الصينية 
«ديــدي». وأضافت:  لـــ لضبط الأســـواق 
«الآن ستأخذ كل شركات التكنولوجيا 
الصينية على محمل الجد قضايا أمن 

البيانات».
وجـــاء قـــرار الــشــركــة بــعــد ســاعــات 
عــلــى تــبــنــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــواعــد 
تـــقـــضـــي بــــقــــيــــود أكــــثــــر صـــــرامـــــة عــلــى 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة المـــــــدرجـــــــة فــي 
الــــبــــورصــــة. فـــقـــد بـــاتـــت هــيــئــة تــنــظــيــم 
السوق المالية الأميركية «هيئة الأوراق 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات» مــخــولــة شطب 
المجموعات التي لا تخضع حساباتها 
لــلــتــدقــيــق مــــن قـــبـــل شــــركــــة مــعــتــمــدة. 
وشركات الصين وهونغ كونغ معروفة 

بعدم خضوعها لهذا الإجراء.

«سبارك» أول مدينة صناعية تفوز بالتصنيف الذهبي المستدام بامتياز في السعودية
الظهران (السعودية): «الشرق الأوسط»

حــصــلــت مــديــنــة المــلــك ســلــمــان للطاقة 
(سبارك) على أول تصنيف ذهبي مستدام 
بامتياز في السعودية عن فئة المجتمعات 
– مرحلة التصميم، من قبل برنامج البناء 
المــســتــدام الــتــابــع لـــــوزارة الـــشـــؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان، الــــذي صــمــم ليكون 

نظاماً لتقييم الاستدامة الشاملة.
عــــلــــن عــــن حـــصـــول «ســـــبـــــارك» عــلــى 

ُ
وأ

شــــهــــادة «مــــســــتــــدام» خـــــلال حـــفـــل تــدشــين 
برنامج (إتمام) في الرياض، بحضور الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير 
الــشــؤون البلدية والقروية  الطاقة، ووزيــر 
والإســــكــــان مـــاجـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــقــيــل، 
ونائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو» 

السعودية عبد الكريم الغامدي.
الــغــامــدي إن تميز مــديــنــة الملك  وقـــال 
الــتــي أطلقتها  لــلــطــاقــة (ســــبــــارك)  ســلــمــان 
المــدن الصناعية  «أرامــكــو» السعودية، عن 
الموجودة في المملكة من خلال إنشاء نظام 
بيئي مستدام على مستوى عالمي، مضيفاً 
أن الإنجاز يعزز قــدرة «سبارك» على دعم 
المصنعين والمستثمرين في مسيرتهم نحو 

الحصول على شهادة «مستدام» لمنشآتهم 
الخاصة، بحيث تعمل على تأسيس مدينة 
ذات مستوى عــالمــي فــي ظــل وجـــود أصــول 
صناعية وتجارية وسكنية من شأنها أن 
تمكن مجتمع المدينة مــن العمل والعيش 

بشكلٍ مستدامٍ.
ويــهــدف بــرنــامــج الــبــنــاء المــســتــدام إلى 
التصدي لتحديات الاســتــدامــة على المــدى 

المــدن والمجتمعات على  الطويل، ويساعد 
تطوير خطط مسؤولة لتحسين الاستدامة، 
والأنظمة الصديقة للبيئة في الطاقة والمياه 
والــنــفــايــات والــنــقــل، والــعــديــد مــن العوامل 
الأخـــــــرى الـــتـــي تُـــســـهـــم فــــي جــــــودة الــحــيــاة 
وتعزيز الاقــتــصــاد المحلي، وذلـــك تماشياً 
مع رؤية المملكة الطموحة وتحقيق أهدافها 

المنشودة.

ينتظر أن يكتمل خلال شهر برئاسة المملكة وإسبانيا

مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــدت الجمعية العامة 
لمـــنـــظـــمـــة الــــســــيــــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة، أمــس، 
فــي مــدريــد، مقترح السعودية 
المشترك مع إسبانيا بتشكيل 
فريق عمل جديد يسعى لتفعيل 
دور المنظمة في السياحة عالمياً، 
وإعـــــــــــادة رســــــم مــــلامــــح قـــطـــاع 
السياحة استعداداً للمستقبل، 

لا سيما في الدول النامية.
وســــيــــضــــم فـــــريـــــق الـــعـــمـــل 
الجديد، الذي أوصت الجمعية 
الــــعــــامــــة بــــــأن تـــــرأســـــه المــمــلــكــة 
وإســبــانــيــا، ممثلين عــن الـــدول 
الأعــضــاء في منظمة السياحة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــن جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
الــعــالــم، وســـط تــطــلــع الــجــهــات 
الــداعــمــة لتشكيل فــريــق العمل 
خــلال شهر واحــد فقط، بهدف 
تـــزويـــد المــنــظــمــة بــالــزخــم الـــذي 

تحتاج إليه بشكلٍ سريع.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
الـــــســـــعـــــودي أحـــــمـــــد الـــخـــطـــيـــب 
فــي مــقــدمــة الــداعــمــين لتشكيل 
الفريق الجديد؛ وقال: «التقيت 
القليلة الماضية  خــلال الأشــهــر 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ وزيـــــر ســيــاحــة، 
حـــــيـــــث اتــــفــــقــــنــــا عـــــلـــــى الـــــــــدور 
الــذي تلعبه السياحة  الحيوي 
في الاقتصاد، وأهمية تعافي 
الــقــطــاع للنهوض بالاقتصاد 
إلى مستويات ما قبل الأزمة».

وتابع الخطيب: «سيتطلب 
القطاع  تسريع عملية تعافي 

مستوى من التنسيق والتعاون 
الدولي لم نشهده خلال العامين 
المــــــاضــــــيــــــين، وعــــــلــــــى مـــنـــظـــمـــة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة لــعــب دور 
حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا 
يتطلب تطوير أساليب عملها 
لتصبح أكثر فاعلية وشفافية. 
كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد 
برامج ومبادرات أقوى تضيف 
قيمة حقيقية للدول الأعضاء، 
ما يمكنها من العمل بفاعلية 
كجهة داعمة للسياحة العالمية. 
وسيقود فريق العمل الجديد 
هـــــــذه الــــجــــهــــود ويــــعــــمــــل عــلــى 
تحقيق أهداف جدول الأعمال».

وتــعــاونــت رايـــس مــاروتــو، 
وزيــــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
والــــســــيــــاحــــة الإســــبــــانــــيــــة، مــع 
الــســعــوديــة لــتــقــديــم الاقـــتـــراح، 
وقــالــت: «يــتــعــين علينا تمكين 
نــــشــــاطــــات مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــتــــوفــــيــــر الأســـــــس 
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل 

السياحة وضمان تقديم فوائد 
حقيقية وقابلة للقياس للدول 

الأعـــــضـــــاء ولـــجـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــســيــاحــة 

كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً 
عــن تسهيل العمل الوثيق مع 

القطاع الخاص».
ويــمــهــد اعــتــمــاد الجمعية 

العامة الطريق لتشكيل فريق 
عــمــل جـــديـــد مـــؤلـــف مـــن الــــدول 
الأعضاء ضمن منظمة السياحة 
الــعــالمــيــة. وســتــمــثــل المجموعة 
الـــــجـــــديـــــدة جــــمــــيــــع المــــنــــاطــــق، 
وتعمل على تلبية الاحتياجات 
الــحــالــيــة والمستقبلية لجميع 
أعضاء المنظمة. وتأمل الجهات 
المؤيدة للاقتراح السعودي أن 
يقوم فريق العمل بتقديم أول 
تقاريره إلى المجلس التنفيذي 
واقــــــتــــــراح تــــوصــــيــــات مـــحـــددة 
وخطة عمل خــلال ثلاثة أشهر 

بعد البدء بمهامه.
مـــن جــانــبــه، لــفــت الــدكــتــور 
نــجــيــب بــــلالا، وزيــــر الــســيــاحــة 
الكيني، إلى الدور الذي سيلعبه 
تشكيل فــريــق الــعــمــل الــجــديــد، 
حيث قــال إن «السياحة تلعب 
دوراً حيوياً فــي الاقــتــصــادات، 
لا سيما فــي اقــتــصــادات الــدول 
الـــــنـــــامـــــيـــــة. الأزمـــــــــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــعــالمــيــة ســلــطــت الـــضـــوء على 

إمـــكـــانـــات المــنــظــمــة الــضــعــيــفــة 
فــــي دعـــــم وتــســهــيــل الــتــنــســيــق 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــمــا يــخــدم 

مصلحة القطاع عالمياً».
وأضـــــــــاف: «تـــعـــد المـــوافـــقـــة 
عــلــى تــشــكــيــل الــفــريــق الــجــديــد 
خطوة مهمة لتحقيق مساعي 
المـــنـــظـــمـــة... أتــطــلــع لــلــعــمــل مع 
الفريق الجديد بما يسهم في 
القطاع  تسريع عملية تعافي 
والــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق أهــــداف 

جدول الأعمال المهم».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال إدمـــــونـــــد 
بــارتــلــيــت، وزيــــر الــســيــاحــة في 
جامايكا: «لن تنجح المنظمة في 
جهودها وتحقيق أهدافها إلا 
بدعم والــتــزام الــدول الأعضاء، 
والعمل على تمكينها من خلال 
إرســــاء آلــيــة عــمــل أكــثــر فاعلية 
وشـــفـــافـــيـــة. وتــــقــــدم جــامــايــكــا 
دعمها الكامل لهذا البرنامج، 
وأشيد برؤية وطموح المملكة 
وقــيــادتــهــا الــحــكــيــمــة، الــتــي لم 
يــكــن إنـــجـــاز الـــيـــوم مــمــكــنــاً من 

دونها».
يــذكــر أن منظمة السياحة 
التابعة للأمم المتحدة  العالمية 
هــــــي هـــيـــئـــة دولــــــيــــــة مـــتـــعـــددة 
الأطــــــراف تــشــرف عــلــى تطوير 
وتــعــزيــز قــطــاع الــســيــاحــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. ويــــقــــع مــقــر 
المــنــظــمــة الــرئــيــســي فـــي مــدريــد 
بـــــإســـــبـــــانـــــيـــــا، حـــــيـــــث تـــنـــعـــقـــد 
اجتماعات الجمعية العامة بين 
١ - ٣ ديسمبر (كانون الأول) من 

كل عام.

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)

: «أوميكرون» رفع معدل إلغاء الحجوزات وانعكس إيجابياً على السياحة الداخلية ASHARQ AL - AWSAT عاملون لـ

تباطؤ الطلب على السفر والطيران الخارجي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد انــــتــــعــــاش قــــطــــاع الـــســـفـــر 
والسياحة وفتح الأجــواء وتخفيف 
قـــيـــود الـــطـــيـــران، عـــــادت الــتــخــوفــات 
بعد ظهور المتحور الفيروسي من 
كـــورونـــا «أومــــيــــكــــرون» الـــــذي بـــدأت 
انعكاساته تظهر جلية على قطاع 
السفر والسياحة، بحسب مصادر 
عاملة في السعودية، حيث أشارت 
إلــــــى أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــحــــجــــوزات 
لــلــتــذاكــر والإيـــــواء الــخــارجــي سجل 
تراجعاً مــع وتــيــرة الأنــبــاء المتتالية 

عن الفيروس.
«الشرق الأوســط» هاني  وأكــد لـ
الزهراني، الذي يدير مكتب شواطئ 
أنــه بعد  المحيط للسفر والسياحة، 
ظــهــور الأنــبــاء عــن المــتــحــور الجديد 
شــهــد الـــقـــطـــاع ركــــــوداً مــلــمــوســاً في 
حـــركـــة الـــحـــجـــوزات الـــخـــارجـــيـــة من 
الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــراً إلــــى أن مــعــدل 
بــــلــــغ ٦٠ فــي  الــــــحــــــجــــــوزات  إلــــــغــــــاء 
المـــائـــة. وقـــــال: «كــثــيــر مــمــن حــجــزوا 
سابقاً تــواصــلــوا مــع المكتب لإلغاء 
حجوزاتهم بعد السماع بالمتحور 
وتطبيق الإجـــراءات الاحترازية في 
بعض الدول»، لافتاً إلى أنه في حال 
ما تواصلت التطورات بشأن المتحور 
الــجــديــد ســيــعــيــش الــقــطــاع مــرحــلــة 
صــعــبــة تـــضـــاف لمـــرحـــلـــة الــجــائــحــة 

وتبعاتها، على حد تعبيره.
وكانت مصادر نفطية أشــارت، 
«رويترز»، إلى توقعات بأن تتسبب  لـ
المــســتــجــدات حـــول «أومـــيـــكـــرون» في 
التأثير على أسعار وقود «الطائرات»، 
بجانب تخوف الناس من السفر بعد 
تــصــنــيــفــه مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية «مثيراً للقلق».

«الـــشـــرق  مـــن نــاحــيــتــه، كــشــف لــــ
الأوســــــــــط» عـــبـــد الــــلــــه الـــشـــيـــخـــانـــي، 
الـــــذي يــعــمــل بــمــكــتــب مـــزايـــا للسفر 
أنــه بعد قــرب العالم من  والسياحة، 
الــتــخــلــص مـــن الــجــائــحــة والــتــعــافــي 
الـــــذي أعـــــاد الـــحـــيـــاة لــحــركــة الــســفــر 

وحـــجـــوزات الإيــــواء والــتــذاكــر إلا أن 
شـــبـــح «أومـــــيـــــكـــــرون» مـــنـــع الـــقـــطـــاع 
مــن الاســتــمــرار وتــســبــب فــي تباطؤ 
الــتــعــافــي بشكل مــلــمــوس، موضحاً 
أنـــــه بـــعـــد الـــضـــجـــة الـــــــذي صــاحــبــت 
اكتشاف المتحور الفيروسي الجديد 

تخوف الناس من السفر في الوقت 
الحالي، ما دفع الكثيرين إلى تجنب 
الــــحــــجــــوزات والـــتـــريـــث إلـــــى الــفــتــرة 

المقبلة لمتابعة المستجدات.
وأضـــــاف الــشــيــخــانــي أن قــطــاع 
السياحة شهد تطورات خلال الفترة 

المــــاضــــيــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد حــــجــــوزات 
الــــــفــــــنــــــادق والــــــطــــــيــــــران والـــــبـــــرامـــــج 
الــســيــاحــة، حــيــث تـــم اعــتــمــاد إلــغــاء 
بــعــض الـــبـــرامـــج والــتــعــديــل عــلــيــهــا، 
انــخــفــاض الإقــبــال  بينما قــدر نسبة 
على نشاط مكاتب السياحة والسفر 
الــخــارجــي بما نسبته ٤٥ فــي المائة 

بعد ظهور متحور «أوميكرون».
وقـــــال الــشــيــخــانــي إن الــتــخــوف 
من السفر خارج المملكة جاء بسبب 
زيــــادة الــحــالات وانــتــشــار الــفــيــروس 
فــي عــدد مــن دول أوروبـــا وأفريقيا، 
لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أن انـــحـــســـار حــركــة 
الــســفــر الــخــارجــيــة انــعــكــس إيجابياً 
على السياحة الداخلية، خصوصاً 
بــعــد الــتــطــور المــلــحــوظ والــفــعــالــيــات 
والأحداث السياحية التي تقام داخل 
الــبــلاد، مــا جعل السياحة الداخلية 
بديلاً أوفر وآمن صحياً للمواطنين.

الفترة  ولفت الشيخاني إلى أن 
الماضية شهدت حجوزات عالية على 
مناطق سياحية داخل المملكة سواء 
مــن مــواطــنــين ومقيمين ومـــن بــلــدان 

الإقليم المجاورة.
تأتي هــذه المستجدات في وقت 
وجـــهـــت هــيــئــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي في 
السعودية الشركات بتعليق القدوم 
مــن سبع دول هــي: جنوب أفريقيا، 
وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، 
وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني.

وشددت منظمة الصحة العالمية 
على أن وضع القيود على السفر لن 
يمنع الفيروس من الانتشار ودعت 
ــــــدول إلــــى عــــدم وضــــع قـــيـــود على  ال
الــســفــر، مــوصــيــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــتــجــاوز عــمــرهــم ٦٠ عــامــاً أو الــذيــن 
يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض مــزمــنــة بــعــدم 

السفر في الوقت الراهن.

حركة حجوزات السفر الخارجي في السعودية تتراجع مع التطورات حول متحور «أوميكرون» (الشرق الأوسط)

«الفوترة الإلكترونية» السعودية تشرع في تطبيق إلزامي لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــرع الــســعــوديــة مـــن الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، فـــي التطبيق 
الإلزامي للمرحلة الأولى من «الفوترة الإلكترونية» (فاتورة)، 
للصدور عن كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في 
الــتــام عن  المملكة. وتــفــرض «الــفــوتــرة الإلكترونية» التوقف 
استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة 
بأجهزة الكومبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج 

تحليل الأرقام.
وتضم اللوائح فرض مخالفات وغرامات لتطبيق المرحلة 

الأولـــى تشمل عــدم إصـــدار وحفظ الفواتير إلكترونياً تبدأ 
ألــف دولار)، بينما مخالفة  بغرامة مالية ٥ آلاف ريــال (١٫٣ 
عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة 
الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل 
يعوق إصـــدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار 
المنشأة، فيما تبدأ الغرامة المالية لمخالفة حــذف أو تعديل 

الفواتير الإلكترونية من ١٠ آلاف ريال (٢٫٦ ألف دولار).
يذكر أن تنفيذ المرحلة الثانية من «الفوترة الإلكترونية» 
بشكل مرحلي سيبدأ مــن مطلع يناير (كــانــون الثاني) من 

.٢٠٢٣
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الحدث الرياضي العالمي شهد حضوراً جماهيرياً في يومه الأول

فورمولا السعودية: هاميلتون يكسب فيرستابن في «التجربة الحرة الأولى»
جدة: فارس الفزي

تــنــطــلــق الــــيــــوم عـــلـــى حــلــبــة 
كــورنــيــش جــدة حصة التجارب 
الأخــــــيــــــرة لــــجــــائــــزة الـــســـعـــوديـــة 
الــكــبــرى للفورمولا ١، وتعقبها 
التأهيلية التي ستحدد  الجولة 
الشكل النهائي للحدث الرئيسي 
غداً (الأحد)، حيث سيتم تصنيف 

السائقين وفقاً لأسرع توقيت.
وانــــطــــلــــقــــت أولـــــــــى تــــجــــارب 
الجائزة الكبرى أمس، بتسجيل 
سرعات عالية تجاوزت ٣٠٠ كلم/ 
ساعة، وتصدر سائق مرسيدس 
بنز البريطاني لويس هاميلتون 
الأسرع في التجارب الأولى، وحل 
خلفه ســائــق ريـــد بــل الهولندي 
ماكس فيرستابن بــفــارق زمني 
ضئيل، بينما حــل ثالثاً سائق 
مرسيدس بنز فالتيري بوتاس.

وفي التجارب الحرة الثانية 
التي أقيمت ليلاً على حلبة جدة، 
أمس (الجمعة)، جاء البريطاني 
لـــــــويـــــــس هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون ســــائــــق 
الــصــدارة، وبعده  مرسيدس في 
زميله في الفريق نفسه فالتيري 
بوتاس في المركز الثاني، ثم بيار 
غاسلي ثالثاً. وشهدت التجارب 
أيـــــضـــــاً حــــــادثــــــاً قـــــويـــــاً لـــســـيـــارة 
فيراري وسائقها شــارل لوكلير 
قبل النهاية مــبــاشــرة، لتتحطم 

بالكامل، لكنه خرج منها بسلام 
بسبب إجــــراءات الأمـــان العالية 
المــتــبــعــة داخـــــل حــلــبــة كــورنــيــش 

جدة.
ويــمــكــن لــفــيــرســتــابــن الــفــوز 
بموسم الفورمولا ١ لعام ٢٠٢١ 
فــــي حـــــال حـــصـــولـــه عـــلـــى المـــركـــز 
الأول «مع أسرع لفة» في سباق 
جـــــائـــــزة الــــســــعــــوديــــة الــــكــــبــــرى، 
بــشــرط واحــــد؛ وهـــو أن يحصل 
هاميلتون في المقابل على المركز 
السادس أو السابع، أما في حال 

وجـــــود الـــســـائـــق الـــهـــولـــنـــدي في 
المــركــز الــثــانــي «مـــع أســـرع لــفــة»، 
فــإنــه ســيــفــوز بــالــلــقــب فـــي حــالــة 
واحــدة؛ وهــي أن يوجد منافسه 
هاميلتون في المركز العاشر أو 

الـ١١.
الــجــمــاهــيــر الغفيرة  وبــــدأت 
فـــــــي الـــــــتـــــــوافـــــــد خــــــــــلال أحــــــــــداث 
الــيــوم الأول قــبــل بـــدء الــتــجــارب 
بـــعـــدة ســـــاعـــــات، لمـــشـــاهـــدة آخـــر 
الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات والاســـــتـــــمـــــتـــــاع 
بـــالـــعـــروض المــصــاحــبــة لــلــحــدث 

داخـــل الحلبة، والتمتع بجولة 
لــــــــشــــــــراء أحــــــــــــدث مــــســــتــــلــــزمــــات 
الـــفـــورمـــولا ١ المــــوجــــودة خـــارج 
الحلبة للبيع المباشر لجمهور 

ومحبي هذه الرياضة.
وافتتحت بورش السعودية 
الـــــعـــــروض المـــصـــاحـــبـــة لـــجـــائـــزة 
الــســعــوديــة الــكــبــرى يــــوم أمـــس، 
فـــيـــمـــا دخـــــــل فـــــريـــــق مــــاكــــلاريــــن 
الــســبــاق  فـــي  بــأفــضــلــيــة الأرض 
بـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الله للعلوم والتقنية «كاوست»، 

عــنــدمــا اصــطــفــت الــفــرق العشرة 
على أسرع حلبة فورمولا لإجراء 

التجارب الأولية.
وانطلقت يــوم أمــس، حصة 
الــتــجــارب الأولــــى لــتــحــدي كــأس 
بورشة سبرينت الشرق الأوسط، 
تلتها حصة تــجــارب الفورمولا 
تـــــجـــــارب  ٢ الأولـــــــــــــــى، وحــــــصــــــة 
الـــفـــورمـــولا ١ الأولـــــى، والــحــصــة 
التأهيلية للفورمولا ٢، وحصة 
تـــجـــارب الـــفـــورمـــولا ١ الــثــانــيــة، 
وحصة تجارب بورشة سبرينت 

الشرق الأوسط الثانية.
وشهد اليوم الأول للفعاليات 
جــولــة حـــرة لــلأمــيــر عــبــد العزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
الــســعــودي داخـــل نـــادي الــبــادوك 
فــي حلبة كــورنــيــش جـــدة، فيما 
ارتدى الوزير طاقم الفورمولا ١ 
وقــام بجولة على الحلبة داخــل 

سيارة شركة مكلارين.
جائزة  فعاليات  واختتمت 
الــســعــوديــة الــكــبــرى لــلــفــورمــولا 
بــــرنــــامــــجــــهــــا بــحــفــلــة  أمـــــــــس،   ١

مــوســيــقــيــة عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحــمــر أحياها الفنان المصري 
محمد حماقي ودي جي سليك، 

وسط حضور جماهيري كبير.
ســـــائـــــقـــــاً   ٢٠ ويــــــــــــواصــــــــــــل 
للفورمولا١ التنافس على سباق 
جــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى، في 
الجولة ما قبل الأخيرة (الجولة 
كــــورنــــيــــش  ٢١)، عـــــلـــــى حــــلــــبــــة 
جـــــــدة، والــــتــــنــــافــــس عـــلـــى لــقــبــي 
الـــســـائـــقـــين والمـــصـــنـــعـــين، حــيــثُ 
الــســائــقــون ١٠ فــرق قدمت  يمثل 

إلــــى جـــــدة، لـــلـــدخـــول فـــي صـــراع 
الحصول على المركز الأول.

وتـــأتـــي اســتــضــافــة المــمــلــكــة 
لـــفـــعـــالـــيـــات فــــــورمــــــولا ١ ضــمــن 
مبادرات برنامج جودة الحياة، 
أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 
٢٠٣٠ التي تقوم وزارة الرياضة 
بــتــنــفــيــذهــا. وتـــســـهـــم الــفــعــالــيــة 
فــي تحقيق هـــدف رؤيـــة المملكة 
المــســنــد  ٢٠٣٠ الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
إلــــى الـــبـــرنـــامـــج، وهــــو «تــحــقــيــق 
التميز في عدة رياضات إقليمياً 
وعالمياً» ضمن مبادرة استضافة 
الــعــالمــيــة، إذ تسهم  الــفــعــالــيــات 
اســتــضــافــة الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة 
في تعزيز قدرات وإمكانات فرق 
ورياضيي النخبة، ما يسهم في 
تــحــقــيــق الإنــــجــــازات الــريــاضــيــة 
المتميزة للمملكة إقليمياً وعالمياً.
ويتصدر الهولندي ماكس 
فــيــرســتــابــن ســـائـــق «ريـــــد بـــول» 
الــعــام للسائقين خلال  الترتيب 
عام ٢٠٢١ بـ٣٥١٫٥ نقطة وبفارق ٨ 
نقاط فقط عن لويس هاميلتون 
سائق فريق «ميرسيدس»، الذي 
يوجد في المركز الثاني مباشرة 
خلفه بــــــ٣٤٣٫٥ نــقــطــة، لــذلــك فــإن 
شـــكـــل الـــتـــنـــافـــس الـــنـــهـــائـــي بــين 
الثنائي على حلبة جدة قد يحدد 
الفائز باللقب  بــصــورة مباشرة 

هذا العام.

جانب من فعالية السيارات الخارقة على حلبة جدة (تصوير: عبدالله الفالح) أحد الفرق المشاركة في السباق خلال عملية الفحص (تصوير: عدنان مهدلي)

قالت إنها واجهت تحديات كبيرة قبل احترافها رياضة السيارات  

ريما الجفالي: استضافة السعودية للفورمولا مصدر إلهام للأجيال المقبلة 

جدة: إبراهيم القرشي

مــــــارســــــت ريـــــمـــــا الـــجـــفـــالـــي 
الــريــاضــة مــنــذ نــعــومــة أظــافــرهــا 
ونــــمــــت هـــــذا الـــشـــغـــف لــتــكــتــشــف 
الــســيــارات قبل أن  عالم سباقات 
تراودها فكرة احترافها لتنافس 

ألمع الأسماء العالمية.
ريـــمـــا الــجــفــالــي الـــتـــي بــاتــت 
اليوم أول سائقة سعودية تشارك 
الــســبــاقــات العالمية،  فــي سلسلة 
«الـــشـــرق  أعـــربـــت فـــي حــــوارهــــا لــــ
الأوســـط» عن سعادتها الكبيرة 
بتمثيل بلادها كسفيرة للنسخة 
الأولى لجائزة السعودية الكبرى 
لــلــفــورمــولا ١، مــنــوهــة أن إقــامــة 
السباق العالمي ستسهم في إلهام 
الــجــيــل الـــقـــادم وجــــود المــزيــد من 
السعوديين في عالم السباقات. 
وأشــــــــارت ريـــمـــا إلـــــى صــعــوبــات 
عديدة واجهتها في بداياتها في 
الـــدخـــول فـــي عــالــم غــيــر مــعــروف 
بالنسبة لها، قبل أن تجتاز ذلك، 
الــــداعــــم الأول لها  مــتــحــدثــة عـــن 
فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة وعــن 

مشاركتها فــي بــطــولــة فــورمــولا 
٣ الــبــريــطــانــيــة هــــذا الـــعـــام وعــن 
الــعــديــد مــن الــجــوانــب فــي سياق 

الحوار التالي:
> كيف تجدين اختيارك سفيرة 
لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا؟

 - شــــرف كــبــيــر لـــي أن أمــثــل 
بلدي كسفيرة لأول سباق لجائزة 
السعودية الكبرى للفورمولا١، 
واليوم نحن نصنع التاريخ هنا 
وهــو سباق عالمي وإن شــاء الله 

الجميع يكون سعيداً.
ـــــكِ اســتــضــافــة  > مــــــاذا يــعــنــي ل

السعودية لسباق فورمولا١؟
الـــســـعـــوديـــة   - اســــتــــضــــافــــة 
الــريــاضــات شعبية  لإحــدى أكثر 
هنا في جــدة، المكان الــذي ولدت 
فــيــه وتــرعــرعــت، هــو أمـــر مــذهــل. 
ولا شك أن الأمر لن يكون ممكناً 
الــحــكــومــة والــهــيــئــات  دون دعــــم 
المحلية المسؤولة عن السيارات، 
والاتحاد الدولي للسيارات وأود 
أن أعرب عن امتناني لهم لجعل 
هذا ممكناً وأعتقد أيضاً أن سباق 
الــفــورمــولا ١ فــي جـــدة يــمــكــن أن 
يــســهــم فـــي إلـــهـــام الــجــيــل الــقــادم 
لمتابعة مسيرتهم في هذا المجال، 
تماماً مثلما حدث معي. وأعتقد 
أن وجود المزيد من أبناء المملكة 

في عالم السباقات في السنوات 
القادمة سيكون مسألة وقت.

الحلم الصغير بأن  بــدأ  > كيف 
تكون سائقة فورمولا؟

 - بـــصـــراحـــة لــــم أكـــــن أحــلــم 
وأنـــــا صــغــيــرة أن أكـــــون ســائــقــة 
فـــي الـــفـــورمـــولا، ولــكــنــي أحــبــبــت 
رياضة السيارات وعندما انتقلت 
إلى الجامعة بدأت أكتشف عالم 
الــريــاضــة مــن التنس إلــى سباق 
الـــســـيـــارات ومــنــهــا الـــفـــورمـــولا ١ 
كمشاهدة، ومنها بــدأت افكر أن 
أكــــون مــتــســابــقــة كــونــه أمــــراً غير 
مستحيل وتــعــلــمــت عــن ريــاضــة 
وأخـــذت الخطوة بعد سنين من 

التفكير والدراسة.
> من الداعم الأول لكِ لتصبحي 

في مجال رياضة السيارات؟
 - كانت والدتي أول داعم لي 
لأنها تعلم كم يعني ذلك بالنسبة 
لـــي وتــشــجــعــنــي وتــحــفــزنــي منذ 

اليوم الأول حتى الآن.
> مشاركتك في السباقات كانت 
في كأس «تي آر دي» في أبوظبي عام 

٢٠١٨ هل لك أن تخبرينا عنها؟
 - هـــــي مـــســـابـــقـــة أتـــذكـــرهـــا 
بـــاعـــتـــزاز. كـــونـــي أصــبــحــت أول 
امـــــــرأة تـــقـــود فــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
وتشارك في مسابقة كبرى وكان 

أمراً رائعاً، ولم أكن لأطلب بداية 
أفضل للمنافسة، حيث تمكنت 
مــــــن إحـــــــــــراز المـــــركـــــزيـــــن الـــثـــانـــي 
والــثــالــث فـــي الــفــئــة الــفــضــيــة في 
افتتاح الموسم، وهو ما منحني 
الثقة من أجل المضي قدماً خلال 
بــقــيــة المـــوســـم. كــمــا أن مــواجــهــة 
السائقين الموهوبين في المنطقة 
أمــــــر جـــيـــد بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــن أجـــل 
الارتـــقـــاء بــمــســتــوى أدائـــــي حتى 

أصبح سائقة أفضل.
> ماذا عن انتقالك إلى بريطانيا 
ـــريـــاضـــة  لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي بــــطــــولــــة ل

السيارات ٢٠١٩؟
بـــريـــطـــانـــيـــا هـــــي مـــوطـــن   -  
لـــــــــواحـــــــــدة مــــــــن أكـــــــثـــــــر حــــلــــبــــات 
الـــســـبـــاق شـــهـــرة فــــي الـــعـــالـــم فــي 
ســيــلــفــرســتــون، لــذلــك أدركــــت أنــه 
إذا أردت التقدم وتحقيق النجاح 
في هذه الرياضة فينبغي عليَّ أن 

أتسابق هناك، حيث كان منحنى 
تــعــلــيــمــي مـــمـــتـــازاً فـــي مــســيــرتــي 
المــهــنــيــة واعـــتـــدت عــلــى المــســارات 
والــــظــــروف الــصــعــبــة واخــتــبــرت 
نــفــســي فــــي مـــواجـــهـــة الــســائــقــين 
المـــوهـــوبـــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

وخارجها.
ــــفــــورمــــولا ٣  > انـــتـــقـــالـــك إلـــــى ال
بعد فترة قصيرة جــداً قضيتها في 

الفورمولا ٤. كيف وجدتِ ذلك؟

 - انتهيت للتو من المشاركة 
في سباق ضمن بطولة الفورمولا 
٣ البريطانية خلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وكانت 
تــجــربــة اســتــمــتــعــت بــهــا تــمــامــاً. 
ومــــــــن أبــــــــــرز الإنـــــــــجـــــــــازات الـــتـــي 
حققتها كان إحــراز المركز الرابع 
وهو أفضل نتيجة في مسيرتي 
الرياضية حتى الآن، خصوصاً 
المــســارات فــي المملكة المتحدة  أن 
صعبة، لذا فإن التركيز واتخاذ 
القرار الصحيح أمــران حاسمان 
للغاية أثناء القيادة. كما أتيحت 
لي الفرصة للمشاركة في سباق 
عــلــى حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون، التي 
الـــفـــورمـــولا ١  تستضيف ســبــاق 
البريطاني، وبشكل عــام، أشعر 
بأنني تحسنت بشكل كبير من 
خلال المشاركة في هذه المنافسة، 
الآن  ويـــمـــكـــنـــنـــي  ثـــقـــتـــي  وزادت 
التكيف بشكل أسرع مع المواقف 

المختلفة.
> كيف تصفي تحقيقك المركز 

الرابع في بطولة فورمولا ٣؟
نــــتــــيــــجــــة رائـــــعـــــة  كــــــانــــــت   -  
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي ونــــتــــاجــــاً لــلــعــمــل 
الجاد والتفاني الذي كنت أبذله 
منذ فترة طويلة. وعندما أنهيت 
الـــســـبـــاق لـــم يــقــتــصــر الأمـــــر على 

أنــــه كــــان أفـــضـــل نــتــيــجــة لـــي في 
مسيرتي، ولكنني لم أصدق أنني 
حققت ذلـــك خــصــوصــاً لأنـــه كــان 
سباقاً تمسكت فيه بالأساسيات 
قــادرة على المنافسة من  وظللت 
الـــبـــدايـــة إلــــى الــنــهــايــة. لــقــد كــان 
بالتأكيد أحد أفضل أيام حياتي 
المـــهـــنـــيـــة وآمــــــل أن يـــكـــون هــنــاك 

الكثير منها في المستقبل.
ــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  > مـــــا أبــــــــرز ال

واجهتك؟
بـــــدايـــــة مــســيــرتــي   - كــــانــــت 
الــريــاضــيــة صعبة للغاية لأنها 
كانت عالماً غير معروف بالنسبة 
لـــي ولــــم أكــــن أعـــــرف الــكــثــيــر عن 
الـــــســـــبـــــاقـــــات، وبـــــعـــــد فـــــتـــــرة مــن 
الـــزمـــن، بــــدأت فـــي الـــتـــواصـــل مع 
أشــخــاص فــي هــذا المــجــال، الأمــر 
الـــذي كــان مفيداً للغاية. وفيما 
يــتــعــلــق بــالــســبــاق، كـــان عــلــيَّ أن 
المــهــارات والــقــدرات اللازمة  أفهم 
لقيادة السيارة في بيئة تنافسية 
الـــقـــرارات الصحيحة  اتــخــاذ  مــع 
والتركيز. وبشكل عام، هناك كم 
هائل من التحديات التي لا حصر 
لها، ولكن أحد أهم العوامل كان 
شغفي برياضة السيارات وهذا 
مــــا دفـــعـــنـــي حـــتـــى الآن لأصــبــح 

سائقة سباقات محترفة.

ريما الجفالي (الشرق الأوسط)

قطر إلى ربع النهائي .. وفوز إماراتي مثير.. والعراق والبحرين يتعادلان

كأس العرب: نقاط التعويض تشعل موقعة الأخضر وفلسطين 
الدوحة: علي القطان

يــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــتــعــويــض خـــســـارتـــه الأولــــــى في 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــــعـــــرب عــــلــــى يــد 
الأردن، وذلك عندما يواجه نظيره 
الــفــلــســطــيــنــي الـــيـــوم عــلــى ملعب 

المدينة التعليمية.
وكان الأخضر خسر مباراته 
الافتتاحية أمــام الأردن صفر-١، 
فيما خسر المنتخب الفلسطيني 

أمام المغرب صفر-٤.
ويحتل المنتخبان السعودي 
والــفــلــســطــيــنــي المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
والـــــرابـــــع فــــي تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة 

الثالثة من دون نقاط.
يــلــعــب  ورغـــــــــم أن الأخــــــضــــــر 
بـــمـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مـــــن لاعـــبـــي 
المنتخبين الأولمبي والشباب، فإنه 
لم يقدم أداء مميزا خلال المباراة 
المـــاضـــيـــة عــطــفــاً عــلــى الإمـــكـــانـــات 
الــتــي يتمتع بــهــا معظم  الــكــبــيــرة 
يـــشـــارك بعضهم  الـــذيـــن  لاعــبــيــه 

أساسياً مع ناديه.
وفــــي مــحــاولــة لــلإبــقــاء على 
حظوظه بالتأهل، من المنتظر أن 
تشهد صفوف «الأخــضــر» عــودة 
مهاجمه فراس البريكان الذي غاب 
عن المباراة الأولى بسبب عارض 
صـــحـــي، فــيــمــا قـــد يـــشـــارك نــايــف 
المــاس بــدلاً مــن خليفة الــدوســري 

الموقوف بالبطاقة الحمراء.
وأكـــــد مـــــدرب الــســعــوديــة في 
البطولة الفرنسي لوران بونادي 

أمـــــام الأردن، أن  الـــخـــســـارة  بــعــد 
المــنــتــخــب «قــــادر عــلــى التعويض 
في المباريات المقبلة»، مستحضراً 
مـــا فــعــلــه «الأخـــضـــر» قــبــل عــامــين 
فــي الــدوحــة فــي بــطــولــة الخليج، 
ومؤكداً أن هذا «السيناريو قابل 

للتكرار».
وشــــــــــدد بـــــــونـــــــادي عــــلــــى أن 
الأندية لم تؤثر على قرار المشاركة 
بالأسماء الحالية وأن القرار اتخذ 
من قبل المدير الفني رينارد بهدف 

تجهيز لاعبين شباب للمستقبل 
مبينا أن المملكة لا تفتقد الكفاءات 
بل إن هناك عملا يجب القيام به 
على صعيد التدريب في مرحلة 

البناء الحالية.
وقال بونادي ردا على سؤال 
«الشرق الأوسط»: الانتقادات أمر 
طبيعي الكل يعلق من وجهة نظره 
الأنـــديـــة لـــم تــتــدخــل فـــي قــراراتــنــا 
والاجتماع كان مع المدير الفني و 
هو من اتخذ القرار لنجهز لاعبين 

شبابا للمستقبل.
وأشار إلى أنه مقتنع بإشراك 
الــلاعــب ســعــود عــبــد الــحــمــيــد في 
مركز المحور وهو القرار الذي لقي 
انــتــقــادات واســعــة بــعــد الــخــســارة 
من الأردن. مضيفا «سعود عبد 
الـــحـــمـــيـــد لاعـــــــب شـــــــاب ويــتــعــلــم 
بـــســـرعـــة وســنــبــقــى عـــلـــى فــلــســفــة 
الــلــعــب مـــن أجــــل أن يــكــون لــديــنــا 

أسلوبنا الخاص».
وتشهد الجولة اليوم مباراة 

قــويــة تجمع المــغــرب بــــالأردن في 
المــجــمــوعــة نــفــســهــا فـــي مــحــاولــة 
لـــحـــجـــز بــــطــــاقــــة الـــــتـــــأهـــــل، فــيــمــا 
تشهد المجموعة الرابعة مسعى 
مــن الجزائر ومصر للتأهل على 

حساب لبنان والسودان توالياً.
وكــان المنتخب القطري أعلن 
نــفــســه أمــــس أول المــتــأهــلــين إلــى 
الـــدور ربــع النهائي بعدما حقق 
الجمعة فوزاً قاتلا بهدف عكسي 
الــعــمــانــي ٢-١ على  عــلــى نــظــيــره 

المــديــنــة التعليمية ضمن  مــلــعــب 
منافسات المجموعة الأولى.

وفي الوقت الذي كانت المباراة 
تتجه إلـــى الــتــعــادل بــهــدفــي أكــرم 
عفيف لقطر (٣١ مــن ركلة جــزاء) 
لــعــمــان (٣٧)،  الـــهـــاجـــري  وخـــالـــد 
حتى الثواني الأخيرة من الدقيقة 
السابعة المحتسبة من الوقت بدل 
الــضــائــع، ســجــل مــدافــع المنتخب 
العماني دوربــين فهمي خطأ في 
مرماه بعدما ارتطمت به الكرة إثر 

رأسية من المعز علي لتتجاوز خط 
المرمى بسنتيمترات، أكدته تقنية 
حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» 

.(٩٠+٧)
وبات العنابي أول المتأهلين 
رســــمــــيــــاً بــــعــــدمــــا رفــــــــع رصــــيــــده 
إلــــى ســـت نـــقـــاط ضــامــنــاً صــــدارة 
المجموعة بعد فوز افتتاحي على 
الــبــحــريــن (١-صـــفـــر) أمـــام الــعــراق 
(نقطتان)، عمان والبحرين (نقطة 

لكل منهما).

وحسم تعادل سلبي مخيب 
الــعــراق والبحرين على  مــواجــهــة 

استاد الثمامة.
وهــــــذا الـــتـــعـــادل هــــو الــثــالــث 
لــلــبــحــريــن أمــــــام الــــعــــراق بــقــيــادة 
الــبــرتــغــالــي هــيــلــيــوا ســــوزا الـــذي 
انـــتـــصـــاريـــن عــلــى منتخب  حــقــق 

«أسود الرافدين». 
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
حققت الإمارات فوزا بشق الأنفس 
٠/١ عـــلـــى حــــســــاب مـــوريـــتـــانـــيـــا 
لــتــتــصــدر المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٦ 

نقاط.
وقـــال المونتينيغري زيليكز 
بــتــكــوفــيــتــش مــــدرب الـــعـــراق بعد 
المباراة «لعبنا بتحفظٍ في الثلث 
الأول مــن المــبــاراة ومــن ثــم دخلنا 
فــي أجــــواء الــلــقــاء، وكــنــا الأخــطــر 
والأفـــضـــل فــي مــجــريــات المـــبـــاراة، 
لكننا عانينا مــن الجهد البدني 
في الدقائق العشر الأخيرة، وبدا 
واضـــحـــاً عــلــى لاعــبــيــنــا الإعـــيـــاء، 
وأكثر من لاعــب كــان بحاجة إلى 

التبديل بعد نفاد التبديلات».
وحـــــــول عـــجـــز المـــنـــتـــخـــب فــي 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فـــــي المــــبــــاريــــات 
التسع الأخــيــرة «علينا أن نكون 
إيجابيين، نحتاج من واحــد إلى 
اثنين من اللاعبين الجاهزين من 
صانعي اللعب، وأنــا هنا لا أريد 
أن أنتقد أحـــداً مــع جــل احترامي 
لكل الأندية في العراق» في إشارة 
إلى عدم إمكان الأندية تقديم مثل 

هؤلاء اللاعبين.

لاعبو قطر يحتفلون بتأهلهم المثير إلى ربع النهائي (الشرق الأوسط) من تدريبات المنتخب السعودي أمس استعداداً لمواجهة فلسطين (تصوير: محمد المانع)
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صلاح 
يعيش فترة 
تألق رائعة 
حالياً مع 
ليفربول 
(غيتي)

سيتي يحل ضيفاً على واتفورد... وولفرهامبتون يستقبل ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يخوض اختباراً صعباً على ملعب وستهام... ويونايتد يبدأ عهد رانغنيك أمام بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض تشيلسي المتصدر 
اخــــــتــــــبــــــاراً صــــعــــبــــاً ضــــــد جــــــاره 
العنيد وستهام ضمن المرحلة 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن بــطــولــة 
القدم اليوم، التي  إنجلترا لكرة 
تشهد بداية عهد المدرب الألماني 
رالف رانغنيك على رأس الجهاز 
الــــفــــنــــي لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. 
وحقق وستهام انطلاقة مميزة 
هــذا المــوســم تــوّجــهــا بــفــوز لافت 
على ليفربول ٣ - ٢، ملحقاً به 
الـــخـــســـارة الأولـــــى هــــذا المــوســم، 
لكنه أتبع ذلك بهزيمتين وتعادل. 
كــمــا حــقــق نــتــيــجــتــين مــمــيــزتــين 
بــإقــصــائــه الــقــطــبــين مــانــشــســتــر 
سيتي ومانشستر يونايتد على 
التوالي من كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة فـــي عقر 
ج  تُـــوِّ بـــأن الأول  داريــهــمــا، علماً 
بلقب هذه المسابقة في السنوات 

الثلاث الأخيرة.
واختلفت حــال الفريق منذ 
أن تــولــى الإشــــراف عليه المــدرب 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ديـــفـــيـــد مـــويـــز، 
وتحديداً منذ ديسمبر (كانون 
فـــتـــحـــول مــن  الأول) عـــــام ٢٠١٩ 
فــــريــــق يــــواجــــه خـــطـــر الـــســـقـــوط 
 المـــســـتـــوى الــثــانــي 

ّ
إلــــى مـــصـــاف

(تــشــامــبــيــونــشــيــب) إلـــــى فــريــق 
صعب المراس في الآونة الأخيرة، 
حــيــث نــجــح فـــي احـــتـــلال المــركــز 
الــــســــادس المــــوســــم المــــاضــــي، مــا 
خوّله انتزاع بطاقة التأهل إلى 
الدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ) 

الذي بلغ دوره الإقصائي.
من جهته، لم يكن تشيلسي 

في أفضل حال مؤخراً لأنه أهدر 
نــقــاطــاً عــلــى أرضـــه بــتــعــادلــه في 
آخــــر مـــبـــاراتـــين خــاضــهــمــا على 
«ستامفورد بريدج» أمام بيرنلي 
المتواضع ومانشستر يونايتد 
المتقلب المستوى، في حين وصف 
مدربه الألمــانــي توماس توخيل 
الفائز خــارج أرضــه على  فريقه 
واتـــفـــورد ٢ - ١ (الأربـــعـــاء) بأنه 
كـــان مــحــظــوظــاً بـــإحـــراز الــنــقــاط 
الثلاث في المباراة. وعن عروض 
فــريــقــه هــــذا المـــوســـم قــــال مــويــز: 
«أعــتــقــد أنــنــا فــي المـــراكـــز الأولـــى 
(المركز الرابع حالياً) عن جدارة. 
يمكن رؤيـــة نــوعــيــة وشخصية 
لاعــــبــــي فـــريـــقـــي. مــــا أريــــــــده هــو 
منافسة الأربعة الكبار، هذا هو 

التحدي أمام اللاعبين».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــســــعــــى كــل 
مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي الــثــانــي 
الثالث  بــفــارق نقطة ولــيــفــربــول 
بــــفــــارق نــقــطــتــين لاســـتـــغـــلال أي 
تــعــثــر لــتــشــيــلــســي لــلانــقــضــاض 
المـــركـــز الأول، حــيــث يحل  عــلــى 
الأول ضـــيـــفـــاً عــــلــــى واتــــــفــــــورد 
ــــــــر عـــلـــى ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 

َ
والآخ

الـــيـــوم أيـــضـــاً. ويـــعـــانـــي سيتي 
مـــن إصـــابـــات عــــدة فـــي صــفــوفــه 
أبـــــرزهـــــا لـــلاعـــبـــي خــــط الـــوســـط 
الألمـــــانـــــي إيــــلــــكــــاي غــــونــــدوغــــان 
والــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن 
والمدافعين جــون ستونز وكايل 
ووكر، لكن المدرب الإسباني بيب 
غـــوارديـــولا يستطيع الاعــتــمــاد 
على البرتغالي المتألق برناردو 

سيلفا والإسباني رودري.
ويـــريـــد لــيــفــربــول مــواصــلــة 
الرائعة في  عــروضــه الهجومية 

الآونة الأخيرة عندما يحل ضيفاً 
عـــلـــى ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. وحـــقـــق 
ليفربول في منتصف الأسبوع 
فوزاً لافتاً على جاره إيفرتون ٤ - 
١ على ملعب الأخير «غوديسون 
بـــــارك»، وعــمــومــاً ســجــل الــفــريــق 
الأحمر معدلاً مقداره أكثر من ٣ 
أهــداف في المباراة الواحدة (٤٣ 
الــدوري  هدفاً في ١٤ مباراة في 

المـــحـــلـــي هــــــذا المـــــوســـــم) بــفــضــل 
ــف من  تــألــق ثــلاثــي المــقــدمــة المــؤلَّ
المصري محمد صلاح (١٣ هدفاً) 
والــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو غــوتــا (٨) 
والسنغالي ســاديــو مانيه (٧)، 

أي نحو ثلثي أهداف الفريق.
ويفتتح مانشستر يونايتد 
حــقــبــة جـــديـــدة بــــإشــــراف مــدربــه 
الألمـــــانـــــي رالــــــف رانـــغـــنـــيـــك الــــذي 

تــعــاقــد مــعــه الـــنـــادي لــفــتــرة ستة 
يــتــولــى منصباً  أشـــهـــر عــلــى أن 
استشارياً في النادي لمدة سنتين 
بعد ذلك. ويخوض رانغنيك أول 
مباراة رسمية له على ملعب «أولد 
تــرافــورد» ضــد كريستال بــالاس 
غداً (الأحــد). وشدد رانغنيك في 
لــــه أمـــس  أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
(الــجــمــعــة)، عــلــى شـــد الــصــفــوف 

داخــــــــــــــــل الــــــفــــــريــــــق 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
إلــى حجم  ترتقي 
تــطــلــعــات أنــصــار 
الــــنــــادي، بــقــولــه: 
يــكــمــن  «دوري 
فــــــــي مـــــســـــاعـــــدة 
الــــــفــــــريــــــق عـــلـــى 

تـــكـــويـــن كــتــلــة مــتــجــانــســة. روح 
الفريق والتضامن بين مختلف 
أفـــــــراده غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة. لقد 
شــاهــدنــا شــوطــين مختلفين في 
مباراة الأمس (فاز بها مانشستر 
على آرسنال ٣ - ٢). لكن وجود 
أنــصــار رائــعــين ســيــســاعــدنــا بلا 
شــــك. الأمــــــور لـــن تـــكـــون ســهــلــة، 
الــكــثــيــر من  لا يمكنني تغيير 
الأمـــــــــور فـــــي حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة 
أو اثــنــتــين. يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نستحوذ أكثر على الكرة لكي 
نسيطر أكثر على مجريات 

اللعب».
وكــــان يــونــايــتــد قـــد قــال 
مـــدربـــه الــســابــق الــنــرويــجــي 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، 
وعـــــــــينّ بـــــــــدلاً مــــنــــه مـــؤقـــتـــاً 
مــــســــاعــــده مـــايـــكـــل كـــاريـــك 
الــــــــــذي أشــــــــــرف عــــلــــيــــه فــي 
ثـــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات انـــتـــهـــت 
بــــــــفــــــــوزه خـــــــــــــارج مـــلـــعـــبـــه 
ضــــد فــــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي ٢ 
الــســتــة  - صــفــر وبــلــوغــه دور 
عــــشــــر مــــــن دوري الأبــــــطــــــال، 
وتــــعــــادلــــه بـــعـــيـــداً عــــن قـــواعـــده 
ضـــد تــشــيــلــســي ١ - ١ ثـــم الــفــوز 
على آرســنــال ٣ – ٢، الخميس. 
وفـــــي مـــبـــاريـــات أخــــــرى يــلــتــقــي 
(الـــــيـــــوم) نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
مــع بــيــرنــلــي، وساوثهامبتون 
مــع بــرايــتــون، فيما يستضيف 
توتنهام نوريتش سيتي، غداً، 
ويـــحـــل بـــرنـــتـــفـــورد ضــيــفــاً على 
ليدز يونايتد، ويستقبل أستون 
فيلا ليستر سيتي، غــداً، أيضاً، 
وتُــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الاثـــنـــين بــلــقــاء 

إيفرتون مع آرسنال.

توخيل مدرب تشيلسي اعترف بأن فريقه كان محظوظاً بالفوز في واتفورد خلال المرحلة السابقة (رويترز)

برشلونة يسعى للاقتراب من المربع الذهبي... وأتلتيكو يصطدم بمايوركا في بطولة إسبانيا

ريال مدريد يتطلع لإزاحة سوسييداد من طريقه نحو استعادة اللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

يسعى ريـــال مــدريــد لإزاحـــة 
ريال سوسييداد عن طريقه نحو 
استعادة اللقب من جاره اللدود 
أتلتيكو مدريد، وذلك حين يحل 
ضيفاً على النادي الباسكي اليوم 
فــي المرحلة السادسة عشرة من 
النادي  الدوري الإسباني. وبات 
المــلــكــي مـــع ٣٦ نــقــطــة عــلــى بُــعــد 
نــقــاط مــن أتلتيكو الثاني  ســبــع 
وســــوســــيــــيــــداد الــــثــــالــــث بــعــدمــا 
استغل على أكمل وجــه مباراته 
المؤجلة ضد أتلتيك بلباو بفوزه 
الأربـــعـــاء عــلــى الــنــادي الباسكي 

بهدف للفرنسي كريم بنزيمة.
ويـــمـــر ريــــــال بـــفـــتـــرة رائـــعـــة، 
إذ خـــرج مــنــتــصــراً مــن مــبــاريــاتــه 
الــســبــع الأخـــيـــرة مــحــلــيــاً وقــاريــاً 
ـــــــم يـــــــذق طــــعــــم الــــهــــزيــــمــــة فــي  ول
الـــــدوري مــنــذ خــســارتــه اليتيمة 
فــي الــثــالــث مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) على ملعب إسبانيول في 
المرحلة الثامنة. وبعد فوزه على 
ضيفه إشبيلية القوي ٢ - ١ في 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
بــفــضــل هـــدف فــي الــوقــت الــقــاتــل 
للبرازيلي فينيسيوس جونيور، 
خــرج ريــال منتصراً مــن مباراته 

المــؤجــلــة أمــــام بــلــبــاو ويــقــف الآن 
أمـــام فــرصــة الابــتــعــاد بــفــارق ١٠ 
نقاط عــن سوسييداد، شــرط ألا 
يكرر نتيجة مباراتيه الأخيرتين 
مع النادي الباسكي الذي أجبره 
عــلــى الــتــعــادل ذهــابــاً وإيـــابـــاً في 

الموسم الماضي.
وحـــلـــل أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـــبـــاراة 
الأربعاء، قائلاً: «قدمنا أداءً جيداً 
الـــشـــوط الأول، وقـــد أهــدرنــا  فـــي 
بـــعـــض الـــتـــمـــريـــرات فــــي الـــشـــوط 
الثاني وعانينا لمدة تتراوح بين 
١٥ إلــــى ٢٠ دقـــيـــقـــة. نــحــن فــريــق 
يواجه المعاناة عندما لا نستطيع 
اللعب بالطريقة التي نريدها». 
وتابع «هناك فرق أخرى تستسلم 
عــنــدمــا لا تــســتــطــيــع الــلــعــب كما 
تـــشـــاء. هــــذا لــيــس أســـلـــوب ريـــال 
مدريد لأن لدينا حالياً مجموعة 
من اللاعبين المتفانين مع التزام 
كبير. فــوزنــا فــي سبع مباريات 
متتالية لم يكن بالحظ. عندما لا 
يمكننا توظيف جودتنا نوظف 
مهارات أخرى. أنا راضٍ عن أداء 

الفريق».
وأشـــار إلــى أن «الــفــريــق كان 
مرهقاً في ختام المباراة. هذا أمر 
طبيعي لأنــنــا لعبنا ضــد فريق 
أكثر نضارة. يجب أن أقوم بهذا 

التقييم للمباراة القادمة. يجب 
أن أتأكد من قدرة اللاعبين الذي 
عـــانـــوا مـــن الإرهــــــاق هــــذا المــســاء 
على لعب المباراة المقبلة. يمكنني 
أيـــضـــاً الــتــفــكــيــر فــــي الــتــبــديــلات 
الــخــمــســة: الـــدفـــع بــلاعــبــين أكــثــر 
جودة في أول ٦٠ دقيقة وبلاعبين 
يتمتعون بطاقة أكبر في الدقائق 
الـــــــ٣٠ المــتــبــقــيــة». وشـــــدد «يــجــب 
الــتــفــكــيــر فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
المقبلة»، في إشارة منه إلى لقاء 
ســـوســـيـــيـــداد الـــــذي تـــربـــع لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــــصـــــدارة قـــبـــل أن 

يفقدها مؤخراً.
ولم يكن سوسييداد متفرغاً 
من أجل التخطيط لموقعة اليوم، 
إذ خــاض الأربــعــاء مــبــاراة الــدور 
الأول مــن كـــأس إســبــانــيــا خــارج 
أرضـــــــــه ضـــــد بـــــــان بــــولــــيــــدو مــن 
الدرجة الرابعة وفاز بها برباعية 
اللقاء الشاق ضد  نظيفة. وبعد 
ســوســيــيــداد الــيــوم، يــعــود رجــال 
أنشيلوتي إلى مدريد لاستضافة 
إنــتــر بــطــل إيــطــالــيــا الــثــلاثــاء في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، وذلـــك في 
مــبــاراة مصيرية لتحديد هوية 
متصدر المجموعة الرابعة بعدما 
ضمن الفريقان تأهلهما إلى دور 
الــــ١٦ (يتصدر ريــال قبل الجولة 

الــخــتــامــيــة بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
إنتر).

ولـــــن يـــكـــون أمــــــام الــفــرنــســي 
كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة وفــيــنــيــســيــوس 
جــونــيــور ورفــاقــهــمــا المــتــســع من 
الــــوقــــت لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــم، إذ 
 آخـــر 

ٌ
يــنــتــظــرهــم اخــــتــــبــــارٌ شـــــــاق

المــقــبــل عــلــى ملعبهم ضد  الأحـــد 
اللدود أتلتيكو، ما يعني  الجار 
أن الــــنــــادي المــلــكــي يـــخـــوض في 
مرحلتين على التوالي اختبارين 
قد يحددان وجهة الدوري وهوية 
بــطــلــه رغــــم أن المـــوســـم لـــم يصل 

حتى إلى منتصفه.

وخـــلافـــاً لـــريـــال الـــــذي يلعب 
مــــــبــــــاراة الــــــيــــــوم وهـــــــو مــطــمــئــن 
أبـــطـــال  فــــي دوري  عـــلـــى وضـــعـــه 
أوروبـــــــــا، ســـيـــخـــوض بــرشــلــونــة 
مــــــع مــــــدربــــــه الـــــجـــــديـــــد تـــشـــافـــي 
هرنانديز، وأتلتيكو وإشبيلية 
الــــرابــــع مـــبـــاريـــات هـــــذه المــرحــلــة 

والــقــلــق يــســيــطــر عــلــى الــلاعــبــين 
والمــــدربــــين عــلــى الـــســـواء بــمــا أن 
الأندية الثلاثة مهددة بالخروج 
مــن دور المــجــمــوعــات للمسابقة 
الــقــاريــة الأم. ويــتــواجــه أتلتيكو 
اليوم مع ريــال مايوركا وتركيز 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني مشتت نحو البرتغال 
حــيــث يــخــوض الـــثـــلاثـــاء مــبــاراة 
مــصــيــريــة ضـــد بــــورتــــو، والـــفـــوز 
بــهــا قـــد لا يــكــون حــتــى كــافــيــاً له 
لــبــلــوغ دور الـــــــ١٦ كـــونـــه يــتــذيــل 
المجموعة الثانية بفارق الأهداف 
خــلــف مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي ونــقــطــة 
خــــلــــف بــــــورتــــــو، فـــيـــمـــا حــســمــت 
البطاقة الأولى لصالح ليفربول 
الإنجليزي الذي يحل ضيفاً على 

ميلان في ميلانو.
أمـــــــــا إشــــبــــيــــلــــيــــة، فـــيـــســـافـــر 
الأربــــــــعــــــــاء إلــــــــى الــــنــــمــــســــا بــعــد 
مــواجــهــتــه الــصــعــبــة الــســبــت مع 
فـــــيـــــاريـــــال، لمــــواجــــهــــة ريـــــــد بــــول 
ســالــزبــورغ فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
من منافسات المجموعة السابعة 
المــركــز الثالث  الــتــي يحتل فيها 
بفارق نقطتين عن ليل الفرنسي 
المـــتـــصـــدر ونـــقـــطـــة عــــن مــضــيــفــه 

النمساوي الثاني.
والمــــــهــــــمــــــة الأصــــــــعــــــــب عـــلـــى 

أمـــام برشلونة  الإطـــلاق ستكون 
الــــــذي، وبـــعـــد اســتــضــافــتــه ريـــال 
بيتيس السبت، سيحل الأربعاء 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الألمـــــــانـــــــي الــــــــــذي ضــــمــــن تـــأهـــلـــه 
وصدارته للمجموعة الخامسة، 
فيما يحتل رجــال تشافي المركز 
الثاني بفارق نقطتين عن ملاحقه 
الـــذي يواجه  بنفيكا البرتغالي 
ديـــنـــامـــو كــيــيــف الأوكــــــرانــــــي، مــا 
يعني أن على النادي الكاتالوني 
الـــــعـــــودة مــــن بــــافــــاريــــا بــالــنــقــاط 
الثلاث لحسم تأهله دون النظر 

إلى نتيجة المباراة الثانية.
وخلافاً لأتلتيكو وإشبيلية 
اللذين يتمتعان برفاهية التركيز 
عـــلـــى اخـــتـــبـــاريـــهـــمـــا لـــلأســـبـــوع 
المقبل رغم أهمية الفوز في عطلة 
نهاية الأسبوع الحالي، سيكون 
بـــرشـــلـــونـــة مــطــالــبــاً بـــالـــفـــوز فــي 
مـــبـــاراتـــه الــصــعــبــة ضـــد بيتيس 
الـــخـــامـــس، لأنــــه يــتــخــلــف حــالــيــاً 
بـــفـــارق خــمــس نـــقـــاط عـــن المــركــز 
الــرابــع الأخير المؤهل إلــى دوري 
الأبطال الموسم المقبل، فيما يبدو 
الــحــديــث عـــن الـــفـــوز بــالــلــقــب من 
ضرب الخيال إلى حد كبير بما 
أنــه متخلف بفارق ١٣ نقطة عن 

غريمه ريال المتصدر.

بنزيمة يواصل التألق والتهديف مع ريال مدريد (أ.ف.ب)

الخطأ ممنوع على يوفنتوس أمام جنوا في حال أراد المشاركة في دوري أبطال أوروبا

ميلان يتطلع لخدمة من أتالانتا وروما لتعزيز حلمه بلقب الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يتطلع مــيــلان إلـــى خــدمــة من 
أتالانتا وروما من أجل تعزيز حلمه 
بإحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة 
الــقــدم لأول مـــرة مــنــذ ٢٠١١، وذلــك 
لأنهما يتواجهان اليوم مع نابولي 
وإنـــتـــر عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي المــرحــلــة 
السادسة عشرة. وبات ميلان على 
بُعد نقطة فقط من نابولي المتصدر 
مــع ٣٦ نقطة عــقــب فـــوزه الأربــعــاء 
عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه جــــنــــوا ٣ - صـــفـــر، 
مستفيداً من المباراة المجنونة التي 
خــطــف فــيــهــا ســـاســـوولـــو الــتــعــادل 
٢ - ٢ أمـــام نــابــولــي، فــي لــقــاء تقدم 
خلاله الأخير ٢ - صفر. كما أسدى 
ساسوولو خدمة لإنتر حامل اللقب 
الذي تغلب على سبيتسيا ٢ - صفر 
وبات على بُعد نقطتين من نابولي.

ويخوض ميلان مباراة سهلة 
على الورق اليوم في افتتاح المرحلة 
أمام ساليرنيتانا الأخير ستقوده 
إلى الصدارة موقتاً في حال فوزه 
بــــهــــا، مــــا ســـيـــضـــع نـــابـــولـــي تــحــت 
ضــغــط كــبــيــر فــي مــواجــهــتــه مــســاءً 
مــع أتــالانــتــا الـــرابـــع الــــذي يتخلف 

بفارق ٥ نقاط فقط عن فريق المدرب 
لوتشانو سباليتي. وبعدما تجنب 
لـــ١٢ مباراة على التوالي،  الهزيمة 
مُني ميلان بهزيمتين على التوالي 
على أرض فيورنتينا ٣ - ٤ وملعبه 
أنـــه  ضـــــد ســــاســــوولــــو ١ – ٣، إلا 
اســتــعــاد تـــوازنـــه الأربــــعــــاء بفضل 
هــدف للسويدي المــخــضــرم زلاتــان 
إبراهيموفيتش وثنائية للبرازيلي 

ميسياس جونيور.
وبـــــعـــــد الــــــفــــــوز عــــلــــى جــــنــــوا، 
لمـــح إبــراهــيــمــوفــيــتــش إلــــى رغــبــتــه 
بتمديد عقده مع ميلان رغم أعوامه 
الأربـــعـــين، قـــائـــلاً بــشــكــل مــــازح إنــه 
«بـــعـــد تــمــديــد عــقــد بــيــولــي (حــتــى 
لــتــمــديــد  ٢٠٢٣)، ســيــكــون دوري» 
العقد. وعلق بيولي على ما أدلى 
الـــســـويـــدي قـــائـــلاً لــشــبــكــة «ســكــاي 
ســـبـــورتـــس» الإيـــطـــالـــيـــة: «زلاتــــــان 
الــذي راسلني  كان اللاعب الوحيد 
ليهنئني على تمديد عقدي ما أن 
وقعته. وقالت (الرسالة): تهانينا 
يــا مــــدرب، الآن حـــان وقـــت تسوية 

عقدي».
وتــــــابــــــع: «هـــــــــذا هــــــو زلاتـــــــــان! 
نحن في موسم يمكن أن يشعرنا 

بالرضا، لا أدري إلى أين يمكننا أن 
نذهب»، معتبراً أن «مجيء زلاتان 
حسن كــل شــيء بشكل مــؤكــد، لكن 
زملاءه أيضاً قاموا بعمل جيد في 
تقبل طريقته في تحفيزهم. وعلى 
زلاتان أيضاً أن يشكر رفاقه لعودته 

إلى أن يكون مجدداً اللاعب الرائع 
الذي كان عليه قبل أعوام مضت»، 
لــكــن فـــرحـــة مـــيـــلان فـــي الانــتــصــار 
لــــم تـــكـــن كـــامـــلـــة، إذ خـــســـر جــهــود 
الدنماركي سايمون كاير في بداية 
الـــلـــقـــاء بــســبــب إصــــابــــة فــــي أوتـــــار 

الركبة ستضطره إلى إجراء عملية 
جــراحــيــة، مــا قــد يـــؤدي إلــى نهاية 

موسمه باكراً.
ويـــخـــوض مـــيـــلان لـــقـــاء الــيــوم 
وتفكيره مشتت نتيجة ما ينتظره 
الـــثـــلاثـــاء فـــي «ســـــان ســـيـــرو» ضد 

لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي فـــي الــجــولــة 
الأخـــيـــرة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا، 
حيث يحتاج إلى الفوز تزامناً مع 
أمــام أتلتيكو  تعثر بــورتــو الثاني 
مدريد الإسباني (التعادل سيكون 
النتيجة المثلى)، لكي يلحق بضيفه 

إلى دور الـ١٦.
وعلى ملعب «دييغو أرماندو 
مــــــــــارادونــــــــــا»، يـــــخـــــوض نـــابـــولـــي 
اختباراً شاقاً للغاية ضد أتالانتا 
الـــــــقـــــــادم مــــــن أربــــــعــــــة انـــــتـــــصـــــارات 
مــتــتــالــيــة، أحــدهــا عــلــى يوفنتوس 
خارج قواعده. ويسعى نابولي إلى 
التمسك بحلم إحــراز اللقب للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٠، لكن عليه تقديم 
جهود مضاعفة اليوم ضد أتالانتا 
الـــذي أســقــط الــفــريــق الجنوبي في 
المـــواجـــهـــتـــين الأخــــيــــرتــــين بــيــنــهــمــا 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي إيـــــاب نصف 
نــهــائــي الــكــأس ٣ - ١ والمــرحــلــة ٢٣ 
مـــن الــــــدوري ٤ - ٢ لــكــنــهــمــا كــانــتــا 

على أرضه.
ويخوض نابولي اللقاء بغياب 
نجمه السنغالي كاليدو كوليبالي 
الـــذي تــعــرض الأربـــعـــاء لــتــمــزق في 

العضلة العليا لفخذه، ما سيبعده 
بــالــتــأكــيــد عـــن لـــقـــاء الـــيـــوم والــــذي 
يليه الخميس ضد ليستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــحـــاســـمـــة مــــن دور 
لمسابقة «يوروبا ليغ». كما يحوم 
الــــشــــك حـــــول مـــشـــاركـــة لــورنــتــســو 
إنسيني والإسباني فابيان رويس 
اللذين خرجا من مباراة ساسوولو 
بسبب الإصابة. وكشف سباليتي 
الــــــــذي يـــغـــيـــب أيــــضــــاً عـــــن الـــفـــريـــق 
نـــتـــيـــجـــة طـــــــرده الأربـــــــعـــــــاء، بـــشـــأن 
إصــابــة رويـــس وكــولــيــبــالــي بشكل 
خـــاص أنـــه «ســيــكــون مـــن الصعب 
أن نستعيدهما في الوقت المناسب 
(للقاء أتالانتا)، لكننا سنرى لأننا 

نملك هنا أطباء جيدين».
ورغم خسارته المدرب أنطونيو 
كونتي وجهود البلجيكي روميلو 
لوكاكو والمغربي أشــرف حكيمي، 
يؤكد إنتر مرحلة بعد أخرى جديته 
فــي الــدفــاع عــن اللقب الـــذي أحــرزه 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١٠، وحــقــق 
إنتر الأربعاء ضد سبيتسيا فوزه 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي والـــعـــاشـــر 
للموسم، متحضراً لما ينتظره اليوم 

فــي العاصمة مــن مواجهة صعبة 
مع روما، قبل السفر إلى العاصمة 
الإســبــانــيــة لمــواجــهــة ريــــال مــدريــد 
في الجولة الأخــيــرة من منافسات 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا فــــي لـــقـــاء لــتــحــديــد هــويــة 
المــتــصــدر بــعــدمــا ضــمــن الــفــريــقــان 

بلوغهما دور الـ١٦.
وستكون مواجهة اليوم هامة 
لــرومــا ومــدربــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو بعدما بدأ نادي العاصمة 
يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة الصراع 
على اللقب بسقوطه الأربعاء على 
أرض بولونيا صفر – ١، ما جعله 
متخلفاً بفارق ست نقاط عن المركز 
الـــرابـــع الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى دوري 
الأبطال. وعلى غرار روما الذي لم 
يــفــز عــلــى إنــتــر فــي الــعــاصــمــة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، يدرك 
يوفنتوس الداخل في أزمة جديدة 
نــتــيــجــة الــتــحــقــيــق المـــفـــتـــوح بــشــأن 
صفقات انتقال مشبوهة، أن الخطأ 
ممنوع فــي حــال أراد المشاركة في 
أبــطــال أوروبــــا، إذ يستقبل  دوري 
جــنــوا غــداً متخلفاً بــفــارق ٦ نقاط 

عن المركز الرابع.

إبراهيموفيتش بعد هزه شباك جنوا الأربعاء (أ.ب)
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من بيير إيمريك أوباميانغ... إلى ويلفريد زاها... مروراً بمحمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا

كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي بغياب اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية؟
لندن: إد آرونز

الــفــنــي لليفربول  المــديــر  قـــال 
يــورغــن كــلــوب: «أحـــب حقيقة أن 
لدينا الكثير من اللاعبين الأفارقة، 
لــكــن عــنــدمــا تــنــطــلــق كــــأس الأمـــم 
الأفريقية، أقول: يا إلهي!» ولا يعد 
كــلــوب هــو المــديــر الــفــنــي الوحيد 

فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الـــذي سيفكر  المــمــتــاز 

كثيرا في التداعيات 
السلبية على فريقه 
خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
ـــــقـــــادمـــــة بــســبــب  ال
انطلاق كأس الأمم 

الأفــــــريــــــقــــــيــــــة. ومـــــع 
تأجيل النسخة الثالثة 

والثلاثين من كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة 

لـــــــــتـــــــــبـــــــــدأ فـــــي 
الكاميرون في 
الـــــتـــــاســـــع مــن 
يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، فـــإن 
الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط 
لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى 
غــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاب مـــــــا 
إلـــــــــى ٤٠  يـــــصـــــل 
ا من  لاعـــبـــاً، بـــــدء
بــــيــــيــــر إيــــمــــريــــك 
أوبـــامـــيـــانـــغ إلـــى 
ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا، 
خــــلال واحــــــدة من 

أشد فترات الموسم 
المـــــحـــــلـــــي ســـيـــشـــكـــل 
صـــــــــــداعـــــــــــا كـــــبـــــيـــــرا 
لــلــعــديــد مـــن الأنــديــة 

الإنجليزية.
ولعل الأمر الذي 

أثــــــــــار انـــــــزعـــــــاج كـــلـــوب 
وغـــــيـــــره مـــــن المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
للأندية الأوروبــيــة هو أن بطولة 
كأس الأمم الأفريقية عادت لتقام 
في توقيتها المعتاد في منتصف 
الموسم بعد أن أقيمت بطولة ٢٠١٩ 
في مصر لأول مرة خلال الصيف 
الأوروبي، نظرا لأن شهري يونيو 
(حــزيــران)  ويوليو (تموز)  جزء 
من موسم الأمطار في الكاميرون. 
وبــعــد تــأخــيــر الــبــطــولــة لمـــدة عــام 
بسبب الوباء، ستنطلق البطولة 
بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو 

في ياوندي.
وتــعــد أنـــديـــة لــيــدز يــونــايــتــد 
ونـــوريـــتـــش ســيــتــي ونــيــوكــاســل 
وتــــوتــــنــــهــــام هـــــي الـــــوحـــــيـــــدة فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
لــن تتأثر، بينما مــن المحتمل أن 
تــلــعــب بــقــيــة الأنـــديـــة دون بعض 

الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين لمــــا يــصــل 
إلــــى ســـت مـــبـــاريـــات فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ومـــبـــاراتـــين 
فـــي كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي. 
ومـــع خـــوض لــيــفــربــول لــعــدد من 
المباريات، بما في ذلك مواجهتا 
تشيلسي وآرســنــال، دون محمد 
صـــــلاح وســـــاديـــــو مـــانـــي ونـــابـــي 
كيتا، فلا عجب في أن كلوب كان 
يــعــارض بــشــدة تغيير موعد 

إقامة البطولة.
المــؤكــد أن كلوب  ومـــن 
مـــا زال يــتــذكــر مـــا حــدث 
في آخر مرة أقيمت فيها 

كأس الأمم الأفريقية 
المــوســم،  فــي منتصف 
حـــيـــث كــــــان لـــيـــفـــربـــول 
يحتل المركز الثاني في 
جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
خــــلــــف تــشــيــلــســي 
فــــــــــــــــــــي مـــــــطـــــــلـــــــع 
 ٢٠١٦ مـــــوســـــم 
لــكــنــه   ٢٠١٧  -
خـــــــــــــــلال فــــــتــــــرة 
إقــامــة كــأس الأمــم 
الأفــــريــــقــــيــــة فــــشــــل فــي 
تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز فــــــي أي 
الـــدوري الإنجليزي  من مباريات 
المــــمــــتــــاز، وخـــســـر مــــبــــاراة الـــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة أمام 
ساوثهامبتون، وخــرج من كأس 
الاتحاد الإنجليزي. وغاب ماني 
عـــن مـــبـــاراتـــين فــقــط فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وأعـــيـــد إلــى 
ليفربول على متن طائرة خاصة 
فــي الــوقــت المــنــاســب ليلعب أمــام 

تشيلسي بعد ساعات من إهــدار 
ركلة الجزاء التي أطاحت بمنتخب 
الـــدور ربــع النهائي  السنغال مــن 
بــعــد الـــخـــســـارة أمــــام الــكــامــيــرون 

بركلات الترجيح.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) على أنه يجب 
عــلــى الأنــــديــــة أن تـــتـــرك لاعــبــيــهــا 
للمشاركة مع منتخبات بلادهم 
فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) - 
قبل ١٣ يــومًــا مــن المــبــاراة الأولــى 
في البطولة. وهذا يعني أن صلاح 
وماني وكيتا يمكنهم أن يشاركوا 
فــي مــبــاراة لــيــفــربــول فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ضــــد لــيــدز 
يونايتد في ٢٦ ديسمبر (كانون 
لــن يــشــاركــوا أمــام  الأول)، لكنهم 
ليستر سيتي بعد ذلــك بيومين. 
ومع ذلك، هناك احتمال لأن ينضم 
بــعــض الــلاعــبــين إلــــى مــنــتــخــبــات 
بــلادهــم فــي وقـــت لاحـــق اعــتــمــادا 
عــلــى مــا يمكن الاتــفــاق عليه بين 

هذه المنتخبات والأندية.
ويُعتقد أن المناقشات قد بدأت 

من الآن، حيث يريد تشيلسي أن 
يـــشـــارك إدوارد مــيــنــدي وحــكــيــم 
زيـــــاش فـــي مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــام 
ليفربول على ملعب «ستامفورد 
بــــريــــدج» فــــي الـــثـــانـــي مــــن يــنــايــر 
قـــبـــل الانــــضــــمــــام إلــــــى مــنــتــخــبــي 
السنغال والمــغــرب على التوالي. 

كــمــا يـــأمـــل كـــلـــوب أن يــتــمــكــن من 
إقناع الاتحاد المصري لكرة القدم 
بالسماح لصلاح بالانضمام إلى 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي وقـــت متأخر 
قـــــدر الإمـــــكـــــان. وقـــــــال كــــلــــوب فــي 
يونيو ٢٠١٩ في مقابلة أجريتها 
معه لكتابي «صنع فــي أفريقيا: 
تـــــاريـــــخ الــــلاعــــبــــين الأفــــــارقــــــة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز»: «في 
الماضي كانت كأس الأمم الأفريقية 
تقام في فصل الشتاء، وكان هذا 
سببا في عدم تعاقدنا مع لاعبين 
أفارقة، لأننا سنفتقد لخدماتهم 
لمــدة أربــعــة أسابيع فــي منتصف 
الموسم. كان هذا شيئا نضعه في 

أذهاننا دائماً».
ويمكن أن تنعكس العودة إلى 
إقامة البطولة في منتصف الموسم 
في حقيقة أن عدد اللاعبين الأفارقة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز (٤٦ 
لاعبا) هذا الموسم قد انخفض منذ 
فـــي مـــوســـم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨  ذروتــــــه 
عندما وصــل إلــى ٥٩ لاعــبــا. ومن 

المــتــوقــع أن يـــشـــارك مــعــظــم هـــؤلاء 
اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية 
في الكاميرون. وقد يكون برايتون 
وليستر سيتي محظوظين بسبب 
فشل زامبيا في التأهل للبطولة، 
لــن  الـــنـــاديـــين  يــعــنــي أن  لأن ذلـــــك 
يــفــقــدا خـــدمـــات الـــلاعـــبـــين الــلــذيــن 
تــعــاقــدا مــعــهــم الــصــيــف المـــاضـــي، 
إيـــنـــوك مــويــبــو وبـــاتـــســـون داكــــا - 
الـــنـــاديـــين مــــا زال  رغـــــم أن هـــذيـــن 
يتعين عليهما التخطيط للتغلب 
عــلــى تــداعــيــات غــيــاب لاعــبــي خط 
الــوســط إيـــف بيسوما وويلفريد 

نديدي على التوالي.
ويـــــــعـــــــد نــــــــديــــــــدي وزمـــــيـــــلـــــه 
فـــــي لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي كــيــلــيــتــشــي 
إيهيناتشو من بين سبعة لاعبين 
نــيــجــيــريــين - أكـــثـــر مـــن أي دولـــة 
أخــــرى - يــمــكــن اســتــدعــاؤهــم من 
الأندية الإنجليزية من قبل المدير 
الفني الألمــانــي صــاحــب الخبرات 
الــــذي  الـــكـــبـــيـــرة جـــيـــرنـــوت رور، 
يسعى للبناء على المركز الثالث 
الــذي احتله في النسخة الأخيرة 

مــــن الـــبـــطـــولـــة. ويـــضـــم واتــــفــــورد 
ثـــــلاثـــــة لاعـــــبـــــين نـــيـــجـــيـــريـــين هــم 
بيتر إيــتــيــبــو، وويــلــيــام تــروســت 
إيـــكـــونـــغ، وإيـــمـــانـــويـــل ديــنــيــس، 
كما يواجه النادي احتمال غياب 
لاعبه السنغالي إسماعيلا سار، 
ولاعبه المغربي آدم ماسينا خلال 
فترة حاسمة من الموسم سيلعب 
خــــلالــــهــــا ضــــــد مـــنـــافـــســـيـــه عــلــى 
المــراكــز الأخــيــرة نوريتش سيتي 

ونيوكاسل.
وكـــان نجم كريستال بــالاس 
ويــــلــــفــــريــــد زاهــــــــــا قــــــد طــــلــــب مــن 
منتخب بـــلاده عــدم المــشــاركــة في 
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
كــــأس الــعــالــم هــــذا الــشــهــر، وكـــان 
مشجعو كريستال بالاس يمنون 
الــنــفــس بـــأن يــحــدث نــفــس الــشــيء 
مـــع كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة حتى 
الــلاعــب مــتــاحــا للمشاركة  يــكــون 
مــع نــاديــه فــي يــنــايــر المــقــبــل، لكن 
هذه الآمــال تحطمت عندما أعلن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عاماً 
عن رغبته في المشاركة في كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة، رغـــم أن هزيمة 
منتخب بــلاده كــوت ديــفــوار أمام 
الكاميرون في غيابه كانت تعني 
عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 

في قطر العام المقبل.
ومــن المحتمل أيضاً أن يفقد 
بـــالاس، بقيادة مديره  كريستال 
الفني باتريك فييرا، خدمات كل 
مــــن شـــيـــخـــو كـــويـــاتـــي وجـــيـــفـــري 
شــلــوب وجــــــوردان أيــــو، فـــي حين 
سيفقد آرســـنـــال خــدمــات كــل من 
أوبــــامــــيــــانــــغ وتــــــومــــــاس بــــارتــــي 
ومحمد النني ونيكولاس بيبي. 
قــــد لا يـــتـــأثـــر مــانــشــســتــر ســيــتــي 
كثيرا بغياب رياض محرز، نظرا 
لأن الــلاعــب الــجــزائــري لــم يشارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للفريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم ســوى مــرتــين فــقــط. وكــان 
مــحــرز قـــد قـــاد مــنــتــخــب الــجــزائــر 
لـــلـــفـــوز بــــكــــأس الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
الأخيرة في مصر، وكــان عنصرا 
أســاســيــا فــي صــفــوف مانشستر 
ســيــتــي الــــذي فــــاز بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. 
وخـــلال المــوســم الـــجـــاري، يــشــارك 
مــحــرز بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا، ومــن حسن حظه 
أن مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب في 
دوري أبطال أوروبــا من المقرر أن 
تبدأ في ١٥ فبراير (شباط)، بعد 
تسعة أيام من نهائي كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة. ومـــن المــؤكــد أن فريق 
وستهام سيتأثر بغياب اللاعب 

الجزائري سعيد بن رحمة.

أصبح مصدراً للهوس والنقاش الحاد في عالم كرة القدم... ورمز الديكتاتورية ونبذ الحرية

كونتي وجيرارد يختزلان الحياة في حروب «الكاتشب» في انقسام ثقافي لذيذ
لندن: جوناثان ليو

كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع مــعــظــم 
الـــحـــروب، لا أحـــد يستطيع حقاً 
تــتــبــع أصــــــول هـــــوس كـــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة الـــدائـــم بــالــكــاتــشــب. 
ربــمــا، مــثــل الــعــديــد مــن الأشــيــاء، 
لم يكن هذا الأمر يعني شيئا إلا 
عــنــدمــا هـــدد شــخــص مــا بسحبه 
وإلــــغــــائــــه. لـــقـــد رُســــمــــت خــطــوط 
المعركة بالفعل، وأخــذ كل جانب 
من الجانبين مواقعه. في بعض 
الأحيان، تهدأ الأعمال العدائية، 

ربــمــا لــســنــوات، قــبــل أن تــعــود 
إلــى الحياة مــرة أخـــرى. ومع 
ذلك، فالمراقبون المخضرمون 
لـــــــــحـــــــــروب الــــــكــــــاتــــــشــــــب لا 
يتذكرون أسبوعاً كان فيه 
التنافس بــشــأن الكاتشب 
الـــذي كان  شــرســا بالشكل 
عـــلـــيـــه خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 

الماضيين.
لـــقـــد بــــــدأ كــــل شــــــيء مــع 

تعيين المدير الفني الإيطالي 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي عـــلـــى رأس 

القيادة الفنية لتوتنهام، عندما 
بدأت التقارير تشير إلى أن المدير 
الفني الجديد قد منع على الفور 
الــكــاتــشــب مـــن مــقــصــف الـــنـــادي. 
وأوضــح كونتي ذلك الأمــر قائلا: 
«لكي تكون محترفاً، يتعين عليك 
الــتــدريــبــات  أن تعتني بــجــســدك. 
والمــــبــــاريــــات هــــم الــــجــــزء الأخـــيـــر 
من عملك، ويتعين عليك أن تُعد 
جــســمــك وعــقــلــك وقــلــبــك أيـــضـــاً». 
وفــــي غـــضـــون أيـــــام قــلــيــلــة، تبعه 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لأســـتـــون 
فــيــلا، ستيفن جـــيـــرارد، إلـــى خط 
المواجهة، وقال: «يجب أن يتحلى 
الــلاعــبــون بالعقلية الصحيحة، 
والذهاب إلى أبعد الحدود. إنهم 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــســـعـــي والـــكـــفـــاح 

ليصبحوا من النخبة».
وبطبيعة الحال، كان هذا كله 
لــلــغــايــة للصحافة،  مــــادة دســمــة 

التي تركز منذ فترة طويلة على 
التقارير المتعلقة بقيام المديرين 
الفنيين الجدد بمنع أنواع معينة 
مـــن بــعــض الأطـــعـــمـــة. لــقــد حــدث 
تغيير تدريجي في مصطلحات 
كـــــرة الــــقــــدم، فـــبـــدلا مــــن الــحــديــث 
عــن الضغط العالي على الفريق 
المـــنـــافـــس، وكــيــفــيــة لــعــب الـــكـــرات 

الـــــــثـــــــابـــــــتـــــــة، 

وشرح الخطط التكتيكية المتعلقة 
الهجومية، أصبحنا  بالنواحي 
نتحدث عن الكاتشب وما إذا كان 
ينبغي السماح للاعبين بتناوله 
أم لا! لقد وصلنا إلى هذا الجدل 
الذي يمكن حتى للطفل الصغير 
أن يفهمه، والجميل فــي ذلــك أنه 
يمكن أن يوضح أي نقطة تريدها.

لـــــذلـــــك، فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــدايـــة 
مسيرة آرسين فينغر مع آرسنال، 
وبــالــنــســبــة لــكــونــتــي وجــوســيــب 
غــــوارديــــولا، فــــإن مــنــع الــكــاتــشــب 
يــدل على السيطرة والاحترافية 
الــــــشــــــديــــــدة والانـــــــضـــــــبـــــــاط. لــكــن 

بــالــنــســبــة لــبــاولــو دي 
كانيو في سندرلاند وديفيد 

مـــويـــز فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فإن ذلك كان يعكس غطرستهما 
الـــشـــديـــدة! ويــنــطــبــق نــفــس الأمـــر 
أيضا على الجدل الشديد بشأن 
قرار المدير الفني الإيطالي فابيو 

كـــابـــيـــلـــو 
بـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــع 
لاعبي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي مـــن تــنــاول 
الكاتشب - من نواح كثيرة، كانت 
هـــذه هـــي أكــثــر حــــروب الــكــاتــشــب 
دمــويــة وشـــراســـة - والاحــتــفــالات 
الوطنية التي استقبلت قرار روي 
هـــودجـــســـون بــالــســمــاح بــتــنــاول 

الكاتشب مرة أخرى قبل نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٤.

إن هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الـــجـــدل 
الــــشــــديــــد غـــالـــبـــا مــــا تـــظـــهـــر عــنــد 
اتخاذ أحد المديرين الفنيين قرارا 
بــمــنــع الـــكـــاتـــشـــب عــــن الـــلاعـــبـــين، 
وكذلك عند اتخاذ قرار بالسماح 
بــتــنــاولــه مــــرة أخــــــرى، مــثــل قـــرار 
ديفيد مــويــز بمنع الكاتشب عن 
لاعـــبـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ثم 
مجيء لويس فــان غــال مــن بعده 
لــيــســمــح بـــتـــنـــاول الــكــاتــشــب مــرة 
أخرى. لقد كان الكاتشب محظورا 
في توتنهام تحت قيادة خواندي 

رامــــــــوس، قـــبـــل أن يــســمــح هــــاري 
ريــــدنــــاب بــاســتــخــدامــه. وعــنــدمــا 
تــولــى كــيــفــن بـــول مــنــصــب المــديــر 
الفني المؤقت خلفا لدي كانيو في 
سندرلاند، أصبح الكاتشب رمزاً 
لا يمحى للتحرر، حيث قال بول: 
«إذا قرروا تناوله، فلا بأس بذلك، 
لكنني لا أقول لهم: هيا يا شباب 
تعالوا وأحــضــروا لأنفسكم دلــواً 

من صلصة الطماطم!»
ومـــــــن نــــــــــواحٍ عــــــديــــــدة، يــعــد 
الــكــاتــشــب رمــــزا لانــقــســام ثقافي 
أعــمــق بــكــثــيــر داخــــل كــــرة الــقــدم. 
ومن الواضح، على سبيل المثال، 

أن كلاً من كونتي وجيرارد قررا 
حظر الكاتشب من منطلق أهمية 
تحلي اللاعبين بعقلية احترافية، 
وبالتالي فالمعنى الضمني هو 
أن الخطيئة الحقيقية ليست في 
تناول الكاتشب نفسه، ولكن في 
الــرغــبــة فــي ذلـــك، والإغــــراء نفسه 
لـــتـــنـــاول هـــــذا الــــنــــوع المـــعـــين مــن 
الـــطـــعـــام. وإذا فـــكـــرت فـــي الأمــــر، 
فهذا في الحقيقة نموذج مصغر 
للنقاش الذي يشغل بال العديد 
من الأديان الرئيسية في العالم: 
هل من النبل إرجاء المتعة في هذه 
الحياة من أجل ضمان الخلاص 
فــي الــحــيــاة الآخــــرة؟ فــمــن جانب 
يــحــثــنــا الــشــخــص المــتــشــدد على 
نبذ الكاتشب لكي نــعــرف أعظم 
أمجاد الحياة، في حين يتساءل 
آخــر: مــا الــهــدف مــن الحياة دون 

كاتشب؟
وإذا سافرت إلى أبعد من ذلك 
فسوف ترى أن هذه المعارك نفسها 
تشتعل بــأشــكــال مختلفة قليلاً، 
مع توابل مختلفة بعض الشيء، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــــروي روب 
مـــاكـــدونـــالـــد، مــهــاجــم نــيــوكــاســل 
الــــــســــــابــــــق، قـــــصـــــة عـــــــن رونــــــالــــــد 
كومان خلال فترة وجودهما في 
آيــنــدهــوفــن فــي الثمانينيات من 
القرن الماضي. كان كومان - أحد 
الباحثين عن المتعة الطبيعية في 
كرة القدم - يجلس لتناول وجبة 
طــعــام مــع لاعــبــي الــفــريــق عندما 
التقط رقاقة مغموسة بالمايونيز. 
لكن المدير الفني ذا الوجه الصارم، 
ثــو فــيــرلانــغــن، حـــذره قــائــلا: «إذا 
الرقاقة، فسيكلفك ذلك  أكلت تلك 
٥٠٠ جيلدر». لكن كومان تحداه 
ووضــــع الــرقــاقــة فـــي فــمــه، وقـــال: 

«فلتجعلها ١٠٠٠ جيلدر!».
ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد 
عــلــى الأقــــــل، يـــبـــدو أن الــكــاتــشــب 
هــو الــــذي يــلــهــم المــشــاعــر الــقــويــة. 
ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى 
انتشاره في كل مكان، وارتباطه 

بــالــطــعــام الأمـــيـــركـــي، وبــالــتــالــي 
ارتباطه بالطعام السيئ. لكن وفقاً 
لــتــشــارلــز سبينس، عــالــم النفس 
التجريبي في جامعة أكسفورد، 
فـــإن جـــزءاً مــن جــاذبــيــة المستهلك 
الأســاســيــة للكاتشب يتمثل في 
الطريقة التي يتم الاستمتاع به 
من خلال جميع الحواس: الضغط 
الملموس، والتدفق أثناء خروجه 
مــــن الــــزجــــاجــــة، وشـــكـــلـــه الأحـــمـــر 
الـــجـــذاب ورائـــحـــتـــه الـــحـــلـــوة. لقد 
ظهر هذا الأمر في منتصف العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين 
عــنــدمــا حــــاول مــانــشــســتــر سيتي 
الـــلـــون في  تــقــديــم كــاتــشــب أزرق 
أجـــنـــحـــة الـــضـــيـــافـــة، حـــتـــى يــثــيــر 

الرعب والاشمئزاز منه!
ومن نواحٍ عديدة، فإن الجدل 
الأبــــــدي بـــشـــأن تـــنـــاول الــكــاتــشــب 
يــعــكــس الارتــــبــــاك الـــشـــديـــد الـــذي 
نـــعـــانـــي مـــنـــه كــــأمــــة. إنــــنــــا نــحــلــم 
بـــالـــتـــحـــرر ونـــمـــنـــي أنـــفـــســـنـــا بـــه، 
لكننا نــصــوت بشكل اســتــبــدادي 
وسلطوي على نحو متزايد. إننا 
نـــقـــدس الـــقـــواعـــد ونـــقـــدس حــريــة 
الــوقــت. إننا  تجاهلها فــي نــفــس 
الــكــاتــشــب، لكننا  نــريــد أن نــمــنــع 
ســـنـــقـــاتـــل حـــتـــى المـــــــوت مــــن أجـــل 

الدفاع عن حقنا في تناوله!
ربـــمـــا يـــأتـــي الــتــعــبــيــر الأكــثــر 
تــأثــيــرا عــن الــعــلاقــة المــعــقــدة لكرة 
القدم الإنجليزية مع أكثر التوابل 
المــحــبــوبــة والمـــكـــروهـــة مـــن أعــظــم 
بـــطـــل شـــعـــبـــي، فـــبـــعـــد الـــخـــســـارة 
بركلات الترجيح أمــام ألمانيا في 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة ١٩٩٦ عاد 
بول جاسكوين المذهول إلى مقر 
تـــدريـــبـــات المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
وهو لا يعرف على وجه التحديد 
خــطــوتــه الــتــالــيــة، وكــتــب عــن ذلــك 
في سيرته الذاتية يقول: «ذهبت 
إلى المطبخ ووجدت علبة كاتشب 
ضخمة، أفرغتها كلها على روبي 
فــــاولــــر، ثـــم ركـــضـــت إلــــى غــرفــتــي 

وبكيت بشدة!».

أصبح الكاتشب رمزاً لانقسام ثقافي أعمق بكثير
 في عالم كرة القدم الانجليزية (غيتي)
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لاعب  
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الموسم 
ــيـــشـــكـــل 
كـــــبـــــيـــــرا 
 الأنــديــة 

لأمر الذي 
ـــــاج كـــلـــوب 

ن المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
روبــيــة هو أن بطولة 
لأفريقية عادت لتقام 
 المعتاد في منتصف 
ن أقيمت بطولة ٢٠١٩ 
ول مرة خلال الصيف 
ظرا لأن شهري يونيو 
ويوليو (تموز)  جزء 
لأمطار في الكاميرون. 
يــر الــبــطــولــة لمـــدة عــام 
ء، ستنطلق البطولة 
رون وبوركينا فاسو 

نـــديـــة لــيــدز يــونــايــتــد 
 ســيــتــي ونــيــوكــاســل 
م هـــــي الـــــوحـــــيـــــدة فــي 
نجليزي الممتاز التي 
ينما مــن المحتمل أن 
 الأنـــديـــة دون بعض 

يــعــارض بــشــدة تغيير موعد 
إقامة البطولة.

المــؤكــد أن كلوب  ومـــن 
مـــا زال يــتــذكــر مـــا حــدث 
في آخر مرة أقيمت فيها 

كأ
فــي 

حـــيـــث
يحتل

جـــــدول
الإن

خ

الأفــــر
تـــحـــقـــيـــ
الــ من مباريات 
المــــمــــتــــاز، وخـــس
نـــصـــف الـــنـــهـــائ
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E N T E R T A I N M E N T

ASHARQ AL - AWSAT عن مصاعب دورها في فيلم «المحكمة» تحدثت إلى 

غادة عادل: أشعر بالخوف من الأدوار الجريئة
القاهرة: محمود الرفاعي

تــســتــعــد الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
غــــادة عــــادل لــلــوقــوف لأول مــرة 
في مسيرتها الفنية على خشبة 
المـــــســـــرح لـــــعـــــرض مــســرحــيــتــهــا 
الكوميدية الجديدة «نص الليل» 
أمــام الجمهور السعودي ضمن 
الــريــاض خلال  فعاليات مــوســم 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي.
غـــــــادة عـــــــادل أوضــــحــــت فــي 
حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أنــهــا تشعر بالفخر لمشاركتها 
بعمل فني في السعودية، متمنية 
أن ينال عملها المسرحي الجديد 

إعجاب المشاهدين السعوديين.
فـــي الـــبـــدايـــة، أعـــربـــت غـــادة 
الــشــديــد بشأن  عــــادل عــن قلقها 
فيلمها الجديد «المحكمة» الذي 
تــم طــرحــه أخــيــراً بــــدور الــعــرض 
المـــــصـــــريـــــة، قــــائــــلــــة «انـــتـــابـــتـــنـــي 
حـــالـــة مـــن الــقــلــق والـــخـــوف بعد 
عــرض الــتــصــور المــكــتــوب للفيلم 
عـــلـــيّ، فـــرغـــم روعـــــة الــشــخــصــيــة 
واخـــتـــلافـــهـــا عــــن الــشــخــصــيــات 
كافة التي قدمتها من قبل، فإن 
المــجــتــمــعــين المــــصــــري والـــعـــربـــي 
ربما لا يقبلان بتلك الشخصية 
الــتــي تــقــوم بــقــتــل والــدتــهــا لكي 
تريحها من عــذاب الألــم والمرض 

الذي تعاني منه».
وأضــافــت «حــاولــت الاعتذار 
كــثــيــراً عـــن تــقــديــم الــــــدور، إلا أن 
المــنــتــج أحــمــد الــســبــكــي والمــؤلــف 
أحــمــد عبد الــلــه والمــخــرج محمد 
أمـــين أصــــروا عــلــى تـــواجـــدي في 
الـــعـــمـــل، بــــل قــــدمــــوا لــــي نـــمـــاذج 
حــقــيــقــيــة مـــن المــجــتــمــع المــصــري 
أزهقت أرواح شخصيات قريبة 
مــنــهــا مــن أجـــل إراحــتــهــا مــن ألــم 

المرض».
واستغربت غــادة من موعد 
عـــرض الــفــيــلــم تــجــاريــاً «لا أنــكــر 
أنني استغربت كثيراً من موعد 
طــــرح الــفــيــلــم فـــي دور الـــعـــرض، 
ولكن منذ جائحة كورونا ونحن 
لا نستطيع التحكم في مواعيد 
طرح وعرض الأعمال الدرامية».

فــيــلــم «المـــحـــكـــمـــة» يــتــضــمــن 
٨ قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة وقــــعــــت فــي 
المجتمع المصري والعربي خلال 
الفترة الأخيرة، من بينها قضايا 
الـــتـــحـــرش والمـــــيـــــراث والـــتـــحـــول 
الجنسي، وأزمة النسب وبطلات 
الـــكـــلـــيـــبـــات الــــفــــاضــــحــــة، وعـــــدم 
تطبيق حكم الإعــدام على من لم 

تتجاوز أعمارهم ١٨ عاماً.
وكــشــفــت غـــــادة عـــــادل خــلال 
حديثها مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
عن أنها ما زالت تشعر بالخوف 
من التمثيل وتقديم الشخصيات 

الجريئة رغــم مــرور أكثر من ٢٥ 
الــتــحــاقــهــا بالتمثيل  عــامــاً عــلــى 
«المــــســــؤولــــيــــة أمــــــــام الـــجـــمـــهـــور 
تجعلني فــي قلق دائـــم، ربــمــا لا 

أشــعــر بــهــذا الــقــلــق عــنــدمــا أقـــدم 
عملاً كوميدياً، ولكن أثناء تقديم 
الــجــريــئــة والـــجـــادة  تــلــك الأدوار 
أجد نفسي دائماً في قلق وخوف 

حتى لا أستسهل الدور».
وأشــــــادت الــفــنــانــة المــصــريــة 
بــالمــخــرج مــحــمــد أمـــين والمــؤلــف 
أحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه، قـــائـــلـــة «هــــذه 

ليست المرة الأولى التي أتعاون 
فيها مع محمد أمين وأحمد عبد 
الله، فمنذ أشهر قليلة قدمنا معاً 
فيلم (٢٠٠ جنيه)، ولكن المميز 
والمـــخـــتـــلـــف فــــي المــــخــــرج مــحــمــد 
أمــــين أنــــه دومـــــاً مـــا يـــخـــرج مني 
لــم أكن  إمكانيات وقـــدرات فنية 
أتخيل أنني أمتلكها»، على حد 

تعبيرها.
وتواصل غادة عادل تصوير 
مشاهدها فــي مسلسل «منورة 

بــأهــلــهــا»، الــــذي يقوم 
بـــــــإخـــــــراجـــــــه المـــــخـــــرج 
المــصــري يــســري نصر 
الــــلــــه «أمـــــتـــــع وأجــــمــــل 
كـــوالـــيـــس عــشــتــهــا في 
حــيــاتــي هـــي كــوالــيــس 
مـــــســـــلـــــســـــل (مــــــــنــــــــورة 
بـــأهـــلـــهـــا)، هــــذا الــعــمــل 
أعشقه، وأستمتع فيه 
بـــكـــل لــحــظــة تــصــويــر، 
يــكــفــي أنـــنـــي أعـــمـــل مع 
المـــخـــرج الــكــبــيــر يــســري 
نــــصــــر الــــــلــــــه، فـــعـــنـــدمـــا 
أذهـــــــــــــــــب إلــــــــــــــى مــــــوقــــــع 
الـــــتـــــصـــــويـــــر لا أشــــعــــر 
مطلقاً بأنني ذاهبة من 
أجـــل الــعــمــل، بــل بأنني 
ذاهـــبـــة مـــن أجـــل الــراحــة 

النفسية والاستمتاع».
«مـــنـــورة بــأهــلــهــا» مسلسل 
مـــصـــري قــصــيــر، مـــكـــون مـــن ١٠ 
حــــلــــقــــات ســــــيــــــذاع عــــبــــر إحــــــدى 
المنصات الإلكترونية، من بطولة 
لـــيـــلـــى عــــلــــوي، وبــــاســــم ســـمـــرة، 
وأحــمــد الــســعــدنــي وعــبــاس أبــو 
الــســبــاعــي، ومن  الحسن ونــاهــد 

إخراج يسري نصر الله.
وأشــــــــــارت عـــــــادل إلــــــى قـــرب 
تقديمها أول عمل مسرحي في 
حياتها المهنية بــعــنــوان «نــص 
الــــلــــيــــل»، والــــــــذي مــــن المــــقــــرر أن 

يــعــرض لأول مـــرة عــبــر «مــوســم 
الــــذي تنظمه المملكة  الـــريـــاض» 
العربية السعودية، قائلة «منذ 
فترة طويلة، وأنا أفكر في أهمية 
تقديم عمل مــســرحــي، ولــكــن كل 
مرة أفكر فيها بذلك الأمر، تزداد 
ضــــــربــــــات قـــلـــبـــي مــــــن الـــــخـــــوف، 
ولكن عندما عرضت علي فكرة 
الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي الأول  تـــقـــديـــم 
فــي مسيرتي الفنية فــي موسم 
الرياض تشجعت وقلت لنفسي 
(روحي يا غادة وجرّبي حظك)، 
فــــأنــــا ســــعــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة بـــفـــكـــرة 
المسرحية التي ألّفها أيمن بهجت 
قــمــر، لكن لــلأســف غير مسموح 
لي التحدث عن تفاصيلها حالياً 
أكثر من الإعلان عن أنها مسرحية 
كوميدية من بطولة حسن الرداد 
ومحمد عبد الرحمن ومن إخراج 
عمرو عرفة الذي يخرج لأول مرة 

عملاً مسرحياً».
وأشـــــــادت غـــــادة بــالانــفــتــاح 
الـــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وبــتــنــظــيــم «مـــوســـم 
الرياض»، قائلة «سعادة غامرة 
تــنــتــابــنــي فــــي كــــل مـــــرة أشـــاهـــد 
فيها عملاً فنياً ضخماً يُعرض 
فــي المملكة العربية السعودية، 
وبــــشــــكــــل شـــخـــصـــي مــتــحــمــســة 
لمقابلة الجمهور السعودي أثناء 

عرض مسرحيتي».
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أفيش فيلم «المحكمة»

ASHARQ AL - AWSAT إن تفاعل السعوديين مع «الملك لير» كان مميزاً   قال لـ 

نضال الشافعي: لا أنزعج من ظهوري ضيف شرف 

القاهرة: داليا ماهر

أعـــرب الــفــنــان المــصــري نضال 
الــشــافــعــي عـــن ســعــادتــه بــالــعــودة 
للظهور مجدداً على الشاشة بعد 
تعافيه مــن الأزمـــة الصحية التي 
لاحــقــتــه فــي الأشــهــر المــاضــيــة، من 
يـــــــوم» ضــمــن  خــــــلال حـــكـــايـــة «٩٠ 
مسلسل «وراء كل بــاب» وأكــد في 
حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الحكايات الدرامية لا تتحامل على 
الرجل المصري مثلما يقال بل هي 
بمثابة تقدير للمرأة التي عانت 

كثيراً.
مـــوضـــحـــاً أنـــــه لا يـــنـــزعـــج مــن 
ظـــهـــوره كــضــيــف شــــرف، لا سيما 
بــعــد تــصــدره لأدوار الــبــطــولــة في 
السينما والتلفزيون خلال الأعوام 

الماضية.
وأشار إلى رغبته في العودة 
إلــى المــســرح بعد مشاركته  قريبا 
فـــي تــقــديــم مــســرحــيــة «المـــلـــك لــيــر» 
بــالــســعــوديــة، وكــشــف أنـــه يعكف 
حاليا على استكمال تصوير دوره 
فـــي مــســلــســل «شـــــارع ٩»... وإلـــى 

نص الحوار:
الجمهور  فــعــل  تـــرى رد  > كــيــف 

حـــول حــكــايــة «٩٠ يــــوم» الــتــي تعرض 
ضمن مسلسل «وراء كل باب»؟

كـــبـــيـــر  بـــــشـــــكـــــل  - ســــــــعــــــــدت 
لمشاركتي في حكاية «٩٠ يوم» مع 
الفنانة دنيا عبد العزيز والقديرة 
ميمي جمال وجميع الأبطال بعد 
محنة مرضية لمست خلالها حب 
الناس، وأعتبر أن تطرق الحكاية 
الــطــلاق والــعــنــاد والكبر،  لقضية 
الــثــمــن هـــم الأولاد  وأن مـــن يــدفــع 
واقــع يمس كــل بيت مصري وكل 
زوجين وتحمست لطرحها حاليا 
بـــعـــد ارتــــفــــاع مـــلـــحـــوظ فــــي نــســب 

الطلاق بين الأزواج الشباب.
بـــــاب»  كـــــل  «وراء  أن  وأرى 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــحــــكــــايــــات الـــتـــي 
حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة 
المــاضــيــة ومـــا زالـــت تــحــقــق، وأرى 
أنها مطابقة لما يحدث بالواقع... 
الــفــعــل رائــعــة بكل  وأرى أن ردود 
المــقــايــيــس والــــنــــاس رأت نفسها 
فـــي الــحــكــايــة، وأيـــضـــاً عــمــلــي مع 
شركة «سينرجي» والمخرج أحمد 
صـــالـــح بــعــد تــعــاونــنــا ســـويـــاً في 
فيلم «الديلر» ومسلسل «لحظات 
حــــرجــــة» كـــــان أكـــثـــر مــــا شــجــعــنــي 

للعمل.
> ما رأيك في سيطرة المسلسلات 
ــــــة الأخــــــيــــــرة عــلــى  ــــــالآون الــــقــــصــــيــــرة ب

الشاشات المصرية؟
تــــــجــــــارب فــنــيــة  - أعــــتــــبــــرهــــا 

مـــحـــتـــرمـــة ولـــيـــســـت غـــريـــبـــة عــلــى 
الــدرامــا المصرية فقد نشأنا على 
الــســبــاعــيــات والــخــمــاســيــات وهــي 
تــجــد رواجـــــاً ونــجــاحــاً كــبــيــراً بين 
الجمهور، وإعادة هذه الحكايات 
الصغيرة أمر رائع، خصوصاً بعد 
ارتباطها بقضايا اجتماعية آنية 
فـــي الــبــيــت المـــصـــري مــثــل مشاكل 
الــــطــــلاق والإنـــــجـــــاب والـــخـــطـــوبـــة 

والزواج.
> بعض المتابعين يرون أن الكثير 
من هذه الحكايات الدرامية الاجتماعية 

تتحامل على الرجل... ما رأيك؟
- إبــــــراز مــشــاكــل المــــــرأة الــتــي 
عانت بشكل كبير، ليس خطأ لذلك 
أعتبر هذه الأعمال بمثابة تقدير 
لـــــدورهـــــا، فــنــحــن نـــقـــدم حــكــايــات 
تمس المرأة المصرية لكي ندعمها 
وهـــي مـــن تــتــابــع هـــذه الــحــكــايــات 
لــيــس معناه  بشكل مكثف وهـــذا 
التقليل من الرجل فنحن متفقون 
بــــأن الــســمــات الــحــســنــة والــســيــئــة 
مــــــــوجــــــــودة لـــــــــدى كـــــــلا الــــطــــرفــــين 
والحكاية التي قدمتها لم تتحامل 
على الرجل بل كان هناك تعاطف 
كـــبـــيـــر مـــعـــه خـــصـــوصـــاً أنــــــه كـــان 
يــعــانــي مــن زوجــــة لا تــعــرف مــاذا 

تريد ومتخبطة في قراراتها.
> ومــــا ســبــب عــــدم ظـــهـــورك في 
الكثير  الفنية على غـــرار  المــهــرجــانــات 

من الفنانين؟

لــومــي،  - لا أدري لمـــن أوجـــــه 
فــهــنــاك أشــخــاص مــســؤولــون عن 
كــــشــــف الــــضــــيــــوف الـــــــــذي يـــذهـــب 
إلـــى مــهــرجــان الــقــاهــرة والــجــونــة 
والإســــكــــنــــدريــــة والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
وغيرها بنفس الشكل رغــم أنني 
قدمت عدة بطولات سينمائية كان 
آخرها «زنزانة ٧» و«خان تيولا» 
ولــــــي تــــواجــــد ســـيـــنـــمـــائـــي، لــذلــك 

الفنان علي  أضــم صوتي لصوت 
ربيع بعد كلمته في حفل افتتاح 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
والــتــي استنكر فيها عــدم دعوته 

للمهرجان من قبل.
الــبــطــولــة  أدوار  تــقــديــمــك  > رغــــم 
سينمائياً وتلفزيونياً لماذا توافق على 

الظهور كضيف شرف؟
الــــشــــرف فــي  قـــدمـــت أدوار   -

(بـــوبـــوس)، و(إبــراهــيــم الأبــيــض) 
بعد أول بطولة لي ولا مشكلة لدي 
في ذلك ولا أنزعج من ظهوري بهذا 
الــشــكــل، وأعــتــبــر تــقــديــمــي لــلــدور 
الــثــانــي أيـــضـــاً طــبــيــعــيــا، وقــريــبــا 
أشارك كضيف شرف في فيلم «في 
عز الضهر» بطولة مينا مسعود 
والدور مختلف ومجنون والفيلم 
بشكل عام يتطرق ويناقش مفهوم 

وفكرة الهوية.
> شــاركــت فــي عــرض مسرحية 
«الملك لير» بالسعودية... كيف ترى تلك 

المشاركة؟
الــــفــــنــــون»  المــــــســــــرح «أبــــــــــو   -
والاخـــــتـــــبـــــار الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــفـــنـــان، 
وقـــــــدمـــــــت مـــــــع الــــــدكــــــتــــــور يـــحـــيـــى 
الــــــفــــــخــــــرانــــــي «المــــــــلــــــــك لـــــــيـــــــر» فـــي 
مــوســمــي الـــريـــاض وجــــدة، وأؤكـــد 
أن الــجــمــهــور الــســعــودي عــبــقــري، 
ومــمــيــز فــهــم المـــســـرح وخــصــوصــاً 
مـــــع مـــســـرحـــيـــة كـــلاســـيـــكـــيـــة مــثــل 
«الملك لير» التي تقدم شعراً وهم 
أهــــل الــشــعــر والـــفـــصـــاحـــة والــلــغــة 
وكــمــا أنــهــم قـــــادرون عــلــى تحليل 
الــجــمــل واســتــيــعــابــهــا لــيــخــرجــوا 
مــنــهــا جــوانــب جــمــالــيــة يصفقون 
لها وأتمنى عرض مسرحيات لي 

هناك مجدداً.
> حدثنا عن دورك في مسلسل 
الــذي تعكف على تصويره  «شــارع ٩» 

حالياً؟
- أقــــدم مـــن خـــلال الــعــمــل دور 
مهندس يواجه مشكلة ما والعمل 
ككل يتطرق لطرح مشاكل سكان 
«شــــــارع ٩» وهــــو يــشــبــه مسلسل 
«لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة» ونــــــرى خـــلال 
الأحــــــــداث مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة وكــيــف 
يـــتـــعـــامـــل ســــكــــان الـــــشـــــارع مــعــهــا 
حتى تطفو خباياهم وأســرارهــم 
الــســطــح، تأليف  ومشاكلهم عــلــى 

حــســين مــصــطــفــى مــحــرم وإخــــراج 
محمد عبد الخالق وبطولة رانيا 
يوسف ونيرمين الفقي ومحمود 

عبد المغني.
* شاركت في مسلسلي «هجمة 
مرتدة» و«الاختيار٢» حدثنا عن هاتين 

التجربتين؟
- شــرفــت بــالمــشــاركــة فيهما، 
فأنا كنت أتمنى تقديم أدوار الخير 
بعد تقديمي لأدوار شر في بعض 
أعمالي على غــرار «الشك» و«دلــع 
بنات»، وهذا ما تحقق لي بالفعل 
وكــــان مــشــهــدي فـــي «الاخـــتـــيـــار٢» 
ترند على السوشيال ميدياً لأنه 
خرج بصدق وشفافية شديدة وأنا 

فخور بهذه المشاركة.
> ومـــــــاذا عــــن مـــشـــروعـــك الــفــنــي 

«ورد» مع الفنانة حنان مطاوع؟
- لا أعرف متى سيتم استكمال 
الــتــصــويــر فــيــه ولــكــن مـــن المــتــوقــع 
استكماله لعرضه خــلال رمضان 
المقبل والأهم هو سعادتي وشغفي 
للعمل مــع المــوهــبــة الاستثنائية 

والصديقة حنان مطاوع.
> قدمت أعمالا كوميدية من قبل 
هـــل لــديــك نــيــة لــلــعــودة مـــجـــدداً لتقديم 

الكوميديا؟
- الكوميديا بالنسبة لي عشق 
وحــالــة، خصوصاً عندما أستمع 
لإطـــراء الــنــاس، لــذلــك أنتظر عملا 

جيدا للعودة وليس لدي مانع.

نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز في كواليس «حكاية ٩٠ يوم»

 تقدم دورين مختلفين في «شتي يا بيروت» و«٨ أيام» 

: المسلسلات المختلطة تزودنا بثقافات غنية  ASHARQ AL - AWSAT إلسا زغيب لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تــطــل الممثلة إلــســا زغــيــب في 
مسلسلي «شتي يا بــيــروت» و«٨ 
أيــــــــام» مـــحـــدثـــة نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
أدائـــهـــا ضــمــن دوريـــــن مختلفين. 
فهي تجسد شخصية المرأة المعنفة 
فــي الأول، والــزوجــة  والــخــاضــعــة 
غـــيـــر الــــوفــــيــــة فـــــي الــــثــــانــــي. وفـــي 
العملين تحقق زغيب نقلة نوعية 
في أدائها، سيما وأنه يرتكز على 
خـــبـــرات ســبــق وخــاضــتــهــا وعــلــى 

تقنيات تمثيلية استحدثتها.
يشعر مشاهدها أنه يكتشف 
موهبة إلسا زغيب من جديد، أن 
فــي لــغــة جــســدهــا ونــبــرة صوتها 
المــعــبــرة.  وأن فــي نــظــرات عينيها 
هذه العناصر مجتمعة استعانت 
بــهــا زغـــيـــب فـــي الــــدوريــــن لـــيـــزداد 
تألقها وتبرز تطورها التمثيلي. 
«الشرق الأوسط»: «أعتقد  وتقول لـ
أن نــســبــة المــشــاهــد المــرتــفــعــة التي 
تحققها مــنــصــة شــاهــد، أسهمت 
الــعــمــلــين حقهما على  فــي إعــطــاء 
الــصــعــيــديــن الــفــنــي والــتــســويــقــي. 
ســـبـــق وخـــضـــت تــــجــــارب درامـــيـــة 
عـــدة قــدمــت فيها أدواراً مــمــتــازة، 
ولكنها ربما لن تأخذ حقها لأنه 
تم عرضها على شاشات التلفزة 
التي تتراجع أسهمها عند المشاهد 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. فــالــتــســويــق 
للعمل الدرامي يلعب دوراً أساسياً 

لإنــجــاحــه ولــفــت انــتــبــاه المــشــاهــد 
إلــيــه. وهـــو بــرأيــي مــا يحصل مع 
مـــنـــصـــة شــــاهــــد الــــتــــي تــخــصــص 

حـــمـــلات تــرويــجــيــة كــبــيــرة لكل 
عمل تنوي عرضه».

وهــــــل تـــعـــتـــبـــريـــن هـــذيـــن 
الــــدوريــــن بــمــثــابــة محطتين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين فــــــي مـــــشـــــوارك 
الــتــمــثــيــلــي؟ تــــرد: «لــكــل دور 
ألــعــبــه أهميته فــي مــشــواري، 

وأعده محطة في حياتي. لكن 
بـــيـــروت»  يــــا  فــــي «شـــتـــي  دوري 

حفر في أعماقي وترك أثره عندي 
أثناء التصوير. لقد غصت بالدور 
إلــى حــد كبير فشعرت بــالإرهــاق. 
طـــبـــيـــعـــتـــه تــــرتــــكــــز عــــلــــى مـــعـــانـــاة 
زوجــة (أمــانــي) وهــي نــمــوذج حي 
فــي مجتمعاتنا،  المــعــذبــة  لــلــمــرأة 
الـــوقـــت لتنتفض  وســيــســتــغــرقــهــا 

على واقعها».
وهل هذا الإرهاق حملته معك 
إلى المنزل؟ «لا أحمل أدواري معي 
إلى بيتي بتاتاً، فإذا نقل الممثل كل 
دور يقدمه إلــى حياته الخاصة، 
فذلك سيشكل مصيبة له ولأفــراد 
الـــذي أتكلم عنه،  منزله. الإرهـــاق 
أصابني في الصميم خلال عملية 
التصوير. قد يجهل المشاهد كمية 
الوقت التي نمضيها لإنجاز العمل 
الــــــدرامــــــي. فــيــتــخــلــلــهــا الإعــــــــادات 
لمشاهد قاسية أو حزينة وغيرها. 
وكــــل مــشــهــد كــنــت أبــكــي فــيــه كــان 

حقيقياً في لحظته، يترجم القهر 
الــــــذي تــعــيــشــه الــشــخــصــيــة. فــكــل 
ذلــك يــرهــق الممثل خصوصاً أني 
شخصيا أعيش الدور بحذافيره».

وتــــتــــحــــدث إلــــســــا زغــــيــــب عــن 
الــذي يلعبه مخرج العمل:  الـــدور 
«هــو المــايــســتــرو الـــذي يــديــر الدفة 
ومـــــن يـــوجـــهـــك ويـــقـــاطـــعـــك مــــرات 
لــيــنــصــحــك ويـــدلـــك عــلــى الــطــريــق 
فــــي الأداء  فـــالـــصـــدق  الـــصـــحـــيـــح. 
ضـــــــــــروري، والمــــــخــــــرج يـــمـــكـــنـــه أن 
يشعر بأي شائبة عند الممثل من 
جراء خبرته فيطالبه مثلا بإعادة 
المشهد. ولا بد من الثناء على عين 
المخرج التونسي مجدي السميري 

أيــــام» وإيــلــي السمعان  مــوقــع «٨ 
مــــــخــــــرج «شــــــتــــــي يـــــــا بـــــــيـــــــروت». 
فــالاثــنــان يــمــلــكــان نــبــض الــشــبــاب 
في أسلوبهما الإخراجي، وهو أمر 

نحتاجه في الدراما اليوم».
المـــخـــرج  أيـــــــــام»  مـــســـلـــســـل «٨ 
الـــتـــونـــســـي أضــــــاف إلـــيـــه الــتــقــنــيــة 
الغربية. عمل على تنفيذه بحيث 
يــنــافــس الأعـــمـــال الأجــنــبــيــة. «لقد 
كــان بارعاً، وإذا ما تابع المشاهد 
هــذا العمل مــن دون صــوت لخيل 
إليه أنه بحضرة مسلسل أميركي 
مـــــشـــــوق. طـــريـــقـــة الـــســـمـــيـــري فــي 

الــنــص وقــصــة المسلسل  مــعــالــجــة 
الــتــي تــــدور حـــول اكــتــشــاف هوية 
مرتكب جريمة قتل، كانت رائعة. 
وأنـــــــــــا شــــخــــصــــيــــاً ســـــعـــــيـــــدة جـــــداً 
بــخــوضــي تــجــربــة تمثيلية بــهــذا 

المستوى».
وتـــــــــــــــرى إلــــــــســــــــا زغــــــــيــــــــب أن 
المسلسلات المختلطة أضفت ثراء 
عــلــى نــوعــيــة الــعــمــل وفــريــقــه. وأن 
المــــنــــصــــات أســـهـــمـــت فـــــي تــطــويــر 
الأفـــــــــكـــــــــار بـــــحـــــيـــــث خـــــــرجـــــــت عـــن 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات الــــتــــي راجـــــــت فــي 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب. «تــقــصــيــر مــدة 

المسلسل أسهمت أيضاً في تعلق 
المشاهد به، فيتابعه بشغف ومن 
دون مــلــل. لا شـــك أن هــنــاك هـــواة 
مـــشـــاهـــدة المـــســـلـــســـلات الــطــويــلــة، 
ولــكــن الــقــصــيــرة ســريــعــة الإيــقــاع 
تــفــتن مــشــاهــدهــا. تــخــولــه متابعة 
أكـــثـــر مــــن مــســلــســل واحــــــد ضــمــن 
باقة قصص منوعة. وبرأيي هذه 
الخلطات العربية والأجنبية التي 
تعتمدها شركات الإنتاج ناجحة. 
الثقافات المختلفة تنعكس إيجابا 
عـــلـــى فــــريــــق الـــعـــمـــل كـــكـــل ســيــمــا 
وأنها ملونة مــرات بمدير إضاءة 

أسترالي ومخرج تونسي وممثلين 
لبنانيين وسوريين».

تتابع إلسا أعمالها وتحاول 
دائــــمــــا عـــــدم تـــفـــويـــت مــشــاهــدتــهــا 
«لأنــنــي نــاقــدة قاسية على نفسي 
وأدقـــق فــي عملي بشكل جيد كي 
أتطور. أول ما دخلت عالم التمثيل 
حاولت الابتعاد عن اعتماد ملامح 
الوجه وحركات الرأس في التعبير. 
مــدرســتــي مــغــايــرة تماما عــن هذا 
الأسلوب الرائج بحيث أركــز أكثر 

على التمثيل في عيني».
وعن دورها في «٨ أيام» تقول: 
«شخصية المحامية التي ألعبها، 
لا يمكن للمشاهد أن يتعرف إلى 
حقيقتها منذ الحلقة الأولى. فهي 
نفسها تم الضحك عليها ودخلت 
الــكــذب. كما  في علاقة بنيت على 
أن المشاهد لا يتعاطف معها لأنها 
تقدم على خيانة زوجها فتسلمه 
للشرطة بدل مساندته في محنته. 
فالشك الذي يغلف الشخصية التي 
ألعبها، وهو العنصر الجديد فيها 
خصوصاً أنها تمثل نموذجاً عن 
المـــــرأة المــظــلــومــة والـــتـــي تــعــرضــت 
للخبث. ففكرتا المسلسلين عامة 
جــــــديــــــدتــــــان، تــــنــــبــــعــــان مــــــن رحــــم 
مــجــتــمــعــاتــنــا كـــمـــا أن أحــداثــهــمــا 

متسارعة ولا تكرار فيها».
وعن أعمالها الجديدة تخبرنا 
أنها انتهت مــن تصوير مسلسل 
«الـــســـجـــين» لــشــركــة جــيــنــومــيــديــا 

لـــلإنـــتـــاج. «يــتــكــتــم الــقــيــمــون على 
مــــوعــــد عـــــرض هـــــذا الـــعـــمـــل الــــذي 
تـــــشـــــارك فـــيـــه بــــاقــــة مـــــن المــمــثــلــين 
وبــيــنــهــم ديــمــا قــنــدلــفــت ويــوســف 
حـــداد. كما شــاركــت فــي الوثائقي 
الــــــذي يــحــكــي عــــن المـــغـــنـــي جــــورج 
فـــجـــســـدت دور زوجـــتـــه  وســــــــوف 
شاليمار». يقال إن زوجة أبو وديع 
هي امرأة صلبة فهل أنت من هذا 
النوع من النساء؟ تــرد في سياق 
«الشرق الأوسط»: «نعم  حديثها لـ
أنــا مــن هــذا الــنــوع، لأنــنــي أتحمل 
الــكــثــيــر وبـــالـــي طـــويـــل، فيمكنني 
بـــامـــرأة صلبة.  أن أصــنــف نفسي 
وقـــــد حـــضـــرت لــــلــــدور وتـــشـــاركـــت 
الأفكار مع مخرج الوثائقي ديفيد 

دوريان».
وعــــــن رأيـــــهـــــا بـــلـــجـــوء بــعــض 
شركات الإنتاج إلى مدربي التمثيل 
لمــــدرب التمثيل أن  تــقــول: «يــمــكــن 
يساعد كثيرا الممثل ويضيء على 
جــوانــب فــي شخصيته يجهلها. 
ولكنه بالتأكيد لا يمكن أن يصنع 
مــنــه مــمــثــلا لأن المـــوهـــبـــة وشــغــف 
التمثيل يلعبان الدور الرئيسي في 
هذا الموضوع. أنا شخصيا أتأثر 
بــرأيــي المــخــرج تجاهي ولــذلــك في 
كل مرة أنهي مشهدا، أركض صوب 
المخرج وأقــف على رأيــه لأنــي أثق 
بخبراته وبنظرته للأمور. كما في 
استطاعته أن يلمس عن قرب نجاح 

الممثل في إظهار أحاسيسه».

تجسد شخصية الزوجة المظلومة في «شتي يا بيروت»
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تعتمد إلسا زغيب التمثيل
 في نظرات عينيها
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حماقي وجمهوره يزيدون 
من جمال حفلات موسم الرياض

الرياض: محمد هلال

توافد جمهور غفير على مسرح أبو بكر 
ســـالـــم فـــي بــولــيــفــارد الــــريــــاض، وســــط تــرقــب 
وانتظار وحماس شديد، لنجم الغناء محمد 
حماقي، الذي ظهر على خشبة المسرح بنشاطه 
المعهود مطلقاً العنان لصوته مغرداً بأشهر 

أغانيه.
وبــشــكــل اســتــثــنــائــي بــــدأ الــحــفــل بــظــهــور 
منسق الموسيقى «دي جي» ميرا على خشبة 
المــقــطــوعــات الموسيقية  المــســرح بتشكيلة مــن 
التي دمجها لإثارة حماس الجمهور المتأهب 
لظهور نجمهم المفضل حماقي، وسط انتظار 
ممتع على تشكيلات منسق الموسيقى المذهلة.
حماقي بــدأ الحفل بتعبيره عن سعادته 
بــرؤيــة جــمــاهــيــره، واشــتــيــاقــه لــهــم، ووعــدهــم 

بليلة مذهلة لن تنسى.
وسط تصفيق متواصل من محبيه الذين 
أتـــوا مــن كــل مــكــان لــيــروه على المــســرح، ضمن 
حـــفـــلات مـــوســـم الــــريــــاض المـــوســـيـــقـــيـــة، الــتــي 
اســتــمــرت فـــي إبـــهـــار مــحــبــي الــفــن كـــل أســبــوع 
بتشكيلة من أبرز الفنانين العرب، من ضمنهم 

حماقي الذي لطالما أبهر جمهوره من كافة 
أرجاء الوطن العربي.

لـــيـــلـــة لـــــم تـــكـــن عـــــاديـــــة، فــــوجــــوده 
المــشــاعــر، ويهيج  المــســرح يثير  عــلــى 
الأشجان، ويطير بالحاضرين 
إلـــــى ســـمـــاء الـــحـــب والـــعـــشـــق، 

فــــصــــوتــــه الـــــعـــــذب وكـــلـــمـــاتـــه 
الـــرقـــيـــقـــة لا بــــد أن 

تــــــلامــــــس 

القلوب 
عبر  والأرواح، 

«يــــــامــــــا يــــــامــــــا» و«قــــــــــدام 
الـــــــنـــــــاس» وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
أغـــانـــيـــه فــشــكــلــت بـــدايـــة 
دافئة لديسمبر (كانون 

الأول) البارد.
يـــســـتـــغـــرب أحـــــــد مــن  ولا 
مــــوجــــة الــــحــــب الــــتــــي يــنــالــهــا 
حــــــمــــــاقــــــي، فــــلــــطــــالمــــا كــــانــــت 
حفلاته في السعودية مبهرة 
وممتلئة المقاعد، فالجمهور 

السعودي يحبه وهو يحبهم كما يكرر دائماً.
ومع أنوار هواتف الجماهير بدأ حماقي 
بكل حب وسطوة غناء «مابلاش»، أحد أشهر 
أغــانــيــه، لــيــمــتــع الــحــضــور بــصــوتــه الــهــادئ 
وأحاسيسه الشاعرية التي أخــذت العشاق 
لمرحلة من الصفاء الذهني شكلتها طبقات 
الــحــرارة المنخفضة لتتحول  صوته ودرجــة 
إلـــــى لـــحـــظـــات مــــن الـــخـــيـــال يــتــبــعــهــا صـــوت 

حماقي.
شــــهــــد الــــحــــفــــل مـــــشـــــاركـــــة فــــنــــانــــين مــن 
«بوليفارد المواهب» التي تقدمه هيئة الترفيه 
لدعم المطربين من كافة أنحاء العالم العربي، 
وإتاحة الفرصة لهم بالغناء مع أكبر الفنانين 
على مــســرح واحـــد، لتكون بــدايــة الانطلاقة 

لمسيرة فنية مبهرة.
وبمفاجأة أثارت حماس الجمهور، قدم 
محمد حماقي، الفنانة السعودية الصاعدة 
زينة عــمــاد، التي لطالما دعمها فــي حفلاته 
بالسعودية، ووعدها بالحضور لحفلاتها 
بـــادرة غير مستغربة  الكبرى مستقبلاً فــي 

من حماقي.
وعــبــر حــمــاقــي عـــن ســعــادتــه بــحــضــوره 
فـــي الــســعــوديــة الــتــي يــعــتــبــرهــا بــلــداً لــه، 

وأشــــــــاد بـــتـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور الـــذيـــن 
زادوا من جمال الحفل، كما أشار 

إلـــى إعــجــابــه بــفــعــالــيــات موسم 
الرياض والجهود المقدمة من 

هيئة الترفيه السعودية.

محمد حماقي على مسرح الراحل أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض

                                                                                 المخرجة المصرية أكدت أن انتماءها لعائلته يُشعرها بضغوط

سارة الشاذلي: أحاول الخروج من عباءة يوسف شاهين
القاهرة: انتصار دردير

قالت المخرجة المصرية الشابة 
ســـــــارة الـــــشـــــاذلـــــي، إنــــهــــا تـــحـــاول 
الخروج من عباءة مدرسة يوسف 
شـــاهـــين الإخــــراجــــيــــة، مـــؤكـــدة في 
حــوارهــا مع «الــشــرق الأوســـط» أن 
انتماءها لعائلة يوسف شاهين 
يضعها تــحــت ضــغــط ويُــشــعــرهــا 

بالمسؤولية.
وتستعد الشاذلي، لتقديم أول 
الــروائــيــة الطويلة «نــور»  أفلامها 
الذي تشارك به كمشروع في مرحلة 
الــتــطــويــر ضــمــن مــنــصــة مــهــرجــان 
الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي فـــي دورتــــه 
الـــــــ٤٣، وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
أن أخرجت أكثر من فيلم قصير، 
وفــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً طـــويـــلاً بــعــنــوان 
«العودة» الذي شارك في مسابقة 
الأفلام الوثائقية بمهرجان الجونة 
السينمائي خلال دورته الماضية، 
كما فاز فيلمها «إيزابيل» بجائزة 
يـــوســـف شـــاهـــين لــلــفــيــلــم الــقــصــيــر 
بــــــــالــــــــدورة المـــــاضـــــيـــــة بـــمـــهـــرجـــان 
القاهرة السينمائي وتم ترشيحه 

للأوسكار.
ودرست سارة الشاذلي نجلة 
المـــخـــرجـــة مـــــاريـــــان خــــــــوري، ابــنــة 
شــقــيــقــة المـــخـــرج الـــعـــالمـــي الـــراحـــل 
يــــوســــف شـــــاهـــــين، الـــســـيـــنـــمـــا فــي 
كوبا، وعادت للقاهرة بعد سنوات 

قضتها بين فرنسا وكوبا. وكتبت 
ســــارة ســيــنــاريــو وحـــــوار فيلمها 
الروائي الطويل الأول «نور» مثلما 
اعــــتــــادت فـــي أفـــلامـــهـــا الــقــصــيــرة، 
وحــســبــمــا تـــؤكـــد: «كــتــبــت الــفــيــلــم 
خلال دراستي للسينما في كوبا 
أعــــده كــمــشــروع لتخرجي  وكــنــت 
وســـعـــيـــت لـــتـــصـــويـــره لــــكــــنّ وبــــاء 
كــورونــا أوقــف كل شــيء، وحينما 
عدت إلى مصر رأى كل من قرأه أنه 
مشروع فيلم طويل فأعدتُ كتابته 
مـــن جـــديـــد، وهـــو يــتــنــاول مرحلة 
المدرسة التي أهتم بها لأنها تمثل 

مــرحــلــة مــهــمــة فـــي حــيــاتــنــا، كما 
المـــدارس الثانوية تتسم  أن أغلب 
بــالــعــنــف، ويــتــنــاول الــفــيــلــم قصة 
(نور) الفتاة التي تدرس بالمدارس 
الفرنسية بالقاهرة، لكنها لا تشعر 
بكونها مصرية وتفضل العيش 

في باريس».
وقـــدمـــت ســـــارة عــبــر فيلمها 
«الــــــــــعــــــــــودة» جـــــانـــــبـــــاً مـــــــن ســــيــــرة 
عائلتها، رغم عدم تعمدها إظهار 
نــفــســهــا ضــمــن مـــشـــاهـــده، وتــقــول 
عن هذه التجربة: «عدت من كوبا 
خــلال فترة حظر كــورونــا لأعيش 

تــجــربــة جــديــدة وأبــقــى فــي البيت 
لأيــام طويلة، وأمسكت بالكاميرا 
لأصــــــور أبـــــي الــــــذي افـــتـــقـــدتـــه فــي 
ســفــري الــطــويــل، وتـــركـــت لنفسي 
الـــــعـــــنـــــان لأصـــــــــــوره فــــــي مـــشـــاهـــد 
بــالمــنــزل، وفــي أحاديثنا  توثيقية 
الـــعـــاديـــة هـــو وأمــــي وأخــــي نــبــيــل، 
وواصلت التصوير حتى وجدتني 
أمام مادة حية موثقة تنطوي على 
الكثير من المفارقات، وكان قراري 
أن أعدها كفيلم وثائقي، وأقنعتني 
والــــدتــــي بــتــقــديــمــه فــــي مــهــرجــان 
الجونة السينمائي فسجّلته على 

الموقع وفوجئت باختياره ضمن 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 
وحصلت على إشادات مهمة عند 

عرضه».
وبــــــشــــــأن تــــشــــابــــه فــيــلــمــهــا 
«الـــــــعـــــــودة» مـــــع فـــيـــلـــم والـــدتـــهـــا 
الــذي  مــاريــان خــوري «احكيلي» 
روت فــيــه قــصــة عــائــلــة المــخــرج 
الــــراحــــل يـــوســـف شــــاهــــين، تـــرى 
ســـارة أن والــدتــهــا تناولت فترة 
عاشتها، «لكنني أردت تسجيل 
لــقــطــات لــحــيــاة أبــــي لارتــبــاطــي 
الــكــبــيــر بـــه، وهـــو مــا يــعــود إليه 

كثير من المخرجين في أفلامهم».
واقـــتـــنـــصـــت ســــــــارة «جــــائــــزة 
يــوســف شــاهــين للفيلم القصير» 
من مهرجان القاهرة السينمائي 
خــلال دورتـــه الماضية عــن فيلمها 
«إيـــزابـــيـــل». تــقــول: «لـــم أتــوقــع أنــا 
ووالــــدتــــي الـــفـــوز بـــهـــذه الــجــائــزة، 
لكن الجائزة أسعدتني وأربكتني 
لأنــنــي أحـــاول الــتــحــرر مــن سطوة 
شــــاهــــين كـــمـــخـــرج والـــــخـــــروج مــن 
تـــه، فـــأنـــا لا أحــــب مــشــاهــدة  عـــبـــاء
أفلام كبار المخرجين لدراستها أو 
الاســتــفــادة مــنــهــا، بــل أريـــد تقديم 
السينما التي أقتنع بها، وتحمل 

رؤيتي».
وارتبطت سارة بشاهين منذ 
طفولتها، وعن علاقتها به تقول: 
«عــشــت مــنــذ صــغــري فــي الــعــمــارة 
التي يقطن بها، وأتذكر جيداً أنه 
كان يركز مع الجميع، وكان يتمتع 
بــحــنــان بـــالـــغ فـــي تــعــامــلــه مــعــي، 
لكنني عشت أيضاً الوجه الآخر له 
أفــلامــه، وعصبيته  خــلال تصوير 
وتوتره في موقع التصوير، وكانت 
هـــذه هـــي الــســيــنــمــا بــالــنــســبــة لــي، 
كنت أشــاهــد أفــلامــه وأنــا صغيرة 
أفــهــمــهــا، وأعــــدت مشاهدتها  ولا 
بعدما كبرت، ورأيــت فيه مخرجاً 
عبقرياً قــدم ٤٧ فيلماً فــي ظــروف 
غير عــاديــة، حققتْ نجاحاً عالمياً 
وشـــاركـــتْ فــي مــهــرجــانــات كــبــرى، 

وكثيراً ما تساءلت: من أين له كل 
هـــذه الــطــاقــة؟ وبــالــنــســبــة لــي أعــد 
فيلم (باب الحديد) من أهم أفلامه، 
وكــذلــك الأفـــلام الــتــي تـــروي جانباً 
من سيرته على غــرار (إسكندرية 

ليه)».
وتــــكــــشــــف ســــــــــارة عــــــن أزمــــــة 
تــواجــهــهــا كــونــهــا تنتمي لعائلة 
شــاهــين: «وجــــود يــوســف شاهين 
ر 

ّ
د الأمور لديّ، وأث

ّ
في العائلة عق

عــلــي بـــطـــرق عـــــدة، فــلــم أكــــن أفــكــر 
فـــي أن أكــــون مــخــرجــة، لــشــعــوري 
بمسؤولية كبيرة، كان هذا يمثل 
ضــغــوطــاً عـــلـــيّ، ولـــم أكـــن أعــلــم ما 
الــــذي أريـــــده بــالــضــبــط، وســافــرت 
وعمري ١٥ سنة إلى كندا وذهبت 
بــالــجــامــعــة  فـــرنـــســـا لأدرس  إلـــــى 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــاريــــس، وبــقــيــت 
هناك سبع سنوات، وعملت لفترة 
في السينماتيك الفرنسي، لكنني 
اخــتــرت دراســـة السينما فــي كوبا 
لــرغــبــتــي فـــي أن أبــتــعــد، وخــضــت 
اختبارات صعبة لألتحق بمدرسة 
الــســيــنــمــا بــهــا وهـــنـــاك تـــأكـــدت أن 
هـــذا طــريــقــي الـــذي أحــبــه، وعملت 
مساعدة لبعض الأفلام مع المخرج 
محمد خان وكذلك مع المخرج أمير 
رمــســيــس، ولـــم أكـــن أنـــوي الــعــودة 
إلـــى مــصــر لـــولا جــائــحــة كــورونــا، 
التي جعلتني أعيد اكتشاف ذاتي 

والعالم حولي».

مشهد من فيلم «إيزابيل»المخرجة سارة الشاذلي (الشرق الأوسط)لقطة من فيلم «العودة»

محمد حماقي
 في بوليفارد الرياض

يهدف للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الفنون وتقديم تجارب ثقافية فريدة

أول برنامج إقامة في قلب «واحة العُلا» بمشاركة ٦ فنانين عالميين
العُلا: «الشرق الأوسط»

العُلا (شمال  طلق في محافظة 
ُ
أ

غربي السعودية)، أول برنامج إقامة 
فــنــيــة يــمــتــد عــلــى مــــدى ١١ أســبــوعــاً 
لتعزيز الحوار والتعاون بين الفنانين 
وغــيــرهــم مـــن المــهــتــمــين بــالــفــنــون في 
المــحــافــظــة، وكــذلــك الــخــبــراء التقنيين 
العاملين فــي المــجــال، ومــن خــلال هذا 
التكامل بين أعمال فرق تقنية متنوعة 
الــــتــــخــــصــــصــــات، مـــــن الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
إلـــى عــلــم الآثــــار والــنــبــات والــهــنــدســة 
المـــعـــمـــاريـــة، ســتــتــرســخ الـــعُـــلا وجــهــة 

تزدان بإبداعات الفنانين.
وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة 
الــفــرنــســيــة لتطوير  الـــعُـــلا، والـــوكـــالـــة 
المــحــافــظــة عـــن إطـــــلاق الــبــرنــامــج في 
المحافظة، التي تمتاز ببيئة طبيعية 
ثــقــافــيــة فــريــدة مــن نــوعــهــا فــي شمال 
غربي المملكة، كما تعد مركزاً ثقافياً 

وطــــريــــقــــاً لـــلـــتـــجـــارة والــــبــــخــــور عــبــر 
التاريخ.

واختير ٦ فنانين من قائمة ضمّت 
أكثر من ٥٠ فناناً وفنانة، ليشاركوا 
في النسخة الأولى من برنامج الإقامة 
الــفــنــيــة والـــتـــي بـــــدأت فـــي ١ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي وستستمر 
حتى ١٤ يناير (كانون الثاني) المقبل.

وضـــمّـــت الــقــائــمــة كـــلاً مـــن راشـــد 
الـــشـــعـــشـــعـــي، وهــــــو فــــنــــان ســـعـــودي 
ومـــــدرس فـــنـــون، حــيــث تــهــتــم أعــمــالــه 
بـــالـــهـــدف مــــن حـــيـــاة الـــبـــشـــر وأنـــمـــاط 
تــواصــل المــجــتــمــع، كــمــا تــعــبّــر أعماله 
عن هذه الأفكار عبر الأدوات المتداولة 
يــومــيــاً. وســــارة فــافــريــو، وهـــي فنانة 
فـــرنـــســـيـــة مــــتــــعــــددة المــــــهــــــارات تـــقـــدم 
منحوتات وأعمالاً تركيبية مختلفة، 
وتـــــرتـــــكـــــز أعــــمــــالــــهــــا عــــلــــى الـــــوجـــــود 
والـــطـــبـــيـــعـــة. كــــذلــــك ضـــمـــت الــقــائــمــة 
تالين هزبر، وهي مهندسة معمارية 
الــشــارقــة،  وفــنــانــة تشكيلية تقيم فــي 
إلــى  وتــهــدف أعــمــالــهــا ومنهجياتها 
عرض العلاقة التكاملية بين الطبيعة 
لــورا سيليس،  والتاريخ. إضافة إلى 
وهـــــي فـــنـــانـــة فــرنــســيــة تـــقـــدم أعـــمـــالاً 
مــتــعــددة الـــوســـائـــط، حــيــث تــقــدم في 
عملها منهجاً جديداً لتفسير العلاقة 
بــين المــنــحــوتــات والأشـــخـــاص وكــذلــك 
الــــصــــور والأصــــــــــوات. وســـفـــيـــان ســي 
مرابط، وهو فنان فرنسي يقدم أعمالاً 

بـــأشـــكـــال مـــتـــعـــددة ويـــركـــز فـــي عمله 
على ذكريات البشر والتأثيرات على 
الهوية عبر السفر والهجرة. والفنان 
الــســعــودي مهند شــونــو، وهـــو فنان 
مــتــعــدد التخصصات تبحث أعماله 

في أعماق التجربة الإنسانية.
وسيكون موضوع هذه التجربة 
الجديدة «إعادة إحياء الواحة»، حيث 
الفنانين وأعمالهم على  تركز أبحاث 
واحـــــة الـــعُـــلا، وهــــي واحــــــدة مـــن أبـــرز 
المواقع الطبيعية في العُلا، ويتم حالياً 
تنفيذ برنامج متكامل يضفي عليها 

لمسة فنية.
ويـــشـــجـــع الــــبــــرنــــامــــج المــقــيــمــين 
المدعوين على التفكير في دور الفنان 
فـــــي مـــثـــل هــــــذه الــــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة 
الواسعة والطريقة التي يمكنهم بها 
تحقيق تكامل بين رؤاهم الفنية ورؤى 

الخبراء في التخصصات الأخرى من 
خلال آفاقهم الإبداعية.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى تـــقـــديـــم دعـــم 
لــتــطــويــر مــشــاريــع الــبــحــث والإنـــتـــاج 
الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــنـــانـــين الــــتــــي ســيــتــم 
تنفيذها في العُلا، يتم تنظيم برنامج 
مفتوح للجمهور أسبوعياً بالتعاون 
مع الفنانين والخبراء وأهالي وسكان 
العلا، يتضمن استديوهات مفتوحة 
ووِرشــــــــــاً ولــــــقــــــاءات بـــــين الــجــمــاهــيــر 
والــفــنــانــين حـــول عملهم الـــجـــاري في 

مراحل مختلفة من الإقامة.
وتــقــام الــــدورة الأولـــى للبرنامج 
في أحد بيوت الضيافة في قلب واحة 
الـــعُـــلا. وســيــتــم لاحــقــاً تنظيم بــرامــج 
الإقـــامـــة فــي «مـــدرســـة الـــديـــرة»، وهــي 

مركز للفنون والتصميم بالعُلا.
وبدأ الفنانون المقيمون في بناء 
تواصل لافت مع فناني المحافظة من 
قيمت في مدرسة 

ُ
خلال البرامج التي أ

الديرة، بالتزامن مع التعمق في أبحاث 

على المواد المحلية للعُلا والممارسات 
الحِرفية والثقافية الموجودة بالعلا، 
وستكون مدرسة الديرة إحدى الركائز 
الرئيسية لمشروع الفنون المستقبلي 
فــي الــعُــلا.ويــتــجــلــى هـــذا المــشــروع في 
مجموعة فعالة من البرامج ومبادرات 
التعليم والإنتاج التي ستشكل وجهة 
لــفــائــدة سكان  فنية نشطة وحــيــويــة 

المنطقة والطلاب والفنانين والزوار.
وقـــالـــت نـــــورا الـــدبـــل، مـــديـــر عــام 
إدارة الفن والإبداع في الهيئة الملكية 
لمحافظة العُلا إن «هذه الإقامة الفنية 
هــي عــلامــة فــارقــة فــي المــســار الثقافي 
في العُلا، حيث نهدف لتقديم تجارب 
ثـــقـــافـــيـــة فـــــريـــــدة لـــــلـــــزوار تـــســـهـــم فــي 
تشكيل منطقة فنون نابضة بالحياة 
ومساحة للفنانين والمبدعين في العُلا، 
الــبــرنــامــج تجمعاً للفنون  كما يمثل 

والإلــهــام وحــافــزاً لــلإبــداع، عبر جذب 
الفنانين والعقول المبدعة من جميع 
أنــحــاء العالم، للمشاركة فــي تشكيل 

رافد لإرثنا الثقافي».
من جانبه، أوضح جان فرنسوا 
شـــارنـــيـــيـــه، المــــديــــر الــعــلــمــي لــلــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة لــتــطــويــر مــحــافــظــة الــعُــلا، 
وأرنـــــــو مـــــــوران رئـــيـــس قـــســـم الإبــــــداع 
والابتكار، أن البرنامج الذي تم تطويره 
بــشــراكــة بــين الهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعُـــلا والـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة لــتــطــويــر 
الـــعُـــلا فــريــد مـــن نــوعــه ويــعــتــمــد على 
التعاون بين فنانين عالميين ومجموعة 
رائـــعـــة مـــن الــخــبــراء الــعــلــمــيــين الــذيــن 
يعملون حالياً في الواحة، بالتوازي 
مــع أعــمــال علماء آثـــار وعــلــم الإنــســان 
وخــبــراء زراعـــة ونــبــات وغيرهم، مما 
يقدم تجربة غير مسبوقة للربط بين 
الرؤية الفنية والمقاربات العلمية في 
كتابة الــســرديــات، وبــلا شك سيسهم 
هذا البرنامج في إبراز الطابع الفريد 

للعُلا كوجهة ثقافية.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أشـــــــــــــــارت لـــــور 
كـــــونـــــفـــــافـــــرو كــــولــــيــــيــــكــــس، المــــــديــــــرة 
التنفيذية لشركة «مانيفستو»، إلى 
فخرها باختيار «مانيفستو» لإدارة 
الفنية في قلب واحة  برنامج الإقامة 
العُلا، «حيث نعمل في الميدان لنجعل 
من ذلك بداية لوجهة ارتبطت بالفن 

عبر التاريخ».
وتُعد هذه النسخة من البرنامج 
بمثابة أول مشروع تجريبي ونقطة 
انطلاق نحو بناء برنامج أكبر يرحّب 
باستمرار بالفنانين المقيمين في العُلا، 
فــعــلــى المــــدى الــطــويــل ســيــتــم ترسيخ 
بيئة مزدهرة لفنانين من جميع أنحاء 
العالم في العُلا، وستمنح هذه البيئة 
الفنانين سهولة الحصول على الدعم 
الــفــنــي والــتــنــظــيــمــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 

مرافق الإنتاج المطلوبة. 
الفنية  ويـــأتـــي بــرنــامــج الإقـــامـــة 
ضمن شراكة الهيئة الملكية لمحافظة 
الــوكــالــة الفرنسية لتطوير  الــعُــلا مــع 
محافظة العُلا، وقد تم اختيار شركة 
ـــل لــلــبــرنــامــج  ـــغِّ

َ
«مـــانـــيـــفـــســـتـــو» كـــمُـــش

بـــــنـــــاءً عـــلـــى خـــبـــرتـــهـــا الــــواســــعــــة فــي 
الــوجــهــات الثقافية مــن خلال  تفعيل 
الــفــاعــلــة فنياً وثقافياً  الــجــهــات  ربـــط 
بــمــشــاريــع الــتــنــمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
دعمهما فيما يخص التوجيه الفني 

وإدارة الفنانين.

العلا أحد مواقع التراث العالمي على قائمة «يونسكو»

تُقام الدورة الأولى للبرنامج بأحد بيوت الضيافة في قلب واحة العُلا (ماي ولورث)

قدمت سارة 
الشاذلي، عبر 

فيلمها «العودة»، 
جانباً من سيرة 

عائلتها، رغم عدم 
تعمدها إظهار 
نفسها ضمن 

مشاهده

,

,

سيكون 
موضوع هذه التجربة 

الجديدة «إعادة 
إحياء الواحة»، حيث 
تركز أبحاث الفنانين 
وأعمالهم على واحة 

العُلا، وهي واحدة من 
أبرز المواقع الطبيعية 

في العُلا، ويتم 
حالياً تنفيذ برنامج 

متكامل يضفي 
عليها لمسة فنية.

,

,



بــــعــــد أن جـــمـــعـــت رصــــيــــداً 
طـــيـــبـــاً أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا ونـــالـــت 
جــــــائــــــزة «ســـــــيـــــــزار» لــلــســيــنــمــا 
الفرنسية، تستعد الممثلة ليلى 
بــخــتــي لــلانــتــقــال إلــــى مـــا وراء 
الــكــامــيــرا لإخــــراج أول أفــلامــهــا 
«ســـيـــتـــعـــودون عــلــى رؤيـــتـــنـــا». 
وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار ذلـــــــــك تــــعــــرض 
شــاشــة «كـــانـــال بـــلـــوس» بــدايــة 
الــعــام المــقــبــل الــجــزء الــثــانــي من 
مسلسل «الشعلة»، وفيه تؤدي 
الـــشـــابـــة المــجــنــونــة  بــخــتــي دور 
«ألــــكــــســــنــــدرا». كـــمـــا يـــنـــزل إلـــى 
الــصــالات فيلم «قلب معطوب» 
وهو الأول للمخرج غيّوم بورو، 
وتدور وقائعه في بدايات القرن 
المــــاضــــي حـــيـــث يـــــــروي حــكــايــة 
امـــــرأة عــاشــقــة تــنــتــظــر مـــن دون 
كلل عـــودة زوجــهــا المجند رغم 
انـــقـــضـــاء ســـنـــتـــين عـــلـــى نــهــايــة 
الحرب العالمية الأولى. ليس هذا 
فــحــســب، فمنهاج ليلى بختي 
يتضمن أيضاً تصوير دورهــا 
في الفيلم المقبل للمخرجة جان 

هيري.
فــي رصــيــد ليلى ٣٠ فيلماً 
و١٥ مسلسلاً وفيلماً للتلفزيون 
أطــلــقــت إحــــدى المــجــلات الفنية 
عــلــى لــيــلــى المــمــثــلــة الــجــزائــريــة 
الأصـــــــل لـــقـــب «ســــوبــــر لـــيـــلـــى». 
يساندها فــي نشاطها زوجها 
المـــمـــثـــل طــــاهــــر رحــــيــــم الـــــــذي لا 
يقل عنها موهبة وتألقاً. ففي 
الــيــوم ٣٠ فيلماً و١٥  رصــيــدهــا 
مسلسلاً وفيلماً للتلفزيون و٣ 
أطفال وضعتهم في ٤ سنوات 
دون أن تنقطع عــن التصوير. 
وفي مقابلة معها قالت الممثلة 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً إن 
أمومتها منحتها قوة إضافية 
وحــريــة فــي التفكير لا يحدها 

حد.
لـــيـــلـــى  نــــــالــــــت   ٢٠١١ فــــــــي 
«ســــــيــــــزار» أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة عــن 
دورهــا في فيلم «كل ما يلمع». 
ومنذ ذلــك التاريخ وهــي تــزداد 
لمعاناً بل تبدو كأنها قادرة على 
أداء مختلف الأدوار، وقد كسرت 
الــتــي اعتاد  الشرنقة المــحــدودة 
المـــخـــرجـــون أن يــحــبــســوا فيها 
الممثلات السمراوات المتحدرات 
من الهجرة. ففي فيلمها «أغنية 
نـــاعـــمـــة» كـــانـــت لــيــلــى هــــي ربـــة 
الأسرة بينما قامت بدور مربية 
الأطفال ممثلة فرنسية بيضاء. 
أمــــا فـــي آخــــر أفــلامــهــا «الــحــرب 
الثالثة» فقد أدت دور ضابطة 
فــــــي قــــــــوة عــــســــكــــريــــة لمــــحــــاربــــة 
الإرهـــــــــاب. كـــــان وزنــــهــــا قــــد زاد 
كثيراً في أثناء حملها بطفلتها 
الــثــانــيــة. وعــنــدمــا دخـــلـــت بعد 
الـــوضـــع لــتــصــويــر فــيــلــم جــديــد 
المـــخـــرج ألا تُنقص  طــلــب مــنــهــا 
وزنــهــا لأنـــه يــلائــم الشخصية. 
ولمــــا انــتــهــت مـــن الــــــدور وبــــدأت 

دوراً جــديــداً عــرفــت أنــهــا حامل 
لمرة جديدة.

ع أدوارهــــــــــــا يــنــعــكــس  تـــــنـــــوُّ
أيـــــــضـــــــاً عــــــلــــــى تـــــــعـــــــدد وجــــــــوه 
قــــادرة على  شخصيتها. فــهــي 
الـــجـــمـــع بــــين الأفـــــــلام الــشــعــبــيــة 
الــخــفــيــفــة وبـــــين الــشــخــصــيــات 
ــدة. ولا يزعجها أن تكون 

ّ
المــعــق

نجمة يحتفي بها النقاد وفي 
الوقت ذاته سفيرة لمستحضرات 
«لــوريــال» للتجميل أو عارضة 
لأقـــــــراط مــــن صـــنـــع «تـــيـــفـــانـــي». 

وفي الفترة الأخيرة نجحت في 
إنــقــاص وزنــهــا ٢٧ كــيــلــوغــرامــاً 
وعـــــــادت لارتــــــــداء مــــا تـــحـــب مــن 
فـــســـاتـــين. إنـــهـــا تـــحـــب المـــوضـــة 
الراحل  وكان المصمم التونسي 
عــز الــديــن علايا أول مــن عرض 
عــلــيــهــا زيـــــاً مــــن أزيـــــائـــــه. وفـــي 
مـــهـــرجـــان «كـــــــان» الــســيــنــمــائــي 
الأخــــيــــر ارتــــــــدت بــــدلــــة بــيــضــاء 
رائعة مؤلفة من سترة وبنطلون 
من تصميم «جيفنشي». كانت 
تحمل في رأسها ذكرى الممثلة 

جــــــودي فـــوســـتـــر وهـــــي تـــرتـــدي 
بدلة مماثلة.

كانت فــي العشرين عندما 
تــقــدمــت بــتــشــجــيــع مـــن صديقة 
لــهــا لاخــتــبــار الــظــهــور فــي فيلم 
«شيطان» لكيم شابيرون. قالت 
لها الصديقة إن من المناسب أن 
تــذهــب لــلاخــتــبــار ومــعــهــا ملف 
للسيرة المهنية وصور بأوضاع 
مــتــعــددة. لــكــنــهــا لـــم تــكــن تفهم 
معنى السيرة المهنية. ومع هذا 
نــجــحــت وشــــاركــــت فــــي الــفــيــلــم 
بــــوابــــة لأدوار  لـــهـــا  فـــتـــح  الــــــذي 
تـــالـــيـــة. كـــانـــت تـــحـــب الــســيــنــمــا 
وتــشــتــري المــجــلات الــتــي تنشر 
إعلانات لطلب ممثلين وتتصور 
أن الـــوصـــول إلـــى الــشــاشــة أمــر 

عسير وغير متاح.
ـــــــدهـــــــا مــصــطــفــى  يــــعــــمــــل وال
بــخــتــي ســائــقــاً بـــالأجـــرة، وتعمل 
والدتها يامنة في مركز للضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــمـــا لــــم يـــحـــاولا 
إجــــهــــاض أحـــلامـــهـــا الــفــنــيــة لــكــنّ 
شرطهما كان أن تحصل أولاً على 
شهادة الثانوية العامة وأن تسدد 
المـــســـرح.  بــنــفــســهــا أجـــــور دروس 
خــــلال ذلــــك كــــان شــقــيــقــهــا الأكــبــر 
سليم وشقيقتها أمل يشجعانها 
على مشاهدة أفلام سكورسيزي 
وكــوبــولا. ومــن الطبيعي أن تقع 
الـــبـــنـــت المــــراهــــقــــة أســــيــــرة لــســحــر 
ميريل ستريب وجوليا روبرتس 
وأوليفيا نيوتن جون. ثم ساعدها 
الحظ وحصلت على أدوار لفتت 
إليها انتباه المخرجين. وعندها 
تركها الوالدان تحلق بجناحيها. 
كان ذلك قبل لقائها زوجها الممثل 
طاهر رحيم الذي تقول إنه أسهم 

في تربيتها.
ولأنـــهـــا وُلــــــدت فـــي فــرنــســا 
فــلــم تــكــن تــجــيــد الــعــربــيــة الــتــي 
تــــعــــلــــمــــتــــهــــا بـــــفـــــضـــــل جــــدتــــهــــا 
مــيــمــونــة. بـــاتـــت تــشــعــر بــأنــهــا 
محظوظة للجمع بين ثقافتين، 
تندمج بسهولة مع باقي أفراد 
عائلتها الموجودين في الجزائر. 
تــــــزورهــــــم فـــــي مــــديــــنــــة ســـيـــدي 
المــكــان  بلعباس وتــتــعــرف عــلــى 
الــذي جــاءت منه. وهي الثقافة 
تـــــودّ أن ينشأ  الـــتـــي  المــــزدوجــــة 
عــلــيــهــا ابـــنـــهـــا الـــبـــكـــر ســلــيــمــان 
وُلــدا  الــذيــن  والطفلين الآخــريــن 
فـــي أول ٢٠٢٠ وآخــــرهــــا. ومــع 
الـــذي يبلغ مــن العمر  سليمان 
٤ ســـنـــوات تــمــضــي المــمــثــلــة في 
اســـتـــكـــشـــاف الـــعـــوالـــم المــدهــشــة 
لــلأمــومــة. وتــقــول إنــهــا تــريــد له 
أن يتحلى بالفضول والانفتاح 
والتسامح. وتضيف: «يخيفني 
ــــقــــدر مــــن الـــكـــراهـــيـــة  كــــل هــــــذا ال
ونــبــذ الآخــــر الــــذي يــتــفــشــى في 
مــجــتــمــعــنــا لــــذلــــك أريـــــــد لابــنــي 
أن يــنــشــأ فـــي وســـط اجــتــمــاعــي 
مختلط». لقد ساعدتها الأمومة 
عــلــى أن تتخلى عــن مخاوفها 
وشكوكها وأن تصبح أهدأ من 
قــبــل وتــتــعــلــم اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 

الصائبة لعائلتها.
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> فــيــصــل بـــن ســلــطــان الــقــبــانــي، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
جيبوتي، التقى أول من أمس، بوزير الصحة 
الجيبوتي الــدكــتــور أحــمــد روبــلــه عــبــد الــلــه، 
بمكتب الوزير بــوزارة الصحة في العاصمة 

جــيــبــوتــي، وبــحــثــا خـــلال اللقاء 
الــتــعــاون الثنائي وســبــل دعمه 
وتــــــعــــــزيــــــزه، والـــــقـــــضـــــايـــــا ذات 

الاهتمام المشترك.
بــــــــن ســــلــــطــــان  مـــــحـــــمـــــد   <
السويدي، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لــدى 
سلطنة عمان، أكد أول من أمس، 
بـــين السلطنة  الــعــلاقــة  عــلــى أن 
ودولة الإمارات تقوم على روابط 
الدم والنسب والتاريخ المشترك 
«المــــتــــأصــــلــــة  واصــــــفــــــا إيــــــاهــــــا بـــــ
والمــتــجــذرة الــضــاربــة فــي أعماق 
التاريخ». وقال إن العلاقات بين 
إلــى مستويات  البلدين وصلت 
مــتــطــورة للغاية وفـــي المــجــالات 
كــــــــافــــــــة، مــــــــن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
للاقتصادي، مروراً بالمجتمعي 
والــــثــــقــــافــــي، مـــــا يــــؤكــــد حــــرص 
السلطان هيثم بن طارق وأخيه 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

على تنميتها.
> تشن وي تشينغ، سفير 
جمهورية الصين الشعبية لدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لــــدى منظمة  الـــخـــاص  والمــمــثــل 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، اســتــقــبــلــه 
الـــعـــام  أمــــــــس، الأمــــــــين  مـــــن  أول 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 
حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة 
الــعــامــة، وبــحــث الجانبان سبل 
تعزيز الحوار والتعاون في عدة 

مجالات من القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك.

> دانـــيـــيـــلا فـــيـــزيـــفـــا، وزيـــــــرة الاقـــتـــصـــاد 
الــبــلــغــاريــة، وديــــان أنــجــلــيــوف كــاتــراتــشــيــف، 
سفير بلغاريا بالقاهرة، استقبلهما أول من 
أمــــس، ولــيــد جــمــال الـــديـــن، المــديــر التنفيذي 
الــعــامــة للمنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة  للهيئة 

الــــســــويــــس، والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــهـــمـــا، لــبــحــث 
ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك، وفـــرص الاستثمار 
بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة 
والمـــســـتـــهـــدفـــة بــــهــــا. وأعـــــربـــــت الــــــوزيــــــرة عــن 
سعادتها للتعرف على المنطقة الاقتصادية 

عــن قــــرب، مــشــيــدة بــمــا تشهده 
مــصــر مـــن مــشــروعــات تنموية 
ضــخــمــة، وبــالــنــشــاط المــلــحــوظ 
في تعميق وتوطين الصناعات 

التي يتجه العالم نحوها.
> نايف بن بندر السديري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
مــن  أول  الـــتـــقـــى  الأردن،  لـــــدى 
أمــــس، فـــي مــكــتــبــه بــالــســفــارة، 
بـــالمـــســـتـــشـــارة فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة وإعـــمـــار 
اليمن هدى الدوسري. وجرى 
خلال اللقاء استعراض جهود 
الــيــمــن بمختلف  فـــي  المــمــلــكــة 
المـــجـــالات، إضـــافـــة إلـــى تقديم 
إيــــــــــجــــــــــاز عــــــــــن مـــــــشـــــــروعـــــــات 
ومبادرات البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن الـــذي 
يــعــمــل فــــي شـــتـــى المــحــافــظــات 

اليمنية.
> السفير محمد الشريف 
كــورطــة، قــدم نسخة مــن أوراق 
اعتماده، أول من أمــس، سفيراً 
مـــعـــتـــمـــداً مــقــيــمــاً لـــــدى المــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة، إلـــى أمـــين عـــام وزارة 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين 
الـــســـفـــيـــر يــــوســــف الـــبـــطـــايـــنـــة. 
وأعرب الأمين العام خلال اللقاء 
للسفير، عن أطيب تمنياته له 
بالتوفيق والنجاح في مهامه 
الــجــديــدة فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين.

البراك، سفير العراق في  > حيدر شياع 
لــبــنــان، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــرئــيــســة كتلة 
المستقبل النيابية النائب بهية الحريري، في 
مكتبها في بيروت، لبحث في الأوضاع العامة 
في لبنان والمنطقة، ومجالات التعاون الثنائية 
بــين لبنان والـــعـــراق، والــقــضــايــا ذات اهتمام 

مشترك، لا سيما على الصعيد التربوي.

> سعد بن عبد الله النفيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، 
قدم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده 
إلى وزيــرة الشؤون الخارجية والسنغاليين 
بالخارج عيساتا تال سال. ورحبت الوزيرة 
بالسفير النفيعي، متمنية له 
الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه، منوهة 
بــعــمــق الــعــلاقــات الــتــي تــربــط 

البلدين.
> جـــوزيـــف كــوتــيــســكــي، 
سفير جمهورية التشيك لدى 
المملكة الأردنــيــة، التقى أول 
مـــن أمــــس، بـــوزيـــر الــصــنــاعــة 
والتجارة والتموين يوسف 
مـــحـــمـــود الـــشـــمـــالـــي، لــبــحــث 
آلـــــــيـــــــات تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن بمختلف المــجــالات 
وتــــعــــظــــيــــم الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الـــــــفـــــــرص المـــــتـــــاحـــــة مـــــــا بـــين 
الأردن والـــتـــشـــيـــك، كـــمـــا تــم 
خلال اللقاء بحث الترتيبات 
المــتــعــلــقــة بــعــقــد اجــتــمــاعــات 
الدورة الثانية لأعمال اللجنة 
الأردنية التشيكية المشتركة 
خـــــلال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
يــتــم عقد  الـــعـــام ٢٠٢٢، وأن 
منتدى لــرجــال الأعــمــال على 

هامش أعمال هذه اللجنة.
> فريدريكا ميجر، ممثلة 
صندوق الأمم المتحدة للسكان 
بمصر، ولويس دومــا، سفير 
بــالــقــاهــرة، زارا أول من  كــنــدا 
أمـــس، محافظة قــنــا بصعيد 
مصر، لمتابعة تنفيذ مشروع 
«معالجة الثغرات في الصحة 
الإنجابية»، الذي يطبق نهجا متعدد الأبعاد 
لمعالجة المشكلة السكانية في مصر، وتمكين 
المــــرأة. وشــــددت ميجر عــلــى أهــمــيــة معالجة 
العوائق التي تواجهها النساء والفتيات في 
الحصول على خــدمــات صحية جــيــدة. فيما 
أعـــــرب الــســفــيــر الـــكـــنـــدي عـــن ســـعـــادتـــه بــدعــم 
الــســفــارة للمشروع، لتعزيز أهـــداف التنمية 

المستدامة على بمصر.

محمد بن سلطان 
السويدي

جوزيف كوتيسكي

فيصل بن سلطان 
القباني

تشن وي تشينغ
لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فريدريكا ميجر

سعد بن عبد الله 
النفيعي

تحت شعار «طين أثيري»

الفنان التشكيلي المغربي عمر بوركبة 
يعرض آخر أعماله في الدار البيضاء

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان التشكيلي  يــعــرض 
المـــغـــربـــي عـــمـــر بـــوركـــبـــة حــالــيــاً 
 So بـــــــــرواق «ســــــو آرت غـــــالـــــري
Art Gallery» بــالــدار البيضاء، 
مــعــرضــاً لآخــــر أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة، 
م حتى ٨ يناير (كانون  الذي ينظَّ
الثاني) المقبل، تحت شعار «طين 

أثيري».
وكــــشــــف الــــفــــنــــان بـــوركـــبـــة، 
المــــــعــــــروف بــــأســــلــــوبــــه المـــتـــمـــيـــز 
الــــــــــذي يـــــمـــــزج بــــــين الـــتـــصـــويـــر 
والتجريد، عــن أن هــذا المعرض 
يــكــشــف عـــن مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 
الـــتـــي أنـــجـــزهـــا خـــــلال الــســنــتــين 
الأخــيــرتــين، مــبــاشــرةً مــع ظهور 
وبـــاء «كـــورونـــا»، والــتــي تعكس 
بـــــعـــــض أوجــــــــــــه المـــــــعـــــــانـــــــاة مـــن 
تــداعــيــات هــذا الــفــيــروس الفتاك 
الــتــي فرضها على  والإكـــراهـــات 

الفرد والمجتمع.
وقــــــال بـــوركـــبـــة، الــــــذي فــقــد 
«كوفيد  زوجته جراء إصابتها بـ
- ١٩»، إن معاناة هــذه الأخيرة 
هي التي كانت وراء استعماله 
لـــبـــعـــض الألـــــــــــوان فـــــي لـــوحـــاتـــه 
الفنية، كي تضفي عليها بعض 

النور.
وقــــــال الـــفـــنـــان بـــوركـــبـــة فــي 
تصريح لوكالة الأنباء المغربية: 
«على الرغم من حالتها الصحية 
المتدهورة كانت متفائلة وتحب 
الــحــيــاة، وروحــهــا واكبتني في 
أعمالي الفنية منذ ذلــك الوقت 
«هـــــذا  أن  مـــضـــيـــفـــاً  الآن»،  إلــــــى 
المعرض هدية إلى روحها، والذي 
حرصت على افتتاحه بقصيدة 

شعرية باللغة الفرنسية».
وكــــــــــــان بــــــوركــــــبــــــة قـــــــد بـــــدأ 
التشكيل في سن ١٣ سنة، قبل 
أن تنضج شخصيته الفنية في 
عقد الستينات من القرن الماضي، 

واليوم «بدأت شخصيتي تعود 
إلى طفولتي».

وأشــــار التشكيلي بوركبة 
إلى أن السواد الذي يطغى على 
لــوحــاتــه لا يــعــكــس الــتــشــاؤم أو 
الحزن، وإنما فيه «الجلال وروح 

الغيب الذي يعيشه الإنسان».
وعــن شــعــار المــعــرض «طين 
أثــــــــيــــــــري»، كــــشــــف الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
أعــــمــــالــــه تــتــضــمــن  بــــوركــــبــــة أن 
اتـــجـــاهـــاً صـــوفـــيـــاً، مــوضــحــاً أن 
كلمة «الطين» تشير إلى الأشياء 
الــتــي أصلها مــن طــين، فــي حين 
تحيل كلمة «أثيري» إلى الطين 

عندما تُنفخ فيه الحياة.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، كــــشــــفــــت 
الــتــشــكــيــلــيــة ســامــيــة فـــــارس، أن 
أعـــمـــال الـــفـــنـــان بـــوركـــبـــة يطغى 
الــتــجــريــدي، وقالت  الــفــن  عليها 
فـــي تــصــريــح مــمــاثــل إن رســـوم 
لــــوحــــاتــــه مــــركّــــبــــة وخـــطـــوطـــهـــا 
ورمـــــــــــوزهـــــــــــا تـــــخـــــفـــــي مــــعــــانــــي 
عــمــيــقــة تــســتــعــصــي عــلــى الــفــهــم 

 أن 
ً
فــــي المــــــرة الأولـــــــــى، مـــضـــيـــفـــة

بــعــض الــلــوحــات تعكس صــوراً 
الــصــور والخطوط  ظلية داخـــل 

الظاهرة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــوركــبــة 
مــــراكــــش،  فـــــي  وُلـــــــد عــــــام ١٩٤٥ 
حيث يعمل ويعيش فيها، وهو 
عضو الجمعية الوطنية للفنون 
الجميلة ١٩٦٥، وعضو مؤسس 
الــفــنــانــين التشكيليين  لجمعية 
المــــغــــاربــــة عــــــام ١٩٧٥، ونـــائـــب 
رئيس الجمعية المغربية للفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة عــــام ٢٠٠٣ وعــضــو 
 Ambre» لـــجـــمـــعـــيـــة  مـــــؤســـــس 

Maroc» عام ٢٠٠٧.
تــأثــر الــفــنــان بــوركــبــة كثيراً 
بشيخ المبدعين المغاربة الفنان 
المــكــي مــورســيــا، كما  التشكيلي 
كانت له لقاءات إبداعية بالفنان 
التشكيلي التجريدي الجيلالي 
الـــغـــربـــاوي، والــتــشــكــيــلــي أحــمــد 
الــيــعــقــوبــي، كــانــت حــاســمــة في 

توجهاته كرسام.

الفنان عمر بوركبة مع الفنانة مليكة أكزناي

الحل السابق
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 اكبر دول امريكا الوسطى.
 ولاية امريكية - ضمير مؤنث 

 "معكوسة".
 جاء وقته "معكوسة" - حبل الدابة - 

 للتعريف.
 نوتة موسيقية - قاعدة العدد - احد 

 الوالدين.
 ضد العلني "معكوسة" - لقب 

 "معكوسة".
 احد الوالدين - مادة قاتلة - للنفي

 "معكوسة".
 جمع جار - أضاء "معكوسة".
 نهر اوروبي - لقياس السرعة.

 ضد حلو - من الازهار.
 جمع سرية - ابن نوح.

 مغنية لبنانية.
 شهر ميلادي - قصر "معكوسة".

 تعب - لباس الهندية.
 للتفسير - من دول البلقان.
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 خفايا "معكوسة" - للتفسير.

 ضد جن - رسخ وثبت البناء.

 دولة افريقية - مطلب.

 متشابهان - مرض الايدز "معكوسة".

 ضمير المتكلم - فاكهة استوائية "معكوسة".

 مدينة فلسطينية "معكوسة".
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وضعت ٣ أطفال وأنقصت وزنها ٢٧ كيلوغراماً و{نزلت إلى الساحة}

عودة ليلى بختي إلى الشاشة الفرنسية من وراء الكاميرا
باريس: «الشرق الأوسط»

الممثلة الجزائرية الأصل ليلى بختي

,
,

في رصيد 
ليلى بختي 

٣٠ فيلماً و١٥ 
مسلسلاً وفيلماً 

للتلفزيون. 
وأطلقت إحدى 
المجلات الفنية 
على  الممثلة 

الجزائرية الأصل 
لقب «سوبر 

ليلى». يساندها 
في نشاطها 
زوجها الممثل 
طاهر رحيم 

الذي لا يقل عنها 
موهبة وتألقاً

ليلى بختي وزوجها الممثل طاهر رحيم في لقطة من فيلم «النبي»

ليلى بختي

من أعمال الفنان بوركبة



السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

في دولة بحجم مصر تعلَن استقالة وزير في نبأ صغير على الصفحة الأولى، 
أو الثانية. في فرنسا تعلَن في زاوية الاجتماعيات، إلا إذا كان وزير الخارجية أو 
الدفاع. في لبنان وُضع البلد في حالة تأهب قبل يومين، لأن وزير الإعــلام جورج 

قرداحي سوف يعلن استقالته في الساعة الواحدة بعد الظهر، بالتوقيت العالمي.
شــاهــدت فــي لــنــدن مسرحية للكوميدي بيتر كــوك عــن رجــل يــزعــم أن غــداً في 
الواحدة يبدأ يوم القيامة، ويجلس مع رفاقه في انتظار الساعة. ولما حلّت الواحدة 
ولــم تهتز الأرض، ولــم تخطئ حافلات لندن في مواعيدها، سُئل صاحبنا: ماذا 

يحدث؟ فقال: انتظروا توقيت غرينتش!
ليس من حــدثٍ محليٍّ في لبنان. الحكومة تستقيل بسبب الصراع الأميركي 
- الإيراني، وتتألف بسبب التوافق الإيراني - الفرنسي. وجورج قرداحي يستقيل 
بالتماس مــن فرنسا. ورئــيــس الجمهورية يلين بــرجــاء مــن روســيــا. والحكومة لا 
تجتمع إلا بانفراج في المحادثات النووية في فيينا. والتواضع يرفع مشنقته لأنه 

لم يعد قادراً على التحمل.
هــذا التواضع ليس جــديــداً. مــرض عضوي وراثــي في الجينات لا شفاء فيه. 
ون عن ذلك. ولذلك، 

ّ
والمصيبة أن هذا صحيح. وأن «هالكمّ ارزة العاجقين الكون» لا يكف

بايدن لا ينام. وماكرون مُضرب عن الطعام. بئست الدول الواقعة على مفترقات الأمم 
ومفارق الشعوب لا أحد يدعها تنام. دول بلا إرادة وبلا هدف وضميرها صدئ.

وكل لبناني يريد منصباً. ومرجعاً وسنداً. وجورج قرداحي سنده بشار الأسد 
وماكرون. ولا يستقيل إلا من أجلهما. و«تظن أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم 
الأكبر». وفي أيام جُعل وزيراً، ثم بطلاً، ثم رمزاً لشرق أوسط جديد، لا أحد يعرف 
توقيت قيامته. لبنان أزمــة لا دولـــة. ومجموعة دول لا مجموعة بشر. لا توحّده 
شعوب، ولا أديــان، ولا لغات، ولا أرض. وبعد ثمانين عاماً من الاستقلال يجد أن 
أهم حدث يمكن أن يعرفه هو ما إذا كان جورج قرداحي، صاحب الحزازير المسليّة، 
سوف يستقيل أو لا يستقيل. إنها الحزّورة الكبرى، لكنها خالية في الوقت نفسه 
من رتابة الدعابات المتكررة والاستعانات بالأصدقاء في دمشق وبيروت وسائر 

البلدان التي توزّع الجوائز، المعنوية وغيرها.
قامت الدنيا ولم يقعد الوزير الجديد، الذي حاول إرضاء الجميع دفعة واحدة. 
لكن ليس في السياسة جوائز تدوم. فما هو مكافأة هنا، عقاب هناك. وبسبّب هذه 
أبــداً، لا يــدوم في لبنان إلا الخلاف، ولا يستديم إلا  الحالة المتصادمة والمتعادية 

الصراع.
كان جورج قرداحي يعتقد أن العمل السياسي شغلة بسيطة وخلافات صغيرة 
يمكن حلها سريعاُ بمجرد الاستعانة بصديق، أو مجموعة أصدقاء. لكنه وجد نفسه 
في بلد الأزمات الــولاّدة. وهو الآن في مأزق غير مريح على الإطلاق. فالبقاء حيث 
يّل إليه أن مهارته تمكّنه من ضبط الساعة، 

ُ
هو مشكلة، والخروج خسارة. وكلما خ

تبين له أن لبنان يعيش بجميع المواقيت والساعات، وينام وفقاً لغرينتش، ويفيق 
على التوقيت الصيفي السريع الزوال.

تعرض البطل المصري صاحب الجسم المكتنز والعضلات المفتولة مستر 
(بيج رامـــي)، لموقف  أولمبياد لعامين متتالين ممدوح السبيعي الشهير بـ

(وسائل إعلام مصرية): محرج خلال حفل زفافه، ووفقاً لـ
فقد تمزق بنطلونه أثناء جلوسه على (الكوشة) مع عروسه داخل أحد 
الفنادق الشهيرة، وأصدر ذلك التمزق صوتاً، بدا للجميع وكأن الرجل قد 
الــصــوت بطريقة مموسقة لكافة الحاضرين في  (أحـــدث)، وقــد انتقل ذلــك 
الصالة، فتعالت الضحكات، فاضطر هو أن يقف لتحسحس عروسته على 
مؤخرته وهــي تضحك، وكأنها تقول للمعازيم أن ذلــك الصوت ناتج عن 
تمزق أو انفتاق البنطلون، وليس الصوت صادراً من منطقة أخرى، وخرج 
هو وعروسته لتتأجل الحفلة نصف الساعة، حتى أحضروا له بنطلوناً 

فضفاضاً يستطيع أن يستوعب عضلاته.
وأنيل أو أسخف من هــذا الموقف هو ما تعرض له عريس هندي من 
إحراج غير متوقع من عروسه أمام جميع المدعوين، فقد كان أخونا بالله 
يرتدي زياً خاصاً كمعظم العرسان هناك، هو عبارة عن سترة – أي رداء - 

يغطي نصفه السفلي بدلاً من البنطلون.
وبقدرة قادر، وضعت العروس قدمها بالخطأ على طرف هذه السترة 
لتقع على الأرض، وتظهر للعيان عورته كاملة، ليضج الجميع بالضحك، 
بما فيهم عروسته التي كاد أن يغمى عليها من شدة القهقهات، وهو ما 
تسبب في إحــراج وغضب العريس الذي سرعان، ما التقط الــرداء من على 
الأرض ليستر به عورته، وخرج سريعاً مولياً الأدبــار، ويقال إنه رفض أن 

يكمل زواجه منها نهائياً.
***

لأول مــرة زرع جــراحــون كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض 
جهاز المناعة في جسم المتلقي، وهو تقدم كبير يمكن أن يــؤدي في نهاية 
المطاف للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.

وتضمنت الجراحة التي أجريت في مركز لانجون الطبي التابع لجامعة 
نيويورك استخدام خنزير تم تعديل جيناته، ونجحت العملية ١٠٠ في المائة، 

وبعد شهر واحد أخذ يرمح كالحصان.
والغريب يا سبحان الله أن كلية الخنزير مطابقة تماماً لكلية الإنسان 
شــكــلاً ومــوضــوعــاً وحــجــمــاً، وأنـــهـــم بــصــدد زراعـــــة أكــبــر أعـــــداد مــنــهــا، لمن 
يحتاجونها ويتقبلونها. ولا أدري ما رأي مشايخنا الفضلاء في ذلك، إذا 
كانت حياة مريض متوقفة على مثل هذا الزرع، وهل الآية الكريمة التي جاء 
مَ عَلَيْهِ» - الآية، تنطبق عليه أم لا؟!

ْ
لا إِث

َ
يْرَ باغٍ وَلا عادٍ ف

َ
مَنِ اضْطُرَّ غ

َ
فيها: «ف

***
هل صحيح أن امرأتين تصنعان (مرافعة)، وثلاثاً يحدثن (ثرثرة كبيرة)، 

أربعاً يصنعن (سوقاً كاملة)؟!
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مقتطفات السبت استقالة بتوقيت غرينتش

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧١٢

كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي بغياب 
اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية؟

الممثلة الأميركية كريستينا أوتشوا حضرت العرض الأول لفيلم «إنكونتر» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

تصور فني لشكل نسر «هاست»

نسر منقرض افترس ضعف حجمه ١٣ مرة
القاهرة: حازم بدر

تــوصــلــت دراســــــة جـــديـــدة إلــــى أن 
نسر «هاست» المنقرض في نيوزيلندا، 
وهــــو أكـــبـــر نــســر مــــعــــروف، يــمــكــنــه أن 
يلتهم فريسه تفوقه وزناً بـ١٣ ضعفاً. 
وقارن فريق دولي من الباحثين، بقيادة 
كبير أمناء متحف «كانتربري للتاريخ 
الطبيعي» فــي إنجلترا، الدكتور بول 
سكوفيلد، جمجمة ومنقار ومخالب 
نــســر «هــــاســــت» المــحــتــجــز فـــي متحف 

«كـــانـــتـــربـــري» مـــع خــمــســة طـــيـــور حية 
آكلة للحوم للتعرف على عادات تغذية 

الطيور الجارحة المنقرضة.
الـــبـــحـــث  ويـــــقـــــول ســـكـــوفـــيـــلـــد إن 
ـــشـــر أول مــــن أمــــس، 

ُ
الـــجـــديـــد، الــــــذي ن

فــي مجلة «بــروســيــدنــغ أوف ذا رويــال 
ســـوســـيـــتـــي»، أعـــطـــانـــا صـــــورة أوضـــح 
بكثير عن كيفية تغذية نسر «هاست». 
ويـــضـــيـــف: «تـــصـــطـــاد مــعــظــم الــنــســور 
فريسة أصغر منها، لكن نسر (هاست) 
كان يلاحق طائر (موا) المنقرض، الذي 

يمكن أن يصل وزنه إلى ٢٠٠ كيلوغرام، 
أي أكثر من ١٣ ضعف وزن جسمه».

ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذا الـــبـــحـــث، عــنــدمــا 
نتخيل نسر «هاست» يتغذى، يمكننا 
أن نتخيلهم ينقضون على طائر (موا)، 
ويمسكون به بمخالبهم ويستخدمون 
منقارهم القوي لتوجيه ضربة قاتلة، 
وبمجرد سقوط الفريسة، كــان النسر 
إلــى مــؤخــرة الجمجمة  يتجه مباشرة 
وإلـــــــى الأحـــــشـــــاء والأعـــــضـــــاء الــــرخــــوة 

الأخرى.

الـــــــدراســـــــة أن «مـــنـــقـــار  ووجــــــــــدت 
ومخالب نسر (هاست) كانت تشبه نسر 
أفريقيا وأورآسيا، ومع ذلك، فإن شكل 
الــجــزء مــن الجمجمة  قحفه العصبي، 
الذي يحيط بالدماغ، والمؤشر الرئيسي 
على سلوك التغذية عند الطيور، كان 
أشبه بشكل نسر الأنديز كوندور، وهو 

نسر من أميركا الجنوبية».
ويــتــغــذى نــســر «الـــكـــونـــدور» على 
الأعــــضــــاء الـــداخـــلـــيـــة الــــرخــــوة لــلــجــثــة، 
وتـــشـــيـــر أوجـــــــه الـــتـــشـــابـــه بـــيـــنـــه وبـــين 

إلــى أن النسر العملاق  نسر «هــاســت» 
ربما كــان يتغذى أيضاً على الأعضاء 
الداخلية الأخـــرى لفريسته. وإذا كان 
نــســر «هــاســت» يــأكــل مــثــل «كـــونـــدور»، 
فقد يكون رأسه ورقبته أيضاً بلا ريش 
مثل رأس «كــونــدور» ومعظم النسور 

الأخرى.
ويقول سكوفيلد: «هــذه النظرية 
مدعومة برسم يُعتقد أنه يصوّر نسر 
(هــاســت) فــي كهف النسر بكانتربري 
جــنــوب إنــجــلــتــرا، وفــــي الـــرســـم، جسم 

النسر ملون باللون الأسود ولكن رأسه 
ورقبته غير ملونين». ومنذ أن وصف 
الــعــالــم الألمـــانـــي يــولــيــوس فــــون، نسر 
«هاست» رسمياً في عــام ١٨٧٢ ناقش 
العلماء ما إذا كان حيواناً مفترساً يقتل 
حيوانات أخرى من أجل الطعام أو زبّالاً 
يــأكــل الــحــيــوانــات الــتــي مــاتــت بالفعل. 
وفي السنوات الأخيرة، تحول الإجماع 
إلى أنه حيوان مفترس تطور لمطاردة 
طائر (الموا) الكبير، ويدعم هذا البحث 

الجديد نظرية المفترس.

طلاب باكستانيون حوّلوا جامعتهم
 إلى مدرسة «هاري بوتر» للسحر

لاهور (باكستان): «الشرق الأوسط»

حول طلاب إحدى الجامعات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
الــبــالــغ مــن العمر  حـــرم جامعتهم 
١٥٠ عـــامـــاً إلــــى مـــا يــشــبــه مــدرســة 
لــلــســحــر»، إذ يقام  «هـــوغـــوورتـــس 
فــيــهــا مــهــرجــان مــخــصــص لــهــاري 

بوتر.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــذكـــــر جـــامـــعـــة 
«غــافــرنــمــنــت كــــولــــدج» فـــي لاهـــور 
(شــــرق بــاكــســتــان) طــلابــهــا بعالم 
الــذي تخيلته الكاتبة  هــاري بوتر 
الــبــريــطــانــيــة جــــاي كــــاي رولــيــنــغ، 
نــــظــــراً إلـــــــى قــــاعــــاتــــهــــا الـــشـــاســـعـــة 

وأروقتها العالية المقوسة.
وقــالــت الــطــالــبــة المــشــاركــة في 
المــــهــــرجــــان راضــــيــــة عـــلـــم، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «لا أصـــدق 
أنــنــي فــي (هــوغــوورتــس) وأنـــا في 

لاهور. كانت تجربة ممتعة».
وبأزيائهم المستوحاة من عالم 
هـــــاري بـــوتـــر الــخــيــالــي والــعــصــي 

السحرية التي يحملونها وقبعات 
الـــــســـــاحـــــرات الــــتــــي يـــعـــتـــمـــرونـــهـــا، 
يــســتــقــبــل الــــطــــلاب الـــجـــمـــهـــور فــي 
المــكــان الـــذي حــولــوه إلــى مــا يشبه 
«الــــقــــاعــــة الــــكــــبــــرى» فـــــي مـــدرســـة 
«هوغوورتس»، والمزين بالمكانس 
والـــــخـــــفـــــافـــــيـــــش، وحـــــتـــــى بـــمـــكـــان 
لــتــحــضــيــر المـــشـــروبـــات الــســحــريــة 

الغامضة.
ويــكــتــمــل المــشــهــد بــمــوســيــقــى 
مـــــــن أفـــــــــــلام هـــــــــــاري بــــــوتــــــر فـــيـــمـــا 
يتظاهر الطلاب بإلقاء التعاويذ، 
الــصــور وهـــم يــرتــدون  ويلتقطون 

أزياء مدرسة السحر.
ولاحـــظ نــائــب رئــيــس الجامعة 
الدكتور أصغر زيدي، وهو نفسه من 
محبي سلسلة هــاري بوتر الأدبية 
والــســيــنــمــائــيــة أن «مـــعـــظـــم هــــؤلاء 
الـــشـــبـــاب نـــشـــأوا فـــي المـــرحـــلـــة الــتــي 
صـــدرت فيها روايــــات رولــيــنــغ ومن 
ثم الأفلام» المقتبسة منها. وأضاف 
المــعــمــاريــة للجامعة  أن «الــهــنــدســة 

تذكرهم بهوغوورتس».

أليك بالدوين خلال مقابلته مع برنامج
 «صباح الخير أميركا» على شبكة «إيه بي سي» (أ.ب)

بالدوين لا يشعر بالذنب ولا بالمسؤولية عن مقتل مديرة تصوير «راست»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

شدد الممثل أليك بالدوين على 
أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه 
«مـــســـؤول» عـــن مــقــتــل أحـــد أعــضــاء 
فريق العمل في موقع تصوير فيلم 
«راســت»، مؤكداً أنه لم يطلق النار 
مـــن الـــســـلاح الــقــاتــل، ومــوضــحــاً أن 
التحقق من أنــه غير مــؤذٍ ليس من 
مسؤوليته. وقــال بالدوين في أول 
مقابلة رسمية له منذ المأساة التي 
وقعت في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــفــائــت، عرضتها محطة «إيـــه بي 
ســي» الأميركية، «لــدي شعور بأن 

ثمة شخصاً مــســؤولاً عما حــدث لا 
أستطيع أن أحـــدد مــن هـــو، لكنني 

أعلم أنه ليس أنا».
وأضـــــــاف بـــالـــدويـــن الــــــذي بـــدا 
مــتــأثــراً جـــداً خـــلال المــقــابــلــة، وبــكــى 
مرات عدة لدى تناوله مقتل مديرة 
الــتــصــويــر هــالــيــنــا هــاتــشــيــنــز، في 
مــوقــع تــصــويــر فــيــلــم الــوســتــرن في 
ســـانـــتـــا فــــي ولايــــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو: 
«كنت لأقتل نفسي لو كنت أرى أنني 
مــســؤول». وأوضــح بالدوين أنــه لم 
يــضــغــط عــلــى زنـــــاد المـــســـدس الـــذي 
كان في يده عندما كان يتمرن على 
ه لا يعرف كيفية وصول 

َ
مشهد، وأن

الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، 
ووجودها «داخل المسدس» نفسه.

كـــانـــت  هـــاتـــشـــيـــنـــز  أن  وروى 
تعطيه تعليمات عن كيفية إمساك 
المسدس أثناء هذه البروفة. وشرح 
قائلاً: «أمسكت بالسلاح من المكان 
الذي طلبت مني أن أمسكه به (...). 
بــــــدأت بـــقـــدح المــــطــــرقــــة. لــــم أضــغــط 
على الزناد. أفلتت المطرقة فانطلق 

الرصاص».
وذكـــر المــمــثــل، وهــو أيــضــاً أحد 
الــوســتــرن المنخفض  منتجي فيلم 
الموازنة، بأن السلاح الذي أعطي له 
كان يُفترض أن يكون كلياً غير مؤذٍ 

«قيل لي لدى إعطائي المسدس إنه 
فارغ».

لــعــدم  انـــتـــقـــده  ورداً عـــلـــى مــــن 
تــحــقــقــه بــنــفــســه مــــن أن الــــســــلاح لا 
يشكل أي خطر، شدد على أنه يثق 
المــولــجــين هـــذه المهمة،  بالمحترفين 
وأن الــتــحــقــق مــــن ســـلامـــة الـــســـلاح 
لا يــعــود إلـــيـــه. وقــــال إنــــه وهــالــيــنــا 
هاتشينز كانا يعتقدان «أن المسدس 
فارغ». وأقرت المشرفة على الأسلحة 
في موقع التصوير هانا غوتييريز 
ريـــــــد لـــلـــمـــحـــقـــقـــين، بــــأنــــهــــا أهـــمـــلـــت 
التحقق من السلاح الذي استخدمه 

بالدوين قبل الحادث.
زائرة لمهرجان هاري بوتر في جامعة

 «غفرمنت كوليدج يونيفرسيتي» في لاهور (أ.ف.ب)

يقدم معرض ميلانو ١٣٠ نسخة بالحجم الطبيعي من أعمال فنان الشوارع البريطاني الغامض (إ.ب.أ)

معرض في محطة ميلانو للقطارات عن «عالم بانكسي»
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تـــحـــولـــت مـــحـــطـــة الـــقـــطـــارات 
المـــركـــزيـــة الــضــخــمــة فــــي مــيــلانــو 
معرضاً فنياً عن «عالم بانكسي» 
يتضمن نسخاً بالحجم الفعلي 
للوحات الجدارية لفنان الشارع 
الـــذي نجح فــي إبقاء  البريطاني 

هويته لغزاً.
وفيما تحقق أعمال بانكسي 
أرقاماً قياسية في المزادات، منها 
الـــلـــوحـــة الـــذاتـــيـــة الـــتـــلـــف جــزئــيــاً 
الــبــالــون» التي بيعت  «الفتاة مــع 
فـــي مــقــابــل ٤٫٢٥ مـــلايـــين دولار، 
يــــهــــدف المـــــعـــــرض الــــــــذي يــفــتــتــح 
الجمعة إلى جعل فنه في متناول 

الجميع.
وأوضـــح أمــين المــعــرض مانو 
الـــصـــحـــافـــة  لـــــوكـــــالـــــة  روس  دي 
الفرنسية، أن «الفكرة تتمثل في 
جــعــل الــنــاس يــســافــرون مــن دون 
الــحــاجــة إلـــى الــســفــر فعلياً حــول 
العالم لمشاهدة أعــمــال بانكسي، 

خــصــوصــاً أن مــعــظــمــهــا تــعــرض 
للتدمير أو الحجب أو السرقة».

وتُعرض أكثر من ١٣٠ لوحة 
جــــداريــــة وطـــبـــاعـــة شـــاشـــة حــتــى 
٢٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) فـــي قــاعــات 
هــذه المحطة، وســط ديــكــور يعيد 
بأمانة إنتاج عالم فنان بريستول 

الغامض.
وأضـــــــــاف مــــانــــو دي روس: 
«أعـــــدنـــــا إنـــــتـــــاج الــــــجــــــدران الـــتـــي 
رســـم عليها بــانــكــســي، والــطــوب، 
والــخــرســانــة، وأوســـاخ الــشــوارع، 
والــتــلــوث». وتــولــت مجموعة من 
فناني الغرافيتي الشباب والطلاب 

تنفيذ اللوحات الجدارية.
ومــــن بـــين المـــعـــروضـــات عــدد 
من أبرز أعمال بانكسي وأكثرها 
شـــهـــرة، كــلــوحــة «رامـــــي الـــزهـــور» 
التي تمثل شاباً يهم بإلقاء باقة 
مـــن الــــزهــــور عــلــى شــكــل زجــاجــة 
«مـــــولـــــوتـــــوف» حـــــارقـــــة، ورســـــوم 
استنسل تمثل حــيــوانــه المفضل 
الــجــرذ، إضــافــة إلــى أعــمــال أحــدث 

زمنياً، نادراً ما عُرضت من قبل.
وتشمل هذه الأعمال جدارية 
«أتــشــوم!!» التي نفذها في بداية 
جائحة «كوفيد – ١٩» عام ٢٠٢٠، 
وتجسد عجوزاً تعطس إلى درجة 
أنها تفقد طقم أسنانها، ولوحة 
مـــن ســنــة ٢٠٢١ تــمــثــل هـــاربـــاً من 
سجن ريدينغ في إنجلترا يفر مع 
آلته للكتابة، في إشارة إلى الكاتب 
الآيــرلــنــدي أوســكــار وايــلــد، الــذي 
أودع هــذا الحبس في تسعينات 

القرن التاسع عشر.
وأضـــاف القيم على المعرض 
أن أعــمــال بانكسي تنطوي على 
«رسائل لغايات إنسانية من خلال 

الاستفزاز والسخرية».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
كان بانكسي أجاز إقامة معرض 
قــــــال دي روس «كــــلا،  لأعــــمــــالــــه، 
الــــضــــوء  يــــعــــطــــي  فــــبــــانــــكــــســــي لا 
الأخــــــضــــــر لــــلــــمــــعــــارض الـــــتـــــي لا 
ينظمها بنفسه، لكنه لا يمنعها 

على الإطلاق».
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